
  منشورات جامعة الوادي
  

  مجلة الدراسات الاقتصادیة والمالیة
دوریة أكادیمیة محكمة دولیة تصدر عن كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر جامعة 

  الوادي
  م 2014السنة السابعة   –) المجلد الأول 07العدد السادس (

   ISSN 1112 – 7961     
  مدیر المجلة                                         الرئیس الشرفي 

  منصور عبد الوهاب د.        خلادي محمد خیر الدینأ.د 
  رئیس التحریر

  زین یونس .د
  

  هیئة التحریر
  . محیریق فوزيد
  عوادي مصطفىأ. 

  أ. حواس عبد الرزاق
  بكوش لطیفة أ.

 أ. نعرورة بوبكر

  
  
  والاتصال للاستفسار

  
  
  
  
  
  
  

  رئیس تحریر مجلة الدراسات الاقتصادیة والمالیة
  كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر جامعة الوادي

  / الجزائر39000ولایة الوادي  789ص.ب: 
e-mail: colloque.eef.eloued@gmail.com 

eloued.dz-www.univ 
 



 

 

  
  

  قتصادیة والمالیةمجلة الدراسات الا
دوریة أكادیمیة محكمة دولیة تصدر عن كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر جامعة 

  الوادي
  م 2014 السابعةالسنة  – المجلد الأول )07( سادسالعدد ال

   ISSN 1112 – 7961     
  ملاحظات عامة

  ورة رأي المجلةما ینشر في المجلة یعبر عن رأي كاتبه، ولا یمثل بالضر 
الباحث وحده مسؤول قانونا عن أصالة بحثه، وذلك بالإلتزام بعدم نشره في دوریات أخرى أو 

  ملتقیات أو غیرها.
حقوق النشر المتعلقة بالأبحاث المتضمنة في العدد، محفوظة للمجلة، ولا یجوز نقلها إلا 

علمیة باستخدامها كمصدر بترخیص من أسرة التحریر، باستثناء النقل المتعلق بالأبحاث ال
  شریطة الإشارة إلى المجلة بكل تفاصیلها في المراجع.

لا تخضع الموضوعات في ترتیبها إلى المكانة العلمیة للباحث أو البحث نفسه، إنما یخضع 
  الترتیب لاعتبارات فنیة وفقا لرؤیة أسرة تحریر المجلة.

  قا لما هو متعارف علیه.یشترط للنشر في المجلة احترام أصول البحث العلمي وف
  صدر سابقا:

  2008العدد الأول: 
  2009العدد الثاني: 
  2010العدد الثالث: 
  2011العدد الرابع: 

  2012: خامسالعدد ال
  2013العدد السادس: 

  
  
 
 
 
 

 



 

 
 قواعد النشر بالمجلة

 قواعد عامة

كتروني على ورقة كتابة اللقب والإسم والعنوان مرفق برقم الهاتف أو الفاكس والبرید الإل -1
 منفصلة عن ورقة البحث أو العمل المقترح.

  .یكون المقال جدیدا لم یسبق نشره في نشریات أخرى مهما كانت -2
  .یتحمل صاحب المقال المنشور المسؤولیة عن محتوى ومضمون البحث -3
  colloque.eef.eloued@gmail.comإرسال نسخة على البرید الإلكتروني التالي:-4
الفرنسیة أو  ،م ملخصین أحدهما بلغة التألیف والأخر بإحدى اللغات التالیة: العربیةتقدی -5

  أسطر، 10الإنجلیزیة، وأن لا یتجاوز كل ملخص 
  ،Simplified Arabic 10والهوامش  12نوعیة الحرف باللغة العربیة  -6
  ،Times New Roman 10والهوامش  10نوعیة الحرف باللغة الفرنسیة  -7
  ،A4 صفحة بالمقاس 12تجاوز عدد الصفحات لا ی -8
  إدراج قائمة المراجع في أخر العمل مبیناً كل البیانات اللازمة، -9

كتابة الهوامش أوتوماتیكیاً في أسفل الصفحة أو في نهایة المقال، مع ذكر لقب المؤلف،  -10
  سنة النشر والصفحة، تأتي في نهایة المقال،

  الرسومات ترقیماً متسلسلاً ولكل على حدى،ترقیم الأشكال والجداول و  -11
  (MS-Word) قواعد تقنیة

  سم. 24×  سم16حجم الورق   -1
  سم 1.5یسار  –سم  2یمین:  –سم  2أسفل:  –سم  2.0الهوامش: أعلى :   -2
  سم 1أسفل الصفحة  –سم  1الوضعیة : أعلى الصفحة  -3

  الشكل المعتمد:
  ،14 Simplified Arabic :(Font) نوعیة الحرف باللغة العربیة  -1
  ،Times New Roman 12 نوعیة الحرف باللغة الفرنسیة:  -2
  Simplified Arabic 10 :الهوامش باللغة العربیة  -3
  ،Times New Roman 10الهوامش باللغة الفرنسیة:  -4
، 1.5العناوین: خشنة مع مسافة  -5   بین الأسطر وذلك أوتوماتیكیاً
   .سم 6المسافة بین الفقرات:  و بین السطر،  (simple) سافة بسیطةالنص: عادي، مع م -6



 

 

  
  مجلة الدراسات الاقتصادیة والمالیة

دوریة أكادیمیة محكمة دولیة تصدر عن كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 
  جامعة الوادي

   م 2014 السابعةالسنة  – المجلد الأول السابعالعدد 
   ISSN 1112 – 7961     

  من أعضاء الهیئة العلمیة الاستشاریة
  الإنتساب  الاسم واللقب

  3جامعة الجزائر   عبد المجید قدي .أ.د
  جامعة باتنة  أ.د. هارون الطاهر

  جامعة باتنة  مصطفى عقاري  .أ.د
  جامعة أم البواقي  رجال السعدي .أ.د

  3جامعة الجزائر   أ.د. صلاح حواس
  3عة الجزائر جام  كمال بن موسى .أ.د

  جامعة سطیف  ملیاني حكیم .أ.د
  مصر –جامعة الزقازیق   طارق عبد العال حماد .أ.د

  ورقلةجامعة   صدیقي مسعودأ.د. 
  جامعة بسكرة  د. بن بریكة عبد الوهاب

  جامعة عنابة  أ.د. بلقاسم ماضي
  جامعة البلیدة  أ.د. مسعود دراوسي
  جامعة بسكرة  د. عبد االله غالم 

  جامعة الوادي  د الناصر حمیداتود. محم
  جامعة بومرداس  كمال د. حوشین

  الأردن -جامعة عمان العربیة   ظاهر شاهر یوسف القشي .د
  البلیدةجامعة    هلال درحموند. أ.
  جامعة بسكرة  أحمد قاید نورالدین د.

  الوطنیة عجلونجامعة   الشویات دحمو م د.
  جامعة  خنشلة  بن الطاهر حسین د.

  جامعة ورقلة  حاج عرابةد. ال
  البلیدةجامعة   جمال عمورةد. أ.

  جامعة بسكرة  د. حجازي إسماعیل
  



 

  المحتویات
  الصفحة  الموضوع

 تبییض الأموال كمظهر من مظاهر الفساد المالي والإداري في الدول
  العربیة

  نادیة عبد الرحیمأ. 
8-23  

 حوكمة المؤسسات ودورها في تحسین أداء المؤسسة  
  رد البشیر بن عمـمحمأ .

  الغني دادن دعبأ.د .
24-47  

  دور الاستثمار الإسلامي في تحریر الدول الإسلامیة من التبعیة
  (حالة البنك الإسلامي للتنمیة) الاقتصادیة

  نعیمة أوعیلأ .
48-57  

  الاقتصادي دراسة قیاسیة تحلیلیة لفعالیة تغیرات الإنفاق العام على النمو
 -الجزائردراسة حالة  -

  لبزة هشامد. 
58-68  

  6استخدام ستة سیغما sigma في مؤسسات التعلیم العالي 

 -والرقي بالجودة إلى أعلى مستوى ممكن-

  أ .مسعودة شریفي
  أ.د. محمد براق

69-88  

 التجربة الجزائریة في مجال الطاقة المتجددة ورهان التنمیة المستدامة                                
   أ.غانیة نذیر

  د. محمد قویدريأ.
89-110  

  الإدارة العمومیة الجزائریة وفق نظریة  لدىفعالیة نظام تحفیز العاملین
  دراسة حالة. - " للحاجات MASLOWماسلو"

  د. جبار بوكثیر
111-128  

 ییر المشاریع بین الاختلافات اللغویة و التداخلات العملیةتس  
   محمد البايأ .
  

129-145  



 

 

  الصفحة  الموضوع
 دور إدارة المعرفة في تعزیز أداء المؤسسة.  

  أ. نذیر بوسهوة
  أ.د. علي مكید

146-162  

 أثر تطبیق نظام إدارة الجودة على المؤشرات الكمیة للأداء الإنتاجي 
  9001الحاصلة على شهادة الایزو ناعیةبالمؤسسة الص

 أ. نعرورة بوبكـر

  الحمید برحومة عبد .أ.د

163-182  

 السیاحة الخلیجیة بین سلوكیات الأفراد ومسؤولیة السلطات  
  197-183  د .احمد رجراج

دور معاییر المحاسبة الدولیة في تطویر عملیة القیاس المحاسبي  
 د. ضیف االله محمد الهادي

198-226  

 الرقابة الداخلیة في بیئة التجارة الالكترونیة  
  د. زین یونس

227-243  

 الاتصال التسویقي كمقوم لرسم صورة المؤسسة  
 د. شاهد إلیاس

244-263  

 المشاكل المعاصرة لمهنة المراجعة والمراجع الخارجي  
  أ. صلاح ربیعة

 أ.د. زغدار أحمد

264-274  

Problématique du statut du secteur productif, problématique 
éternelle (?!) 
Said Merchich 

275-286  

  
  
  
  
  
  
  



 

  السابعإفتتاحیة العدد 
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  الافتتاحیة:
بین قرائها الأعزاء العدد  بالوادي تقدم كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

من مجلة الدراسات الاقتصادیة والمالیة مواصلة في ذلك مسارها العلمي نحو المساهمة  السادس
  في ترقیة الجامعة الجزائریة.

إن العدید من المشاكل التي تواجه الجامعات في تصنیفها ضمن مصف الجامعات العالمیة 
، ویعود ذلك الكبرى، هو عدم معرفة المجهودات المبذولة داخل إطار البحث والتطویر العلمي

إلى عدم نشر الأبحاث والتعریف بها، وبهذا فإن وظیفة النشر العلمي لا تقل أهمیة عن وظیفة 
  البحث في حد ذاتها.

إن المشكلات التي یواجهها المجتمع بكل أطیافه متعددة ومعقدة نتیجة تراكمها عبر الزمن 
مین المكافآت الموجهة للأساتذة ونتیجة تبوء الجامعة مكانتها ضمن الهرم الاجتماعي، إلا أن تث

  والباحثین، یعد إعترافا بالدور الذي یؤدونه في مجال التنمیة المحلیة. 
  

  رئیس  التحریر                                      
  : زین یونسالدكتور                              
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  لفساد المالي والإداري في الدول العربیةتبییض الأموال كمظهر من مظاهر ا
  نادیة عبد الرحیمأ. 

  3الجزائرجامعة 
  
  
  ملخصال

إن العلاقة التبادلیة المنافع بین الفساد المالي والإداري وتبییض الأموال، لهي علاقة خطیرة جدا، إذ 
شاعة الفساد في الأ ٕ عمال التجاریة تتیح الأموال القذرة لأصحابها إفساد الحكومات وأنظمة العدل وا

وتخریب الاقتصاد، كما أن الأموال المدفوعة للموظفین العامین تشكل مصدرا من مصادر الأموال التي 
تحتاج لتبییض، وبالتالي نجد أنفسنا أمام حلقة مغلقة یجب كسرها لما لها من تبعات سلبیة وكارثیة على 

بها هذه الظواهر بشكل كبیر، وما زاد الاقتصادیات والمجتمعات، خاصة دولنا العربیة، التي تأصلت 
الأمر سوءا، هو اتخاذها طابعا دولیا، مما یصعِّب من عملیة مكافحتها ویكبح الجهود الرامیة للوقوف 
ضدها، وبالتالي وجب تعزیز التعاون الدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى استحداث الحلول الناجعة في 

  ف أمام هكذا معضلة. ظل قصور الإجراءات المتخذة عن الوقو 
  
  
  

Résumé  
La corrélation entre la corruption financière et administrative et le blanchiment 

d'argent est très dangereuse, ce qui donne aux détenteurs de cet argent sale les 
moyennes de corrompre les gouvernements et les systèmes de justices d'une part, et 
d'autre part la prolifération de la corruption dans les affaires commerciales et 
économique. l'argent perçu par les fonctionnaires de l'état, est une des ressources 
financières qui a besoin d'être blanchie, donc on se retrouve devant un cercle vicieux  
qui devrait être rompu au vu des conséquence négatives et catastrophiques sur les 
économies et les sociétés, particulièrement dans nos pays arabes, dans les quels se sont 
enracinés ces phénomènes d'une façon significative, ce qui a compliqué encore les 
choses, c'est que ces phénomènes ont pris une ampleur internationale ce qui a rendu la 
lutte très difficile et freiné tous les efforts pour y faire face. En conséquence, la 
coopération internationale  devrait être soutenue dans ce domaine en plus de développer 
des solutions adéquates vu que les mesures prises auparavant  se sont avérées 
inefficaces devant un tel dilemme. 
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  مقدمة
بصورة مطردة في دولنا العربیة والجزائر خاصة،  انتشرت ةمیجر ، الفساد المالي والإداري

ظاهرة تعددت أسبابها ومظاهرها، حتى باتت من احد سمات البیئة الاقتصادیة والمالیة في دولنا، 
إضافة إلى كل ما ینجر عنها من سلبیات أثرت ولا زالت تؤثر على سیر عجلة اقتصادیاتنا، 
لحاق دولنا بركب الدول  ٕ ظاهرة باتت تقف أمام الجهود الرامیة لتحقیق التنمیة المستدامة وا

یعتبر الفساد المالي والإداري من الآفات الخطیرة التي یمكن أن تصیب أي مجتمع، ، إذ المتقدمة
حیث عجز العالم عن القضاء على هذه الظاهرة تماما لصعوبة السیطرة متقدما كان أو متخلفا، 

قلیمیا ودولیا ٕ فمن نتائجها هدر الموارد مما ، على الأیدي الخفیة التي تحبك خیوطها محلیا وا
یؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي وتهدید النظام السیاسي، ولعل هذه الظاهرة كانت من 

  الأسباب المؤدیة إلى انهیار الاتحاد السوفیتي على سبیل المثال. 
لي والإداري، ظاهرة أخرى لا تقل أهمیة عن الأولى، إن من بین أهم مظاهر الفساد الما

ألا وهي ظاهرة تبییض الأموال، فالظاهرتان وجهان لعملة واحدة، تغذیان بعضهما البعض، وقلما 
اجتمعت جهود الدول على موضوع مثلما اجتمعت علیه في هاتین القضیتین، خاصة في ظل 

إذ تتعدد مصادر  ولیة لمحاربة الإرهاب"،ارتباطهما بما یسمى في وقتنا الحالي "الجهود الد
الأموال التي تكون محلا للتبییض بتعدد المصادر غیر المشروعة التي تحتاج أموالها إلى 
تبییض، ومثلت متحصلات الفساد المالي والإداري أرضیة خصبة لنمو ظاهرة تبییض الأموال، 

ربیة واستفحلت فیها بشكل مما استوجب الوقوف عند هذه المعضلة التي شاعت في دولنا الع
مدى العلاقة بین وبالتالي جاءت دراستنا هذه لتبیان "جعل معها من الصعب التحكم فیها، 

" والتي على ضوئها سیتم ظاهرتي الفساد المالي والإداري وتبییض الأموال في الدول العربیة؟
  كالتالي: معالجة بحثنا هذا، وبغیة الإحاطة بجوانب الموضوع ارتأینا تقسیم بحثنا

 ،أولا: ماهیة الفساد المالي والإداري  
 ل وعلاقته بالفساد المالي والإداري، تبییض الأموا :نیاثا  
 وخاصة الجزائر. تبییض أموال الفساد المالي والإداري في الدول العربیة :ثالثا  

  أولا: ماهیة الفساد المالي والإداري
فیذ السلوك الإجرامي، بل یعتبر المتطلب یعتبر الفساد بجمیع أشكاله البیئة المناسبة لتن 

فالفساد الاقتصادي والسیاسي والإداري والاجتماعي  ،الأول لضمان استمراریة الجریمة وتغطیتها
والأخلاقي هي أوجه لعملة واحدة. وقد یختلف الفساد في تسلسله مثلا: الفساد الإداري قد ینتج 
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ر البعض مصطلح الفساد على بعض وقد یقتص ،عنه فساد اقتصادي واجتماعي أو العكس
  1السلوكیات الأخلاقیة أو الجرائم التقلیدیة.

ي أن أبمعني الكسر،  Rumpereمن الفعل اللاتیني  Corruptionیشتق لفظ الفساد 
شیئا ما تم كسره، هذا الشيء قد یكون سلوكا أخلاقیا أو اجتماعیا أو إداریا، وفى السعي لتعریف 

على مدى التاریخ لینتشر  "، كما أنه یتطور"غیر قانونيو"لا أخلاقي" عل الفساد وجد أنه یرتبط بف
  .2في البلاد المتقدمة والمتخلفة على حد سواء

سوء استخدام النفوذ العام لتحقیق : "الفساد على انه موسوعة العلوم الاجتماعیة عرفت
المتفشي في السلطة  الفسادالمنظمة العربیة لمكافحة الفساد على انه " ، وعرفته3"أرباح خاصة

إساءة منظمة الشفافیة العالمیة: "، كما عرفته 4"والمتولد عن الثروة والإثراء غیر المشروع
سوء : "على انه الأمم المتحدة تهعرف، و 5"استخدام السلطات العامة لتحقیق كسب خاص
  6".استغلال السلطات العامة لتحقیق مكاسب شخصیة

حول استخدام السلطة أو الوظیفة العامة لأغراض  تعددت التعاریف، لكن جوهرها یدور
شخصیة أو في سبیل تحقیق مكاسب غیر مشروعة، وبما أن الفساد ظاهرة سلوكیة، فقد تعددت 
مجالاته بتعدد المجالات التي تتدخل ید الإنسان فیها، فنجد منه الفساد السیاسي، الأخلاقي... 

  والإداري.لكن ما یهمنا في دراستنا هذه، الفساد المالي 
إن الفساد المالي والإداري، فساد یظهر من خلال سلوك الموظف العام باستخدام 

عدم القدرة على التحكم في ضوابط العمل، وبالتالي عدم المقدرة وظیفته، فالفساد الإداري هو "
على تحقیق أهداف المؤسسة، وتغلیب المصلحة الشخصیة على مصالح العمل، والعمولات 

سلوك منحرف یترتب علیه وجاء تعریف الفساد الإداري أیضا على انه: "، 7"لخوالرشاوى...ا
ارتكاب مخالفات ضد القوانین والتعلیمات النافذة داخل الجهاز الإداري الحكومي لتحقیق أهداف 
خاصة كالأطماع المالیة والمكاسب الاجتماعیة، تتسبب في عدم تحقیق الجهاز الإداري أهدافه 

المتاجرة بالوظیفة وامتیازاتها وعرف أیضا على انه "مهور بكفاءة وفاعلیة"، بتقدیم خدمات للج
  8".واستغلال النفوذ لغیر الأغراض القانونیة الموجودة لأجلها

الانحرافات المالیة ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة في أما الفساد المالي فیتمثل في "
  9".الفة ضوابط وتعلیمات الرقابة المالیة العامةالتنظیمات الدولیة (إداریا) ومؤسساتها مع مخ
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لذا فالفساد المالي والإداري لا یخرج عن إطار الفساد بصفة عامة، ونجد أن المشرع 
  10خذ المظاهر التالیة:تالجزائري تناول هذه الظاهرة، إذ عرفها على أنها الظاهرة التي ت

 شوة الموظفین العمومیین ر  ؛الرشوة في القطاع الخاص ؛رشوة الموظفین العمومیین
  ؛الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة

 ؛الامتیازات غیر المبررة والرشوة في مجال الصفقات العمومیة  
 ؛اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غیر شرعي  
 لیة (كل موظف عمومي یطالب أو یتلقى أو یشترط أو یأمر بتحصیل مبالغ ما الغدر

لصالح الإدارة  یجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو یعلم أنها غیر مستحقة الأداء أو
  ؛أو لصالح الأطراف الذین یقوم بالتحصیل لحسابهم)

 ؛الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسم  
 ساءة استغلال الوظیفة وتلقي الهدایا واخذ فوائد بصفة غیر قانونیة ٕ   ؛استغلال النفوذ وا
 ؛التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة  
 ؛عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات  
 خفاء العائدات المتحصل علیها. ؛الإثراء غیر المشروع ٕ  تبییض العائدات الإجرامیة وا

كل: الرشوة، إن مظاهر الفساد المالي والإداري متعددة ومتنوعة ومتشعبة، قد تتخذ ش
له من قبل الموظفین یزاز والتزویر، التهرب والغش الضریبي وتسهالابت، المحسوبیة، الاختلاس

العامین، البیروقراطیة وتعطیل المعاملات، نشاطات السوق السوداء، المعاملة الممیزة لبعض 
فئات المجتمع، ... وتبییض الأموال، هذه الأخیرة التي ارتبطت بجرائم المخدرات ومكافحتها، 

لتغییر، إذ تشیر الدراسات إلى أن أنشطة الفساد المالي والإداري، خذة في اآغیر أن هذه الحقیقة 
خاصة في الدول النامیة، أدت إلى خلق ثروات غیر مشروعة تحتاج لتكون محلا لتبییض 

، كونهم في الغالب یشغلون وظائف لیس بإمكانها أن الأموال لیتمكن أصحابها من استخدامها
ارتكاب جریمة أخرى بغیة التغطیة على جرائمهم توفر لهم هكذا أموال، مما یضطرهم إلى 

الأصلیة وتمویه مصادر أموالهم، وبالتالي نخرج من إطار الفساد المالي والإداري لنصطدم بآفة 
  . "تبییض الأموال"أخرى لا تقل عنها خطورة ، ألا وهي 
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  ل وعلاقته بالفساد المالي والإداري تبییض الأموا :نیاثا
الإداري، ظاهرة لطالما ارتبطت بالأنشطة غیر المشروعة والعملیات إن الفساد المالي و 

المشبوهة، مما یؤدي إلى تحصیل أموال طائلة، سیحاول أصحابها في مرحلة ثانیة إخفاء 
مصادرها الأصلیة، لتظهر وكأنها متأتیة من نشاطات مشروعة، وبالتالي فإن هذه الأموال تمثل 

فظاهرة تبییض الأموال عند أهل التخصص القانوني،  ل.مادة ملائمة لعملیات تبییض الأموا
تصنف ضمن الجرائم التابعة، إذ یفترض وقوع جریمة أولى ینتج عنها متحصلات غیر قانونیة 
والتي تصبح محل تبییض، وهنا تأتي جریمة تبییض الأموال لمحاولة إضفاء الطابع الشرعي 

  المالي والإداري.   لهاته المتحصلات المشبوهة، كالمتأتیة من الفساد 
، ظاهرة تعتبر من مظاهر الجریمة Blanchiment d'argentإن ظاهرة تبییض الأموال 

المنظمة أیضا، والتي ترتبط على العموم بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الاقتصادیة 
ذه الظاهرة العمومیة والخاصة وكذلك قطاع الإدارات الحكومیة، إذ نجد وانه عبر العالم تفاقمت ه

  في السنوات الأخیرة تبعا للعولمة السیاسیة والاقتصادیة وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات. 
إخفاء مصادر یمكن تعریف عملیة تبییض الأموال بأنها تلك العملیة التي یتم بمقتضاها "

رة الأموال المتولدة عن العملیات ذات النشاط الإجرامي والأنشطة غیر المشروعة مثل تجا
المخدرات، القمار، الدعارة، الاختلاس، التزویر، تجارة الأسلحة المحظورة على الأفراد، 
وتقاضي الرشاوى والتهریب...الخ، والعمل على إدخالها مرة أخرى داخل الاقتصاد المشروع من 
خلال سلسلة من التحویلات المالیة والنقدیة، فیصعب بذلك التعرف على المصادر الأصلیة 

تم تعریفه في القانون  كما، 11"موال، ومن ثم إنفاقها واستثمارها في أغراض مشروعةلهذه الأ
تبییض الأموال هو كل عمل یهدف إلى إخفاء طبیعة أو ، وجاء فیه أن "1986الأمریكي لسنة 

  ".مصدر الأموال الناتجة عن النشاطات الإجرامیة
 05/01لقانون رقم وتناول المشرع الجزائري الظاهرة في المادة الثانیة من ا

) والمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، إذ جاء فیه 06/02/2005(
  12:یعتبر تبییضا للأموالانه "

  تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة، بغرض إخفاء أو
ي شخص متورط في تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أ

ارتكاب الجریمة الأصلیة التي تحصلت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار 
 ؛القانونیة لأفعاله
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  إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف
 ؛یةفیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرام

  اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها
 ؛أنها تشكل عائدات إجرامیة

  المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر
س على ارتكابها ٕ داء أو محاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض على ذلك وتسهیله وا

  المشورة بشأنه".
ن تبییض الأموال ما هو إلا عملیة یسعى من ورائها الخارجون عن القانون إوبالتالي ف

خفاء حقیقة مصدر الأموال (مهما كانت مصادرها غیر المشروعة) وملكیتهم لها بالإضافة إلى لإ
ا الفساد المالي ظاهرة ترتبط بظواهر إجرامیة أخرى، نجد منه فهي ، لذاإخفاء أنشطتهم الإجرامیة

" متحصلاته غیر المشروعة، إذ ارتبط في وقتنا الحالي لتنظیفوالإداري، الذي یجد فیها ملجأ "
وبشدة بعملیات تبییض الأموال خاصة في الدول النامیة، ومنها دولنا العربیة، التي تجذرت بها 

وتعطلان كافة  ظواهر الفساد، مما یضعها أمام آفتین خطیرتین تقفان أمام برامج الإصلاح
لحاقها  ٕ الجهود التي ترمي إلى تحصین الاقتصادیات وبناء أسس متینة للرقي بهاته الدول وا

  بمصاف الدول المتطورة.
ارتبط تبییض الأموال تاریخیا بنشاطات عصابات المخدرات، وهو ما نلتمسه في أول 

) 1988المتحدة (فیینا  النصوص القانونیة في القانون الدولي، خاصة ما جاء في اتفاقیة الأمم
والمتعلقة بمكافحة أنشطة ترویج المخدرات، لكن في الآونة الأخیرة ارتبطت هذه الظاهرة بقضایا 
الفساد المالي والإداري خاصة في الدول النامیة، إذ أصبحت تمثل احد الهواجس التي تواجهها 

  هذه الدول لما له من أضرار جسیمة على اقتصادیاتها المثقلة أصلا.
 Relation-تبادلیة علاقة هيل الأموال والفساد المالي والإداري إن العلاقة بین تبییض

Réciproque، :إذ نمیز فیها ما یلي  
إذ یجد مبیضو الأموال  استعانة مبیضي الأموال بالموظفین الحكومیین الفاسدین: -1

إضفاء صفة الشرعیة أنفسهم مجبرین على دفع رشاوى وهدایا للموظفین الحكومیین، بغیة تسهیل 
على أموالهم القذرة، والاستفادة من خبرتهم في التلاعب بالقوانین واكتشاف ثغراتها وتمكینهم من 
التخفي عن أجهزة الرقابة وغیرها من الممارسات غیر المشروعة، ف "آل كابون" تم محاكمته 

المحاسب المصرفي ب لاستعانتهعلى أساس التهرب الضریبي، ولم یتم إثبات انه مبیض أموال، 
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الموظفین المتواطئین عادة لا ف"میرلانسكي" الذي نجح في طمس الجرائم المالیة لهذا المجرم، 
تتواءم سماتهم مع السمات الإجرامیة التي حددتها نظریات علم الإجرام والعقاب التقلیدیة، مما 

  ضي الأموال.یصعب من عملیة اكتشافهم ومعاقبتهم، الشيء الذي یكون عادة في صالح مبی
فالرشاوى وهدایا المحاباة  استعانة الموظفین الحكومیین الفاسدین بمبیضي الأموال: -2

التي یتقاضاها هؤلاء الفاسدین ستحتاج لا محالة إلى غطاء یضفي علیها صفة الشرعیة، خاصة 
ي غالبا أنها تكون بمبالغ كبیرة لا یستطیع أصحابها التمتع بها بصفتها متأتیة من أجورهم، والت
 غالبا ما ما تكون منخفضة، وبالتالي استحالة تكوینهم لثروات من وظائفهم العامة، لذا فهم

یستعینون بدورهم بمبیضي الأموال لمشاركتهم في مشاریع أو صفقات تضفي صفة الشرعیة على 
  هذه الأموال.

موال، لهي بین الفساد المالي والإداري وتبییض الأ التبادلیة المنافعإن هذه العلاقة 
شاعة  ٕ علاقة خطیرة جدا، إذ تتیح الأموال القذرة لأصحابها إفساد الحكومات وأنظمة العدل وا
الفساد في الأعمال التجاریة وتخریب الاقتصاد، كما أن الأموال المدفوعة للموظفین العامین 

مغلقة تشكل مصدرا من مصادر الأموال التي تحتاج لتبییض، وبالتالي نجد أنفسنا أمام حلقة 
  یجب كسرها لما لها من تبعات سلبیة وكارثیة على الاقتصادیات والمجتمعات. 

  13ویمكننا أن نحصر ما أدى إلى نمو هاتین الظاهرة فیما یلي:
الأجهزة الحكومیة،  منخفضة، وبالذاتاللدخل امستویات  بیئة محلیة مواتیة: -1

 ،حمایة أموال المجتمععلى لكافي الحرص ا فقدانانخفاض مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي، 
سوء الإدارة أو عدم توفر الإدارة السلیمة والرشیدة في  ،عدم توفر قوانین وتشریعات رادعة للجرائم

لتوسع والانفتاح في القطاع المالي لبعض الدول وتوسعه ، اإدارة أموال الدولة والقطاع الخاص
ابة الوطنیة وكذلك التشریعات واللوائح، كل فیها بمعدل یفوق في سرعته سرعة تطور الأجهزة الرق

  هذه الأمور تجعل هذه الظواهر تتوسع وتنتشر بسرعة في تلك البیئة.
إن موضوع فتح الأسواق المالیة وعملیات التحریر المالي  بیئة دولیة مواتیة: -2

السریعة، وكذلك تحریر حركات رؤوس الأموال بین الدول، ساعدت على إیجاد قنوات جدیدة 
مكنت مرتكبي جرائم تبییض الأموال من الاستفادة وقیامهم بتحریك وتحویل ونقل أموالهم بین 
الدول المختلفة، ویعتبرا القطاع المالي والمصرفي من أكثر القطاعات الاقتصادیة تعرضا لمثل 

  تلك الجرائم.
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في  إن عالم العولمة والتغیرات التكنولوجیة المتسارعةبیئة تكنولوجیة مواتیة:  -3
تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، كانت ولازالت من البیئات الأساسیة في عملیات تبییض 
الأموال من خلال القطاعات المالیة والمصرفیة، بسبب التحسن والتطور الكبیر في أسالیب 

 ،ارتباط هذه المؤسسات دولیا ببعضها البعض وبأسالیب ربط الأسواق المالیة ببعضها البعض
ط أیضا بتنوع الأدوات المالیة المستحدثة، وهذا بالضرورة یؤدي إلى صعوبة اكتشاف كما ترتب

  هذه الأموال من قبل الجهات المختصة.
والتي یجب على العمیل فیها إیداع مبلغ ضخم یصل الخدمات المصرفیة الخاصة:  -5

المصرف،  أو أكثر، ویتم تعیین مسؤول خدمات خاصة عن عملیات العمیل مع إلى ملیون دولار
وبذلك تنشأ علاقة شخصیة بین العمیل ومسؤول الخدمات الخاصة، ویصبح بذلك المسؤول في 
موقف المصالح المتعارضة بین خدمة العمیل وخدمة المصرف، مما یؤدي إلى أن یصبح 
المسؤول مستشارا للعمیل، وهو ما یمثل نوعا من أنواع الفساد المالي والإداري، وبالتالي ومن 

، وأحسن 14راتهما یستطیعان تفادي الضوابط الرقابیة ومنها عملیات تبییض الأموالخلال خب
والعملاء ذوو الخدمات  مثال عن هذا قضیة "آل كابون" والمحاسب المصرفي "میرلانسكي".

المصرفیة الخاصة هم الأثریاء وأصحاب النفوذ الاقتصادي والسیاسي، مما یجعل مسؤولي 
نشاء المصرف یتحرجون من توجیه ا ٕ لأسئلة إلیهم، ومما یزید الأمر تعقیدا، السریة المصرفیة وا

  شركات الظل مما یصعب التعرف على أصحاب الحسابات الحقیقیة. 
إن تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري وبالتالي تنامي ظاهرة تبییض الأموال (والعكس)، 

أن  -نامیة كانت أو متقدمة-ول بالإضافة إلى اتخاذهما طابعا دولیا، جعل من الصعب على الد
تتحكم في هذه الآفة وان تجد لها الحلول الناجعة التي تحاربها، مما زاد من عوائق التصدي لها 

  رغم الجهود المحلیة والدولیة المبذولة في سبیل التخلص منها.  
   وخاصة الجزائر : تبییض أموال الفساد المالي والإداري في الدول العربیةثالثا

قضایا الفساد المالي والإداري وتبییض الأموال في دولنا العربیة، من القضایا التي  تعتبر
حظیت باهتمام بالغ لاسیما في السنوات الأخیرة، وذلك بسبب تفشي هاتین الظاهرتین في 
اقتصادیات الدول العربیة بشكل أصبح یهدد معه سبل الإصلاح وتعطیل الجهود المبذولة 

  لدول المتطورة.لإلحاق دولنا بمصاف ا
یعتبر الفساد المالي والإداري وتبییض الأموال، وجهان لعملة واحدة، جریمتان تتغذیان 

تریلیونات  03عبر العالم سنویا ب:  بیضةمن بعضهما البعض، إذ یقدر حجم الأموال الم
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، وهو ما -% من حجم التجارة الدولیة08% من إجمالي الناتج العالمي و05ما یمثل – 15دولار
، وتتیح هذه الأموال للخارجین عن القانون بین الحجم المتعاظم لهذه الظاهرة عبر العالم ككلی

شاعة الفساد في الأعمال التجاریة وتخریب الاقتصاد ٕ لكن  ،إفساد الحكومات وأنظمة العدالة وا
 ملیار 25لعالمنا العربي النصیب الأكبر منها، إذ قدر حجم الأموال المغسولة والمهربة بنحو 

، أموال -تریلیون دولار 1.2% من الناتج الإجمالي العربي والبالغ 02ما یعادل  –دولار سنویا 
كان بالإمكان الاستفادة منها في تدعیم التنمیة في دولنا العربیة والنهوض بالاقتصادیات ومحاربة 

   الفقر المتفشي وبشدة فیها.
ي المجتمعات المتقدمة والنامیة، ولا تتعدد مداخل الفساد المالي والإداري وتتنوع منافذه ف

نبالغ إذا قلنا أن المنافذ السیاسیة لإشاعة الفساد المالي والإداري تعد من أهمها وأخطرها في 
العدید من الأقطار، ذلك لأن فساد القمة سرعان ما یستشري ویتسرب لمستویات الأدنى، التي 

المنفذ أن یكثف من حجم الفساد وثقله،  تحتمي وتتستر بقیاداتها المتواطئة معها ومن شأن هذا
بسبب هیمنة العناصر الفاسدة على الثروات والممتلكات العامة وتمتع أفراد هذه العناصر 
بالسلطات التي تمكنهم من استغلالها لمصالحهم الخاصة، ومع ذلك فإن ملفات الملوك ورؤساء 

موتهم أو الإطاحة بهم، ومن  الجمهوریات والوزراء المتهمین بالفساد تظل عادة مغلقة حتى
، فردیناند ماركوس -إیران–الأمثلة التي لم تعد خافیة على احد نذكر: الشاه محمد رضا بهلوي 

، -الأرجنتین–، خوان بیرون -هاییتي–، فرانسوا دوفالییه - الحبشة–، هیلا سیلاسي -الفلبین–
  16الكثیر.، وغیرهم -الدومینیكان–، بریه جیمینیز - كوبا–فولغنسیو باتستا 

د الرؤساء العرب ی، والذي أطاح بعدبالربیع العربيوبالنظر إلى ما حمله ما یسمى  ؛حالیا
والذین لحقت بهم تهم الفساد والاختلاسات، فلا عجب أن تحتل دولنا العربیة المراتب المتأخرة 

باب على عالمیا من حیث استشراء ظاهرة الفساد المالي والإداري بها، وهو الشيء الذي یفتح ال
ففي تقریر لمنظمة الشفافیة ، مصراعیه لنمو آفات أخرى والتي من بینها ظاهرة تبییض الأموال

، سجل بأن الفساد المالي والإداري اخذ في الانتشار بصورة مذهلة في )2005أكتوبر (الدولیة 
والتي  أن ثلثي البلدان التي شملها الاستطلاع حول مؤشر الفساد، إذ تبینالعدید من الدول، 

) علامات، وهو المعدل الذي یفسر 05دولة، تحصلت على معدل اقل من خمسة ( 159عددها 
بأن هذه الدول تواجه مشكلة فساد حقیقة، وسجلت معظم الدول العربیة معدلات لم تفق مستوى 

علامة،  9.7الخمس نقاط، بینما بین التقریر أن أیسلندة هي اقل دول العالم فسادا بمعدل 
عدها كل من فنلندا، نیوزیلندا، الدانمرك، سنغافورة، السوید سویسرا، النرویج، استرالیا وجاءت ب
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فان حجم الفساد في الدول العربیة وصل إلى  ،وحسب تقدیرات البنك الدولي ، كما وانه،17والنمسا
، وهو رقم اعتمد فیه على الإحصائیات الرسمیة، بینما ما خفي 200918ملیار دولار سنة  400
  أعظم.كان 

% من سكان العالم 36، تبین أن 19)2010( دولیةوفي تقریر آخر لمنظمة الشفافیة ال
العربي اضطروا لدفع رشوة إلى موظفین حكومیین على اختلاف مناصبهم، وربما ما یفسر ذلك؛ 
التقالید البیروقراطیة المبالغ فیها والمتفشیة بشكل كبیر، بالإضافة إلى ضعف العقوبات المسلطة 

المفسدین مما غذى عدم الخوف من العقوبات المسلطة وبالتالي شجع على عدم احترام على 
  القوانین والتشریعات.

وفي تقریر آخر تقول المنظمة: إن منطقة شمال إفریقیا ومصر أصبحت تمثل منذ بدایة 
 الألفیة أكبر نسبة هروب مالي غیر شرعي في العالم، بالمقارنة مع حجمها الاقتصادي، وهو ما

)، إذ جاء في التقریر أن نصف 2010في تقریر "للغلوبال فاینانشال إنتیغریتیي" (تم تأكیده أیضا 
حجم الأموال المهربة من قارة إفریقیا تم تهریبه من ثلاث دول عربیة، هي مصر والجزائر 
 والمغرب، حیث تتصدر هذه الدول قائمة أسوأ خمس دول افریقیة من حیث تهریب الأموال غیر

  20روعة.المش
فالجزائر، التي لا تختلف عن مثیلاتها العربیة، وبالرغم من أنها لا تعتبر مركزا مالیا 

وعلى رأسها جرائم الفساد، الرشوة ، التهریب،  ،بعض الجرائم الاقتصادیة سجلت بهاإقلیمیا، 
ى ، بالإضافة إلى تمویل الإرهاب، وهذا من شأنه أن یدل عل 21التزویر والاتجار غیر المشروع

  -)01انظر الجدول رقم (- وجود مخاطر مرتبطة بتبییض الأموال. 
  ): الإحصائیات المتعلقة بقضایا الاختلاس والرشوة المعالجة من قبل مصالح الشرطة01جدول رقم (

تقریر التقییم ، -GAFIMOAN–مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا  المصدر:
  .176)، الجزائر، ص:2010دیسمبر  01( ،مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب–المشترك

  التقییم المالي للضرر  عدد الأشخاص المتورطین  عدد القضایا  السنوات
  دج 3.212.471.277  1428  313  2007
  دج 2.326.775.672  1033  329  2008

  دج 1.227.446.440  222  75  2009الثلاثي الأول 
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على امتداد  مصالح الشرطة الجزائریة، جل من قبلوالمسنلاحظ من الجدول أعلاه، 
كبر عدد القضایا المعالجة سنویا من ، 2009الثلاثي الأول من العام - 2008-2007السنوات: 

قبل مصالح الشرطة والمتعلقة بالفساد في الجزائر، قضایا یتورط فیها عدد كبیر من الأشخاص، 
یین، وبالتبعیة نجد أن قیمة الأموال المتأتیة مما یدل على تفشي الظاهرة وسط الموظفین الحكوم

ل احتمالیة أن تصبح مادة لتبییض الأموال عالیة جدا، هذه امن هكذا ممارسات كبیرة جدا، أمو 
الأموال المهدورة والتي تتكبدها الدولة الجزائریة، تمثل تسربات تلحق أضرارا بالدائرة الاقتصادیة، 

ین بالإضافة إلى أنها تجد طریقها لتمویل جرائم أخرى تساهم في إفساد عدد اكبر من الموظف
  كتمویل الإرهاب والمتاجرة في التهریب وغیرها من الجرائم التي تضر بالاقتصاد الجزائري.   

الرشوة، استغلال النفوذ، الغش والتهرب الجبائي، كلها مظاهر لما یعرف بالفساد 
لى أن هناك رقم واحد لإدراك حقیقة الظاهرة ، وتكفي الإشارة إالاقتصادي والإداري في الجزائر

عبارة عن اقتصاد  ي% من الناتج المحلي الداخلي الخام الجزائر 40في الجزائر، إذ أن حوالي 
غیر رسمي، بمعنى غیر خاضع للضریبة والجبایة، مما یوضح حجم الظاهرة وتفشیها في 

، وهو ما 2011ار إلى غایة سنة ملیار دین 864، إذ قدر أن قیمة التهرب الضریبي بلغ 22الدولة
% من الناتج الداخلي الخام، فأصحاب الأجور والذین 02ملیار دولار، أي ما یعادل  15قیمته 

یمثلون الشریحة المحدودة الدخل في المجتمع، هم من یكادون یوفون ضرائبهم لأنها تقتطع من 
رسون هذا التهرب بكافة أشكاله المنبع، أما باقي العاملین في النشاط الاقتصادي والتجاري فیما

  بتواطؤ أحیانا مع رجال الإدارة.
والتي تقیس مستویات الفساد في القطاع العام،  دولیة وتقاریرها،منظمة الشفافیة ال وحسب
 لیبیا، 172 السودان ،175 العراق تسجیل الدول العربیة للمراتب التالیة: 2010جاء في تقریر 

، سجلت 85 والمغرب 98 مصر ،105 الجزائر ،127 وریةس ،127 لبنان ،146 الیمن ،146
الأكثر فسادا في العالم، لذا فهي تعتبر  ، 23دولة 180المي ضم ع سلم فساد باعتماد جالنتائ

  ، فهي بذلك تعتبر من الدول الأكثر فسادا.105وبالتالي وباحتلال الجزائر للمرتبة 
بمعدل  2010قریر الصادر سنة دولة في الت 180من بین  105احتلت الجزائر المرتبة 

أیضا، كما عادت واحتلت  2.9بمعدل  2011دولة سنة  182من بین  112، والمرتبة 2.9
، وهي المعدلات التي تعطي تقییم 3.4بمعدل  2012دولة سنة  176من بین  105المرتبة 

فیها تعتبر من الدول التي یستفحل  4"فاسد" باعتبار أن كل دولة تتحصل على معدل اقل من 
  لفاسد جدا. 0.0لنظیف جدا، ومعدل  10الفساد، إذ أن المؤشر یتراوح مابین معدل 
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، احتلت كل من الدانمرك وفنلندة ونیوزیلندا المرتبة الأولى 2012بالمقابل وحسب تقریر 
لكل منهم، تلتها السوید وسنغافورة وسویسرا واسترالیا والنرویج وكندا  9.0في التقریر بمعدل 

. بالنسبة للدول العربیة، احتلت قطر والإمارات العربیة 8.4و 8.8معدلات تتراوح مابین وهولندا ب
، تلاه عمان في المرتبة 4.8بمعدل  58، واحتل الأردن المرتبة 6.8بمعدل  27المتحدة المرتبة 

بمعدل  75،ولیبیا وتونس بالمرتبة 4.4بمعدل  66، والكویت والسعودیة بالمرتبة 4.7بمعدل  61
  .  4كما جاءت معظم الدول العربیة في ذیل التقریر بمعدلات اقل من  ،4.1

، تبین أن الجزائر تعاني 24وفي التقریر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"
دولة شملها التقریر، وجاء في التقریر  142من بین  114من ظاهرة الفساد باحتلالها المرتبة 

من ناحیة البیروقراطیة وهو الشيء الذي یفتح الباب على  136بة ن الجزائر تحتل المرتأكذلك، 
مصراعیه لتلقي الرشاوى والمحاباة، وما یتولد عنه من أموال طائلة تحتاج إلى تمویه مصدرها 

من ناحیة عدم استخدام  141لتظهر وكأنها جاءت من مصادر مشروعة، كما احتلت المرتبة 
رجع لأسالیب التوظیف الحقیقیة المعتمدة، التي تتدخل فیها الكفاءات البشریة، وهو الأمر الذي ی

ل الوساطات والمجاملات...الخ، وبالتالي نصل  ّ معاییر مغایرة للتي ینبغي أن تكون علیه، فتفع
  إلى حقیقة أن قاعدة "الموظف المناسب في المكان المناسب" غیر مطبقة. 

–وسط وشمال إفریقیا جاء في تقریر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأ
GAFIMOAN -  أن من بین أكثر الجرائم الأصلیة المتعلقة 25م2010والصادر في نوفمبر ،

بتبییض الأموال تكرارا نجد جرائم التزویر، الرشوة والاختلاس والاستیلاء وسرقة المال العام، وهو 
  ما یدل على الارتباط الوثیق هاتین الآفتین في عالمنا العربي.   

بحاجة إلى تدفق الأموال  -لاسیما غیر النفطیة منها–البعض بأن الدول العربیة قد یرى 
والاستثمارات علیها، وبالتالي فما الضیر من تدفق الأموال حتى لو كانت من مصادر غیر 

، وحقیقة الأمر أن لهذه الأموال غیر المشروعة مضارا تفوق المكاسب المتأتیة من !مشروعة؟
السیاسة المالیة للدولة ، النظام المصرفي، إشاعة الفساد بین العاملین  ورائها، فتأثیرها على

الحكومیین، الإخلال بالمنافسة المتكافئة والمساهمة في تدهور قیمة العملة الوطنیة ...الخ، 
وغیرها من المضار، تغطي على الایجابیات التي كان بالإمكان أن تجلبها معها هذه الأموال 

   26الفاسدة.
عالمنا العربي لهكذا أوضاع واحتلاله لهكذا مراكز، لهو الدلیل على انه یواجه إن وصول 

مخاطر جمة، لما لهذه الظواهر من سلبیات على أكثر من صعید، ولعل أسباب تفشیها یرجع 
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منصب على تحقیق الاستقرار السیاسي والأمني، مما یتیح  هاركیز تإلى أن معظم الدول العربیة 
ضف ، الهم غیر المشروعة، خاصة في ظل التزاوج ما بین المال والسلطةللمفسدین ممارسة أعم

على ذلك، قصور الأنظمة المحاسبیة والرقابیة أو عدم الإیمان بها، فأنظمة هاته الدول لم تصل 
بعد إلى مستوى من الكفاءة والذي یجعلها قادرة على الوقوف ومحاربة مثل هكذا ظواهر، 

الحكومیة مما یجعل الموظفین الحكومیین غیر قادرین على بالإضافة إلى انخفاض الأجور 
مواجهة تكالیف الحیاة خاصة في ظل ارتفاع مستویات التضخم وانخفاض القدرة الشرائیة 

هذا بالإضافة إلى تمیز عالمنا العربي بالعلاقات الاجتماعیة المتینة بین أفراده،  للمواطن العربي،
عشیرة القبیلة أو وال كار المناصب بین أفراد العائلة والأقاربوبالتالي تفشي ظاهرة المحاباة، احت

وهو ما یجعل من الصعب التخلص من هكذا ممارسات لأنها متأصلة في المجتمع  ،واحدةال
  وبقوة. 

في ظل هكذا نتائج وهكذا مراكز متدنیة لدولنا العربیة، نجد أن الإجراءات المتخذة 
اتین الظاهرتین، لا تزال بعیدة كل البعد عن تحقیق والإصلاحات المطبقة في سبیل مكافحة ه

الغایات المنشودة بالتخلص من هذه الآفات التي تجرف معها أي محاولات للتنمیة المستدامة، إذ 
استحداث حلول وطرق جدیدة أكثر نجاعة، تعزز في ظل الجهود الدولیة المبذولة  وجب

ود والاستفادة من التجارب الدولیة الناجحة والاتفاقیات المشتركة، مما یساعد على تضافر الجه
  للحلول دون تفشیها أكثر فأكثر في العالم.

  الخاتمة
الفساد المالي والإداري، ظاهرة باتت تؤرق الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء، ظاهرة 

د تعاظمت في ظل اتخاذها طابعا دولیا، مما زاد من صعوبات مواجهتها ومكافحتها، إذ یعد الفسا
المالي والإداري من مظاهر الجریمة المنظمة، جریمة ارتبطت بجرائم أخرى، كان أهمها جرائم 
تبییض الأموال، ففي وقتنا الحالي ارتبطت هاتین الآفتین وبشدة مما زاد من صعوبة مواجهتهما، 

لقي الضوء على طبیعة العلاقة بین الآفتین ومدى تفشیهما في عالمنا یل اهذ بحثنا لذا جاء
  العربي، إذ خلصنا للنتائج التالیة:

 المتاجرة بالوظیفة وامتیازاتها  عن طریق تجلىإن الفساد المالي والإداري سلوك ی
سلوك منحرف یترتب علیه  واستغلال النفوذ لغیر الأغراض القانونیة الموجودة لأجلها، فهو

الحكومي لتحقیق أهداف  ارتكاب مخالفات ضد القوانین والتعلیمات النافذة داخل الجهاز الإداري
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خاصة كالأطماع المالیة والمكاسب الاجتماعیة، تتسبب في عدم تحقیق الجهاز الإداري أهدافه 
 ؛بتقدیم خدمات للجمهور بكفاءة وفاعلیة

  ،تتعدد أشكال ومظاهر الفساد المالي والإداري، فقد تتخذ طابع الرشوة، الاختلاس
للأحزاب السیاسیة، البیروقراطیة، تبییض الابتزاز، الغش الضریبي، التمویل الخفي 

الأموال...الخ، بما أن الفساد سلوك إنساني، فهو یتخذ أشكالا لا تعد ولا تحصى وذلك تبعا 
 ؛للمجالات التي یمكن أن تتدخل ید الإنسان فیها

  إن من بین أهم المظاهر التي یتخذها الفساد المالي والإداري، تبییض الأموال، وهو
خطورة عن سابقتها، إذ یعتبر تبییضا للأموال؛ كل عملیة یسعى من ورائها  ظاهرة لا تقل

الخارجون عن القانون على إخفاء حقیقة مصدر الأموال (مهما كانت مصادرها غیر المشروعة) 
 ؛وملكیتهم لها بالإضافة إلى إخفاء أنشطتهم الإجرامیة

 موال القذرة التي یتم بعدما كانت عوائد المخدرات هي التي تمثل الوعاء الأكبر للأ
تبییضها، أصبحت في وقتنا الحالي الأموال المتأتیة من الفساد المالي والإداري تحتل هذه 

 ؛المكانة وبجدارة، والتي نجد من مظاهرها أموال الرشوة، التهرب الضریبي وغیرها

  وكمثیلتها، تعدت عملیات تبییض الأموال الطابع المحلي لتكتسب صفة دولیة لا تفرق
أو متخلفة، إذ وجدت ضالتها في الثورة التكنولوجیة والعولمة المالیة، مما  بین دولة متقدمة

 ؛صعب من الحلول دون تفشیها أكثر فأكثر

 إذ یوفر كل بادلیاتتخذ العلاقة بین تبییض الأموال والفساد المالي والإداري طابعا ت ،
ظفین الفاسدین لتحقیق مآربهم، وثمن الأموال یستعینون بالمو  فمبیضومنها للآخر مصدر تغذیة، 

والموظفون الفاسدون یستعینون  ،الخذلك یتمثل في جمیع أشكال الرشاوى والهبات والهدایا...
بمبیضي الأموال لمحاولة طمس الطرق غیر المشروعة المتأتیة منها أموالهم القذرة، مما یشكل 

 ؛حلقة مغلقة یصعب اختراقها والتخلص منها

 هاتین الظاهرتین وجود بیئتین محلیة ودولیة مواتیتین لنموهما،  ساعد في انتشار
بالإضافة إلى بیئة تكنولوجیة ساهمت في خلق خدمات مصرفیة جدیدة مكنت من تسهیل مثل 

 ؛هاته الأنشطة لقدرتها على توفیر مسالك تمر خارج أعین الرقابة والمحاسبة والمساءلة

 اصة من مثل هكذا ظواهر، بل إن الجزء لم یسلم عالمنا العربي عامة، والجزائر خ
الأكبر منها كان من نصیبه، بدلیل احتلال دولنا العربیة لمراتب متأخرة في عدة تقاریر عالمیة 
أهمها تقاریر منظمة الشفافیة الدولیة، تقاریر البنك العالمي، تقاریر منتدى الاقتصاد العالمي، 
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... - GAFIMOAN–وسط وشمال إفریقیا تقاریر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأ
وغیرها، إذ اتفقت جمیعها على أن الدول العربیة تصنف على أن بها فسادا كبیرا، لعل من بین 
أهم أسبابه: وجود بیئة مواتیة لتفشي هكذا ظواهر؛ بتمركز المفسدین وتحكمهم في مراكز 

من الصعب معها التخلص  السلطة، بالإضافة إلى تمیز بیئتنا العربیة بمقومات خاصة، یجعل
    .منها بسهولة

إن الفساد المالي والإداري وتبییض الأموال في العالم، ظاهرتان مدمرتان تعصفان بأي 
جهود لإرساء التنمیة المستدامة في ظل استهلاكهما لأموال طائلة، مما یحتاج منا إلى ابتكار 

ة المتخذة في سبیل الحلول دون طرق أكثر نجاعة في مكافحتها في ظل قصور الإجراءات الحالی
  تفشیها أكثر فأكثر.

  شـــوامــاله
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  حوكمة المؤسسات ودورها في تحسین أداء المؤسسة
  
  

  ملخص:
تعد حوكمة المؤسسات من أهم الموضوعات في المؤسسات والمنظمات الإقلیمیة         

المؤسسات التي تشیر إلى القواعد والدولیة حیث ازداد الاهتمام في الآونة الأخیرة بمفهوم حوكمة 
والمعاییر التي تحدد العلاقة بین إدارة المؤسسة وحملة الأسهم والسندات وأصحاب المصالح 
  والأطراف المرتبطة بالمؤسسة، مما أدى إلى البحث عن المؤسسات التي تطبق مبادئ الحوكمة.

اها أي مؤسسة باعتمادها على وفي هذا الإطار یعتبر الأداء من الاهتمامات الحدیثة التي تتبن
مجموعة من الوسائل والأدوات منها ما یرتبط بالمحیط الداخلي والمحیط الخارجي للمؤسسة، 

  یمكن للمسیرین استخدامها في تحدید مستوى الأداء الكلي من أجل اتخاذ قراراتها.
  حوكمة المؤسسات، الأداء المالي، تحسین أداء المؤسسة.  :الكلمات المفتاحیة

Résume: 
         La gouvernance d'entreprises est  des sujets les plus importants 
dans les institutions et les organisations régionales et internationales , 
avec plus d'attention aux derniers temps à la notion de gouvernance 
d'entreprises , qui se réfère à des règles et des normes qui définissent la 
relation entre Enterprise Manager et les actionnaires , les détenteurs 
d'obligations et d'autres parties prenantes et associés à l'organisation , ce 
qui a conduit à la recherche pour les institutions qui appliquent les 
principes de gouvernance d'entreprise . 
          Dans ce contexte , la performance des préoccupations des 
modernes adoptées par une organisation adoptée d’ un ensemble de 
méthodes et d'outils qui sont liés à l'intérieur de l'océan et la périphérie de 
l'organisation , les gestionnaires peuvent utiliser pour déterminer le 
niveau de performance globale afin de prendre leurs propres décisions . 
Mots-clés: la gouvernance d'entreprise , la performance financière , 
d'améliorer la performance de l'institution . 

  
  
  

    

  رد البشیر بن عمـمحمأ .
  الواديمعة اج

  الغني دادن دعبأ.د. 
 ورقلةجامعة 



  رمحمد البشیر بن عمأ .
الغني دادن دعبد.أ.  حوكمة المؤسسات ودورھا في تحسین أداء المؤسسة 
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  مقدمة
تعد حوكمة المؤسسـات من ابرز واهم الموضوعــات في المؤسســات والمنظمات الإقلیمیة 

 و القواعد إلى حوكمة المؤسسات التي تشیر بمفهوم الأخیرة الآونة في الاهتمام تعاظم والدولیة، وقد
 السندات وأصحاب الشركة و بین حملت الأسهم وحملت العلاقة بین إدارة تحدد التي المعاییر

 من العدید المستهلكین) في-الموردین الدائنین-(العمال بالشركة المرتبطة الأطراف أو المصالح

 التجارة منظمة عضویة في الدول من العدید دخول بعد خاصة الناشئة و الاقتصادیات المتقدمة

دول شرق آسیا  من العدید مع الحرة التجاریة الاتفاقیات في الدخول و الأوروبیة العالمیة، والاتفاقیات
وأمریكا اللاتینیة وروسیا في عقد التسعینات من القرن الماضي والتي فجرها الفساد المالي وسوء 
تسییر الإدارة و الرقابة داخل المؤسسة حیث أدت هذه الأزمات والانهیارات إلى تكبد كثیر من 

للبحث عن المؤسسات التي تطبق  المساهمین بالخسائر المادیة مما دفع العدید من المستثمرین
  مفهوم ومبادئ حوكمة المؤسسات.

وفي هذا الإطار یعتبر الأداء من الاهتمامات الحدیثة التي تتبناها أي مؤسسة باعتمادها 
على مجموعة من الوسائل والأدوات منها ما یرتبط بالمحیط الداخلي و الخارجي للمؤسسة 

تخدمها في تحدید مستوى الأداء الكلي للمؤسسة إستراتیجیة یمكن للمسیرین اس باعتبارها
  خصوصا في مجال الأسواق المالیة من اجل اتخاذ قراراتها للحكم على أدائها.

  . ماهیة حوكمة المؤسسات1
حظیت حوكمة المؤسسات باهتمام كبیر جاء ذلك نتیجة للتعقیدات المتزایدة في البیئة 

ین في تطویر الأسواق و مـدى وعي هؤلاء المسـتثمرین القانونیة والعالمیة وزیادة مشاركة المستثمر 
و المؤسـسات القائمة على المخاطر الناجمة عن عدم ممارسة الحوكمة، أضف إلى ذلك مدى 

  أهمیة مسؤولیة المؤسسات أمام مجتمعاتها المحلیة.
  حوكمة المؤسساتل. مفاهیم مختلفة 1.1

بین كافة الاقتصادیین والقانونیین  على مستوي العالمي لا یوجد تعریف موحد متفق علیه
والمحللین و الأكادیمیین لمفهوم حوكمة المؤسسات ویرجع ذلك إلى تدخله في العدید من الأمور 
التنظیمیة والاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة للشركات وهو الأمر الذي یؤثر على المجتمع 

  هذا المفهوم.والاقتصاد ككل وفیما یلي مجموعة من التعاریف المتعلقة ب
، برزت في الآونة الأخیرة بعض المصطلحات المرتبطة بعالم الاقتصاد مثل العولمة .1

لعبة الأوراق المالیة، وعلى غرار هذه المصطلحات ظهر مصطلح حوكمة ، الخصخصة
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وكذا تعاریفه مما دفع بعض الدول مثل ألمانیا وفرنسا إلى  ترجمتهالمؤسسات التي تعددت معاني 
وبذات الحروف مع اختلاف في طریقة  Governanceالمصطلح الانجلیزي  استعمال نفس

  1النطق.

هو نظام متكامل للرقابة المالیة والغیر مالیة والذي عن طریقه یتم إدارة المؤسسة والرقابة  .2
هو مجموعة من الطرق والتي یمكن من خلالها أن یتأكد المستثمرون من ربحیة معقولة  علیها.

 2لاستثماراتهم.

وكمة المؤسسات من الناحیة الاقتصادیة الأسلوب الذي عن طریقه یستطیع المستثمرون ح .3
الذین یوفرون التمویل للشركات من خلال أسواق المال وتحقیق قدر من طمأنینة ویضمن 

 3حصولهم على عائد لاستثماراتهم.

ن هذا حوكمة المؤسسات هي حالة وعملیة اتجاه وتیار كما أنها في الوقت نفسه مزیج بی .4
وذاك، وهي عامل صحة وحیویة،كما أنها نظام مناعة وحمایة وتفعیل، نظام یحكم الحركة، 
ویضبط الاتجاه، ویحمي ویؤمن سلامة كافة التصرفات، ونزاهة السلوكیات داخل المؤسسات، 

 4ویصنع من اجلها سیاج أمان وحاجز حمایة فعال.

خلاله إدارة وتوجیه وتنظیم مراقبة "ذلك النظام الذي یتم من  حوكمة المؤسسات أیضا هي .5
المؤسسات أو الإجراءات التي توجه وتدیر المؤسسات وتراقب أداؤها بحیث تضمن الوصول إلى 
تحقیق رسالته والأهداف المرسومة لها " أي  معناه تضمن مصالح جمیع الأطراف: المـدراء، 

 5والمجتمع. الح، والمساهمونوالمستخــدمون، والمجهزون، والزبائن، والمراقبون، وأصحاب المص

حوكمة المؤسسات هي مجموعة من القواعد والحوافز التي تهتدي بها إدارة المؤسسـات  .6
 6لتعظیم ربحیة المؤسسة و قیمتها على المدى البعید لصالح المساهمین.

الحوكمة هي الطریقة التي تستخدم بها السلطة لإدارة أصول المؤسسة ومواردها بهدف  .7
المساهمین والأطراف الأخرى ذات العلاقة بالمؤسسة، فالحكومة المؤسسات تعني تحقیق مصالح 

تطویر بیئة قانونیة واقتصادیة ومؤسسیة تساعد المؤسسة على النمو والتطور وتحقیق الأهداف 
طویلة الأجل لتعظیم قیمة المؤسسة وتعزیز أرباحها مع التزامها بتحقیق مصالح الأطراف الأخرى 

 7لمؤسسة.ذات العلاقة با
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  . أهمیة وأهداف حوكمة المؤسسات 2.1
 المؤسسات . أهمیة حوكمة1.2.1

ــى كفــاءة اســتخدام المــوارد وتعظــیم قیمــة  ترجــع أهمیــة حوكمــة المؤسســات إلــى العمــل عل
المؤسســة وتــدعیم تنافســیتها فــي الأســواق بمــا یمكنهــا مــن جــذب مصــادر التمویــل محلیــة وعالمیــة 

ا قــادرة علــى خلــق فــرص عمــل جدیــدة، مــع الحــرص علــى تــدعیم للتوســع والنمــو، وأیضــا یجعلهــ
اســتقرار أســـواق مالیـــة والأجهــزة المصـــرفیة ،ممـــا یــؤدي إلـــى تحقیـــق الكفــاءة والتنمیـــة الاقتصـــادیة 

  المطلوبة. 
إن تأكید مسؤولیات الإدارة وتعزیز مسائلها وتحسـین الممارسات المحاسبیة والمالیة 

كل ذلك من شأنه المساعدة على سرعة اكتشاف التلاعب  ،والإداریة والتأكید على الشفافیة
والغش المالي وفساد الإداري واتخاذ الإجراءات الواجب إنشائها. وعلاج أسبابه وأثارها قبل 

  8تفاقمها وتأثیرها على حیاة المؤسسة.
تعظیم القیمة السوقیة الأسهم، وتدعیم التنافسیة المؤسسات في الأسواق المال العالمیة 

وحدوث اندماجات واستحواذ أو بیع  ة  في ظل استحداث الأدوات وآلیات مالیة الجدیدة،وخاص
  9الرئیسي. لمستثمر

تكمن أهمیة حوكمة المؤسسات أیضا في توفیر البیئة المناسبة لدعم فرص المؤسسات 
في حصول على رأس المال والتمویل ،فاهتمام المستثمرین بحوكمة المؤسسات. طالما أن تلك 

سات تتفوق على نظیراتها من ناحیة الأداء المؤسسي، كونها تعمل ضمن إطار الشفافة المؤس
یؤدي إلى حمایة حقوق شركائها أكثریة كانوا أم أقلیة، فیتوفر لدیها عناصر إضافیة جاذبة 

  10للاستثمار.
  :خلال العقدین الأخیرین نتیجة لعدة أسباب من أهمها  وكما تزایدت أهمیة حوكمة المؤسسات

 ؛تحول إلى نظام اقتصادیات السوقال -

  الاقتصادي؛تحقیق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو  -
  ؛اتساع حجم المشروعات مما أدى إلى انفصال الملكیة عن الإدارة -
 ؛تزاید الانتقالات رؤوس الأموال عبر الحدود -

ضعف آلیات الرقابة على تصرفات المدیرین مما أدي إلى حصول أزمات  -
ثم توالت الأزمات بعد  أزمة جنوب شرق أسیا في أواخر التسعینات، :على ذلكمثال .اقتصادیة

  2001.11ذلك ولعل من أبرزها أزمة شركة انرون وورلدكوم في الولایات المتحدة الأمریكیة عام 
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  وفي الجانب المحاسبي والرقابي فتتجسد أهمیة حوكمة المؤسسات بما یأتي:
 ؛مؤسسات وعدم السماح بوجوده أو عودته مرة أخرىمحاربة الفساد المالي والإداري في ال 

  تحقیق ضمان النزاهة والحیادیة والاستقامة لكافة العاملین في المؤسسة ابتداء من مجلس
 ؛الإدارة والمدیرین التنفیذیین حتى أدنى مستوى للعاملین فیها

 12؛تحقیق قدر كاف من الإفصاح والشفافیة في الكشوفات المالیة 
 ة القصوى من نظم المحاسبة والرقابة الداخلیة، وتحقیق فاعلیة الإنفاق وربط تحقیق الاستفاد

  ؛الإنفاق بالإنتاج

  تحقیق أعلى قدر من الفعالیة لمراقبي الحسابات الخارجیین، والتأكد من كونهم على درجة
عالیة من الاستقلالیة وعدم خضوعهم لأیة ضغوط من مجلس الإدارة أو من المدیرین 

 13التنفیذیین.

  . أهداف حوكمة المؤسسات:2.2.1
  یلي:  تسعى قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف یمكن تلخیص أهمها فیما

 والانطباع الذهنیة الصورة تحسین خلال من أهدافها تحقیق على المشروعات قدرة تحسین 

 الایجابي عنها؛

 بالمسؤولیة؛ مدیرینال إحساس المؤسسات بزیادة في القرار صنع عملیة تحسین  
 الحدود؛ عبر فهمها سهولة وتحقیق والمعلومات البیانات مصداقیة خاصیة تحسین 
 القرار؛ صنع منظومة في والأخلاقیة البیئیة القضایا اِعتبارات إدخال   
 والمعلومات؛ البیانات ونشر  والإفصاح والوضوح الشفافیة درجات تحسین  
 أخرى؛ أموال ورؤوس اِستثمارات وجذب التنافسي هاموقف تحسین على المشروعات قدرة زیادة 

 ستقرار العاملین؛ العمالة دوران معدلات وتحسین العاملین تحفیز على الإدارة قدرة زیادة   14واِ
 محاربة الفساد بكل الصورة سواء كان فاسد مالیا أو محاسبیا أم سیاسیا؛ 

 لأموال؛جذب الاستثمارات سوى أجنبیة أو محلیة والحد من هروب رؤوس ا  
 تحقیق الاستقرار ومصداقیة للقطاعات المالیة على مستوى المحلي والدولي؛ 

 جراءات المحاسبیة ٕ   تدعیم عنصر الشفافیة في كافة المعاملات وعملیات المؤسسات وا
 15المراجعة المالیة بشكل الذي یمكن من ضبط العناصر الفساد في أي مرحلة؛ 

 ي لتنمیة الاستثمارات الإنتاجیة ووصولا لتعظیم تنمیة المدخرات وتشجیع التدفقات مما یؤد
 .الأرباح وبعید عن الاحتكارات
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    . مكونات وخصائص ومزایا حوكمة المؤسسات3.1
  . مكونات حوكمة المؤسسات 1.3.1

  وتعتمد حوكمة المؤسسات على الأركان التالیة : 
 وتعني تقدیم كشف حساب عن تصرف ما وتشمل جانبین: المساءلة :  

  ؛لأول هو تقدیمالجانب ا
ي تقییم العمل، ثم محاسبة القائمین علیه، وبتالي أالجانب الثاني هو الثواب أو العقاب 

فمجلس الإدارة یخضع لمساءلة المساهمین والمدیر العام بدوره یخضع لمجلس الإدارة 
ویخضع المدراء التنفیذیون لمساءلة  مدیر العام والموظف یخضع لمساءلة مدیره 

  16وهكذا.
 وتعني العلنیة في مناقشة الموضوعات وحریة التداول المعلومات بشأن فصاح والشفافیةالإ :

  العمل ویتطلب هذا الركن القیام بخطوتین أساسیتین:
  إعداد كافة البیانات المرتبطة بالأمور المادیة للشركة بما في ذلك الموقف المالي

  والأداء والملكیة والرقابة؛
  معلومات الأخرى التي تتطلبها الجهات الرقابیة حسب على المؤسسة بالإضافة إلى

  التشریعات القائمة؛
  توفیر قنوات اتصال لبث المعلومات تسمح بعدالة ولكافة المستخدمین والمهتمین

 .بالحصول على تلك معلومات وبتوقیت مناسب وبتكلفة اقل

  :أما  حاسبیة،والمفالإفصاح یشمل المعلومات المالیة التفرق بین الإفصاح والشفافیة
الشفافیة فتكون أكثر عمومیة من حیث أنها تمس مختلف جوانب الحیاة السیاسة والاجتماعیة 

  17والاقتصادیة.
 تعني أن یكون أسلوب الإدارة دیمقراطیا یشجع على المبادرة، ولیس سلطویا ینشر  :المشاركة

اءة الأداء وزیادة إنتاجیة التقاعس واللامبالاة وتكمن أهمیة هذا المبدأ في انه یؤدي إلى رفع كف
كما أن عدم المشاركة یؤدي إلى إضعاف الدور الاستراتیجي الإرادات العلیا ،وذلك  العمال،

لانشغالها بتفاصیل وعدم توفر الوقت الكافي لاهتمام بالإستراتجیة مما ینعكس سلبا  على أداء 
 18المؤسسة.
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  . خصائص حوكمة المؤسسات 2.3.1
 السلوك الأخلاقي المناسب والصحیح؛: أي إتباع لانضباطا  
 أي تقدیم صورة حقیقیة لكل ما یحدث؛الشفافیة :  
 أي لا توجد تأثیرات وضغوط غیر لازمة للعمل؛الاستقلالیة :  
 :أي إمكان تقییم وتقدیر أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة؛العدالة: أي یجب  المسائلة

  لحة في المؤسسة؛احترام حقوق مختلف المجموعات أصحاب المص
 أي وجود مسئولیة أمام جمیع الأطراف ذوي المصلحة في المؤسسة؛المسئولیة : 

 19.: أي النظر إلى المؤسسة كمواطن جدیدولیة الاجتماعیةؤ المس 

   . مزایا حوكمة المؤسسات3.3.1
  20لحوكمة المؤسسات عدة مزایا نذكر منها.

  :مزایا مجتمع-أ
 ؛مةتشجیع الاستثمار والتنمیة المستدا  

 ؛محاربة الفساد  

 ؛تشجیع على زیادة الإنتاجیة والابتكار  

 ؛التشجیع على العمل كفاءة  
 ؛جعل الأسواق المالیة مستقرة وتنمیتها  

 .التشجیع على القیام بعلاقات تتمتع بشفافیة بین أصحاب الأعمال الدولة  
  :والمساهمینمزایا للشركات - ب

 ؛تحسین أداء المؤسسة 

 ؛تقلیل رأس المال 

 ؛قویة سمعة المؤسسةت 

 ؛بناء علاقات قویة مع أصحاب المصالح 

 ؛حمایة حقوق المساهمین ومساواة بینهم حسب المساهمة 

 ؛تخفیف اثر المخاطر من خلال الشفافیة 

 . رفع السیولة وقابلیة التمویل 
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   المؤسسات . أطراف ومحددات حوكمة4.1
  . أطراف حوكمة المؤسسات 1.4.1

 المؤسسات، حوكمة لقواعد السلیم تطبیق في وتؤثر تتأثر هرئسی أطراف أربعة هناك
  21 :وهي الأطراف وهذه القواعد، هذه تطبیق في الفشل أو النجاح مدى كبیرة درجة إلى وتحدد

 وتعظ للأسهم ملكیتهم طریق عن للشركة المال رأس بتقدیم یقومون من هم :المساهمون 
 الإرباح على الحصول مقابل استمراریتها ديم یحدد مما البعید المدى المؤسسة على قیمة یم

 حقوقهم لحمایة المناسبین الإدارة مجلس أعضاء اختیار في الحق یملكون و لاستثماراتهم المناسبة

یؤثر  المؤسسة مما أنشطه زیادة في المساهمین رغبة یقلص المجدیة الإرباح تحقیق عدم وبالمقابل.
 الإدارة أعضاء اختیار حسن خلال من المساهمین أهداف تحقیق یمكن و. المؤسسة مستقبل على

 ؛المطلوبة والسیاسات القوانین المؤسسة ضمن لإدارة العلیا

 سلطة لهم یوكل والذین التنفیذیین المدیرین باختیار یقوم من بصفتهم :مجلس الإدارة 
 المساهمین، حقوق على المحافظة وكیفیة العامة السیاسات وبرسم المؤسسة، لأعمال الیومیة الإدارة

 مجلس أعضاء بأن للحوكمة المذكورة العالمیة المبادئ بینت قد، أدائهم على الرقابة إلى بالإضافة
 :وهما بعملهم قیامهم عند الواجبات من بنوعین یطلعون الإدارة

 ؛واجب العنایة اللازمة   
 واجب الإخلاص في العمل. 

 قدیم التقاریر الخاصة بالأداء إلى : وهي المسؤولیة عن الإدارة الفعلیة للشركة وتالإدارة
مجلس الإدارة، وتعتبر إدارة المؤسسة هي المسؤولیة عن تعظیم أرباح المؤسسة وزیادة قیمتها 

 22ن.بالإضافة إلى مسؤولیتها تجاه الإفصاح والشفافیة في المعلومات التي تنشرها للمساهمی

 الدائنین ؤسسة مثلالم داخل مصالح لهم الأطراف من مجموعة : وهمأصحاب المصالح 
 بعض يف ومختلفة متعارضة الأطراف هذه مصالح تكون وقد والعمال والموظفین، والموردین

 وشحاتة، على الأطراف هذه بین بالعلاقات كبیر المؤسسات بشكل حوكمة ویتأثر مفهوم .الأحیان
تساعد  التي هامالم بأداء یقومون الذین فهم المؤسسة، في العلاقة معادلة في مهمة وهذه الأطراف
الإدارة  مجلس ىحت ولا الإدارة تستطیع لا وبدونهم والخدمات، السلع وتقدیم الإنتاج المؤسسة على

 23.للشركة الموضوعة الاستراتیجیات تحقیق والمساهمون

  

 



 رمحمد البشیر بن عمأ . حوكمة المؤسسات ودورھا في تحسین أداء المؤسسة
  الغني دادن دعبد..أ

 

    )المجلد الأول-العدد السابع-والمالیة (جامعة الواديمجلة الدراسات الاقتصادیة 

 
32

  . محددات حوكمة المؤسسات2.4.1

یل المؤسسات على زیادة الثقة في الاقتصادیات الوطنیة، وتفع تعمل محددات حوكمة
فـي تعبئة المدخرات من جهة، ورفع معدلات عوائد الاستثمار من جهة  وتعمیق دور أسواق المال
حقوق صغار المستثمرین وتشجیع القطاع الخاص ومؤسساته على  أخرى، إضافة إلى حمایة

  24ولعل المحددات الأساسیة لحوكمة المؤسسات تتمثل فـي:، التنافسیة النمو ورفع قدرته
 وتشیر إلى القواعد والأسس التي تحدد كیفیة اتخاذ القرارات وتوزیع خلیةالمحددات الدا :

السلطات داخل المؤسسة بین الجمعیة العامة ومجلس الإدارة والمدیرین التنفیذیین، 
والتي یؤدى توافرها من ناحیة وتطبیقها من ناحیة أخرى إلى تقلیل التعارض بین 

 وتشمل: المؤسسات نفسها مصالح هذه الأطراف الثلاثة، وتتكون داخل

 ؛آلیة توزیع السلطات داخل المؤسسة  
 ؛الناظمة لكیفـیة اتخاذ القرارات الأساسیة في المؤسسة الآلیة والقواعد والأسس  
 الجمعیة العمومیة للشركة ومجلس إدارتها والمدیرین التنفـیذیین  العلاقة الهیكلیة بین

ن التعارض بین مصالح هذه الأطراف الثلاثة مما یخفف م لهذه العلاقة ووضع الآلیة المناسبة
  .المصالح وصولاً لتكامل هذه

 :وتشیر إلى المناخ العام للاستثمار في الدولة والذي یشمل  المحددات الخارجیة
  العناصر:

 ا؛للنشاط الاقتصادي عموم القوانین العامة المنظمة   
 ؛المناخ العام للاستثمار فـي الدولة   
 ؛بنوك وشركات تأمین وأسواق مالیة ذات الأثر على التمویل المالي من كفاءة القطاع   
 التنافس فـي أسواق عناصر الإنتاج والسلع والخدمات اللازمة للشركات لممارسة  مستوى
 ؛الإنتاجیة نشاطاتها

 ومدى قدرتها فـي  وجود وكفاءة ومقدرة الأجهزة الرقابیة، مثل وجود هیئة أسواق المال
 ؛سات، خاصة المؤسسات المدرجة فـي أسواق المالالرقابة على أعمال المؤس

 وجود جمعیات مهنیة ذات صلة، مثل جمعیة المحامین والمحاسبین ومكاتب المراجعة 

  25.والتصنیف الائتماني والاستشارات.. الخ
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   . مقومات ومبادئ وآلیات حوكمة المؤسسات2
  . مقومات حوكمة المؤسسات1.2

لمقومات لدعم تطبیق وتسنین قواعدها ومبادئها تحتاج الحوكمة إلى مجموعة من ا
الإشراف والرقابة على السیاسات والإجراءات والقرارات التي  أحكامالأساسیة المحددة من اجل 

  تتخذ من قبل إدارة منظمات الأعمال وابرز هذه المقومات : 
 ابة وهذه توفر القناعة الكاملة لدى إدارة المنظمات بقبول قواعد ومبادئ الأشراف والرق

  ؛القناعة مهمة وأساسیة
  توفر الثقة بین الأطراف المعنیة في المؤسسة الإدارة بالعاملین والعاملین بإدارة
 ؛المؤسسة
  وضوح التشریعات والسیاسات والقواعد والمبادئ الحاكمة إذ إن الوضوح یعد غایة في

 ؛الأهمیة حیث یسهل ذلك تطبیق القواعد والمبادئ

 مكانیة تطبی ٕ ق آلیات الحوكمة المراد تطبیقها من اجل الوصول إلى النتائج وضوح وا
 ؛بشكل دقیق وواضح

 ؛نظام اتصالات متطور وبتقنیات حدیثة یسـهل الاتصال بین الأطراف ذات العلاقة 

  الإجراءات والسیاسات الفاعلة المتضمنة التوجیه والإرشاد وتحدید المواقف السلبیة
  26والایجابیة.

  مؤسسات. مبادئ حوكمة ال2.2
طلب مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة من المنظمة  1988في أبریل من عام  

أن تقوم بالاشتراك مع الحكومات الوطنیة الأعضاء بالمنظمة ،وغیرها من منظمات الدولیة 
والقطاع الخاص، بوضع مجموعة من المبادئ والإرشادات الخاصة بحوكمة المؤسسات. كما تم 

مجهودات عدد من الدول غیر الأعضاء في المنظمة بالإضافة إلى مجهودات الاستفادة من 
البنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي وقطاع الأعمال ،وغیرها من الأطراف المعنیة بموضوع 

تم إصدار هذه المبادئ. ومنذ ذلك الحین حتى الآن تعتبر  1999حوكمة المؤسسات وفي مایو 
ستند إلیه الدول و المؤسسات عند قیامها بوضع الأسس تلك المبادئ هي الأساس الذي ت

 27المناسبة لتطبیق مفهوم حوكمة المؤسسات.

یجب أن نلاحظ أن المبادئ التي سوف یتم عرضها هي المبادئ المعدلة التي أخذت في 
حتى الوقت الحالي، وتتضمن تلك المبادئ العدید  1999الاعتبار ما حدث من تطورات منذ عام 
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الهامة التي صدرت بعد العدید من المشاورات العامة المكثفة، وقد وافقت الدول  من تعدیلات
 22الأعضاء في المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة على هذه الصیاغة المعدلة للمبادئ في 

  28وتتكون تلك المبادئ من ستة مبادئ أساسیة هي:  2004ابریل 

 الملكیة تضمن التي الحقوق من وعةمجم المبدأ هذا : یتضمنالمساهمین .حقوق1.2.2
 أو بیع قرارات في والمشاركة التصویت، وحقوق عن المعلومات، التام والإفصاح للأسهم، الآمنة

صدار الاندماج ذلك عملیات في بما المؤسسة أصول تعدیل ٕ   ؛جدیدة أسهم وا
 ملةالمعا المؤسسات حوكمة إطار یكفل أن : یجبللمساهمین المتكافئة .المعاملة2.2.2

 تتاح أن ینبغي كما منهم، والأجانب بینهم صغار المساهمین ومن المساهمین، لجمیع المتكافئة

  ؛حقوقهم انتهاك حالة فعلي في تعویض على الحصول فرصة المساهمین لكافة
 حوكمة إطار ینطوي أن : یجبالمؤسسات حوكمة في المصالح أصحاب .دور3.2.2

 على أیضا یعمل وأن القانون، كما یوضحها المصلحة أصحاب بحقوق الاعتراف على المؤسسات
 العمل وفرص الثروة خلق في مجال المصالح أصحاب وبین المؤسسات بین الاتصال تشجیع

 29؛سلیمة مالیة أسس على القائمة للمشروعات الاستدامة وتحقیق

 تالوق وفي الدقیق الإفصاح تحقیق الحوكمة تكفل أن ینبغي  :والشفافیة .الإفصاح4.2.2
 الملكیة و الأداء و المالي الموقف بینها من و الشركة بتأسیس المسائل المتصلة كافة بشأن الملائم

  30؛ممارسة السلطة أسلوب و
 الخطوط المؤسسات حوكمة إطار یتیح أن یجب :الإدارة مجلس .مسؤولیات5.2.2

 من التنفیذیة للإدارة ةالفعال المتابعة یكفل أن كما یجب المؤسسات لتوجیه الإستراتیجیة الإرشادیة

  ؛والمساهمین المؤسسة قبل الإدارة من مجلس مساءلة تتم وأن الإدارة، مجلس قبل
 على المبدأ هذا ینص المؤسسات: حوكمة إطار لتفعیل اللازم الأساس .ضمان6.2.2

 وأن الشفافیة مستوى رفع من أجل المؤسسات حوكمة إطار لتفعیل اللازمة الأسس توفیر ضرورة

 عن المسئولة المختلفة مسؤولیات الهیئات بدقة ویحدد القانوني الإطار مع الحوكمة هیكل قیتواف

  31.والرقابة الإشراف
  آلیات حوكمة المؤسسات.3.2

هي الطرق والأسالیب التي تستخدم لتعامل مع مشاكل الوكالة التي تنشأ بین الإدارة 
  الأغلبیة المسیطرة من حملة الأسهم.وحملة الأسهم عموما،وبین الأقلیة من حملة الأسهم وبین 
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هي مجموعة الطرق والأسالیب التي تطبق على مستوى المؤسسة لحل مشاكل حوكمة 
ویتوقف استخدام هذه الطرق والأسالیب على نظام الحوكمة المطبق في البلد محل  المؤسسة،
  الدراسة.

ك حقوق الأقلیة من هناك العدید من الأهداف لآلیات الحوكمة منها التأكد من عدم انتها
حملة السهم ومراقبة أداء المدیرین، واستبدالهم في حالة عدم أدائهم بشكل جید،كما تأثر آلیات 
حوكمة المؤسسات مستوى الإفصاح الإدارة عن المعلومات لحملة السهم،فهذه الآلیات تكفل عن 

كمة المؤسسات عدم الإفصاح عن أي بیانات أو معلومات غیر صحیحة، وأخیرا تكفل آلیات حو 
  32الحصول المستثمرین على عوائد مناسبة لاستثماراتهم .

أشار التراث الأدبي لحوكمة المؤسسات إلى وجود العدید من الآلیات التي یمكن أن 
تستخدم لتطبیق حوكمة المؤسسات بالشكل الذي یلاءم ظروف المؤسسات،  وبیئة العمل 

ق داخل البلد، ویمكن القول بأن هناك شبه الخاصة بها،وكذلك نظام حوكمة المؤسسات المطب
إجماع بین الكتاب والباحثین في مجال الحوكمة المؤسسات على تصنیف آلیات حوكمة 

 لیتین:آالمؤسسات إلى 

  ؛آلیات داخلیة لحوكمة المؤسساتأولا: 
 آلیات خارجیة  لحوكمة المؤسسات.ثانیا: 

فئة، ومدى كفاءة هذه الآلیات  ومع ذلك توجد اختلافات بینهم فیما یتعلق بمحتوى كل
    إلى وجود أربع آلیات لحوكمة المؤسسات وهي: Jensenبینما أشار 

 ؛أسواق رأس المال   
 ؛النظم القانونیة والسیاسیة   
 ؛المنتج وعامل السوق   
 .نظم الرقابة الداخلیة والتي تخضع لإشراف مجلس الإدارة  

والحمایة القانونیة للمستثمرین من  إلى عقود الحوافز، Shlifer et Vishnyبینما أشار 
التصرفات الشخصیة للإدارة، وأخیرا الملكیة بواسطة كبار المستثمرین كآلیات لحوكمة 

  فأشار إلى أن آلیات حوكمة المؤسسات أربع آلیات وهي: Denisأما  المؤسسات.
  الآلیات القانونیة والتشریعیة؛  
 الآلیات الرقابة الخارجیة؛  
 ؛منتجات المؤسسةالمنافسة السوقیة ل 
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 المدیرین التنفیذیین لجزء  ، ملكیةالآلیات الرقابة الداخلیة مثل مجلس الإدارة
 ، وكذالكالتعویض المادي للتنفیذیین، الاعتماد على الدیون ، نظممن أسهم المؤسسة

  الملكیة بواسطة كبار المستثمرین.
كن تصنیفها إلى أن آلیات حوكمة المؤسسات یم Denis et Mcconnellكما أشار 

  كما یلي:
  على:الآلیات الداخلیة لحكمة المؤسسات وتحتوي  - أ

 ؛مجلس الإدارة            
 هیكل الملكیة. 

  الآلیات الخارجیة لحوكمة المؤسسات وتحتوي على : -ب
 ؛النظم القانونیة        

 السوق كأحد الآلیات الرقابة على المؤسسات.  
لحوكمة المؤسسات، واستعراض الآلیات فقد قام بمسح لتراث الأدبي  Gillanأما 

المختلفة التي تناولها الباحثین في مجال حوكمة المؤسسات، وأشار إلى آلیات حوكمة المؤسسات 
  یمكن تصنیفها إلى:

  :وتحتوي على العناصر التالیةالمؤسسات الآلیات الداخلیة لحوكمة 1-
 ؛مجلس الإدارة   
 ؛الحوافز الإداریة     
 ؛هیكل رأس المال   
 ؛لیات الداخلیة للرقابةالآ  
 .القانون الأساسي واللائحة الداخلیة  

  :وتحتوي على العناصر التالیةالمؤسسات الآلیات الخارجیة لحوكمة  -2
 ؛الهیئات القانونیة والمالیة والمحاسبیة    
 ؛القوانین وتشریعات مطبقة 

  سوق قوة العمل  سوق رأس مال،شركة، الأسواق تحتوي على (سوق منتجات
  ؛شركة) الرقابة علىكأحد آلیات سوق 
 ؛الجهات الخارجیة للإشراف ورقابة    
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 .المعلومات التي یوفرها سوق رأس مال وتحلیلها 

  ركائز حوكمة مؤسسات .4.2
 هناك عدة ركائز نذكر من بینها:

یصنع النظام الفرق بین المجتمعات المتقدمة وتنفیذ: الركیزة الأولى: وضع النظام  -1
ة وأیضا یصنع الفرق بین النجاح والفشل. والنظام هو الترجمة والمجتمعات المتخلف

العلمیة والأفكار والخطط والطموحات والنظریات والأهداف التي تسعى لتحقیقها أي انه 
تجسید للنظریات في صورة علمیة وتدبیر الموارد المادیة والبشریة في إطار متكامل 

  لمراحل التالیة: ومتناسق لتحقیق أهداف المنظمة، ویمر النظام با
وضع خطة إستراتجیة طموحة وبمشاركة فعالة من الأطراف ذات مصلحة وبما یحقق   -2

 التوازن في تحقیق مصالح كافة الأطراف المرتبطة بالمنظمة .

جراءات تشغلیه بحیث یعلم الجمیع الدور  -3 ٕ ترجمة الإستراتجیة الموضوعة إلى وسیاسات وا
 المطلوب منهم (حتى أصغر عامل ).

 نفیذ الأمین والدقیق ، بحیث تفشل معظم الاستراتجیات الممتازة بسبب سوء التنفیذ.الت -4

 33متابعة وتقیم وتحسین الأداء بصفة مستمرة. -5

 التغذیة العكسیة المرتدة والرقابة المستمرة. -6

  ویمكن النظر إلى توازن أكثر من منظور. التوازن: الثانیة:الركیزة 
 لذلك نجد أن تشكیل مجلس الإدارة وهو   طرة:المنظور الأول: توازن القوى والسی

  الهیئة الإداریة العلیا بدأ بتغیر من عدة جوانب لتحقیق هذا التوازن و أهمها:
إن یتم تشكیل مجلس الإدارة بحیث تكون الأغلبیة فیه للأعضاء غیر التنفیذیین والمستقلین  

   حیث:
  تنفیذیا في المؤسسة  هو العضو الذي یشغل منصبا التنفیذي:عضو مجلس الإدارة

  التي یشغل عضویة مجلس الإدارة.
  هو العضو الذي لا یشغل منصبا تنفیذیا في  :التنفیذيعضو مجلس الإدارة غیر

مثل كونه  ما،المؤسسة التي یخدم في مجلسها ولكن قد تربطه بها علاقة من نوع 
  لها.مساهما فیها أو عمیل أو مورد هام 
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 و عضو مجلس إدارة تنحصر علاقته بالمؤسسة فقط ه: عضو مجلس الإدارة المستقل
في أنه عضو في مجلس إدارتها. وینبغي أن یتوفر في أعضاء مجالس الإدارة غیر 

  التالیة:التنفیذیین أو المستقلین الخصائص 
  الطیبة؛قوة الشخصیة والنزاهة والسمعة  
 القدرة على تخصیص وقت واهتمام وكافیین لعضویته؛  
 عارضا للمصالح الأخرى له؛إلا تمثل العضویة ت  
 .أن یتمتع بمهارات فنیة أو تحلیله بما یخدم مناقشات المجالس والمنظمة  
 .أن یكون له داریة معقولة بالجوانب المادیة والقانونیة  

  : یرتبط بالمنظمة أطراف عدیدة (ملاك، الإدارة، المنظور الثاني: توازن المصالح
الحكومیة، البنوك الدائنة، والمجتمع بصفة العاملین، العملاء، الموردین، الجهات 

عامة) وینشأ عن تعارض المصالح مشكلات وكالة عدیدة ، حیث یسعى كل طرف 
 إلى تعظیم مصلحته الذاتیة ولو على حساب مصالح الآخرین.

  ویقصد بذلك توازن بین:توازن الأداء: الثالث: المنظور  
 هتمام بالأداء قصیر الأجل؛الاهتمام بالأداء في الأجل الطویل بنفس درجة الا  
 34؛الاهتمام بجمیع الإبعاد مؤثرة في الأداء بنفس درجة الاهتمام بكل منها 

 الاهتمام بالمقاییس غیر المالیة للأداء بنفس درجة الاهتمام بالمقاییس المالیة؛  
  الاهتمام بالمؤشرات القائدة (المستقبلیة) بنفس درجة الاهتمام بالمؤشرات التابعة

  ؛خیة)(التاری
 .الاهتمام بتطویر وتحسین الأداء بنفس درجة الاهتمام بتقییم ومتابعة الأداء  
 : أن العنصر الحاسم لنجاح أو فشل الركیزة الثالثة: السلوك الأخلاقي الرشید

المجتمعات أو المنظمات هو العنصر البشري فهو الفاصل بین نجاح الاستراتجیات 
مكانیات وتسهیلات مالیة دون أن  والنظم أو فشلها، فمهما تم تدبیره من ٕ موارد مادیة وا

یدعمها عناصر بشریة فاهمة وقادرة ومدبرة وتتمتع بأخلاقیات المهنة وأدوات الرقابة 
الملائمة فإن المنظمة لن تستطیع تنفیذ الإستراتیجیة ، كما لن تتحقق الفائدة المرجوة 

وة العاملة الأخلاقیات الحمیدة من الحوكمة ،وینبغي أن یتوافر في العناصر البشریة والق
 .35. الأخلاقیات الحمیدة مثل الأمانة والنزاهة والصدق والاستقامة وغیرها من
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  وكما تتمثل ضمانات الالتزام السلوكي من خلال:
 الالتزام بالأخلاقیات الحمیدة ؛ 

 الالتزام بقواعد السلوك المهني الرشید؛ 

  بالمنشأة؛التوازن في تحقیق مصالح الإطراف المرتبطة 

 الشفافیة عند تقدیم المعلومات؛ 
 القیام بالمسئولیة الاجتماعیة والحفاظ على بیئة نظیفة. 

هي منهج أو مدخل علمي للتعامل مع المخاطرة عن طریق  إدارة المخاطر:: الركیزة الرابعة
توقع الخسائر المحتملة بدایة ثم تصمیم وتنفیذ إجراءات من شأنها أن تقلل إمكانیة حدوث 

  36 الخسارة أو الأثر المالي للخسائر التي تقع إلى حد الأدنى أي أنها تتضمن:
  ؛قیاس المخاطر -
 ضبط المخاطر. -

ینبغي أن یتم وضع نظام الركیزة الخامسة: نظم الرقابة ومسألة الفعالة ومحكمة: 
عملیة الرقابة والمتابعة والمسألة فعال ومحكم لكي یجعل عملیة ارتكاب الفساد المالي والإدارة 

صعبة جدا، وكذلك وضع آلیات متطورة باستمرار لاكتشاف عملیات الفساد المالي والإدارة 
بسرعة وقیل انتشارها واتساعها في جمیع أنحاء المنظمة ،وینبغي أن یتم ذلك من خلال إطار 

ة قانوني وأخلاقي ملزم للأطراف المرتبطة بعملیة الرقابة مثل المساهمین والإدارة ومجلس الإدار 
  37والمراجعة الداخلیة وجماعة حملة السندات والبنوك المقرضة والهیئات الرقابیة العلیا.

  .نظریات وتجارب حوكمة المؤسسات:3
نما الآن، علیه هي كما تظهر لم المؤسسات كمفهوم حوكمة ٕ  عدة خلال من نشأت وا

 عمل تحكم كانت التي والتصرفات النقائص بالمؤسسات لتلافي وجودها فسرت ضرورة نظریات

   .المؤسسة ومدیروها مالك العلاقة بین وطبیعة المدیرین،
  .نظریات حوكمة المؤسسات 1.3

 ثلاثة : (نظریة الحوكمة بالمؤسسات هي وأهمیة وجود إلى أدت التي النظریات من أهم

  .المدیرین بالمؤسسة) تجذر ونظریة الصفقات تكلفة نظریة الوكالة،
 وهي مهمة عناصر ثلاثة خلال من الوكالة نظریة وتحلیل رحش یمكنالوكالة:  . نظریة1.1.3

  .الوكالة) تكلفة و أخیرا الوكالة مشكلة الوكالة، (علاقة
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 المدیرین بین تنتج التي العلاقة بشأن المؤسسة تحلیل مركز الوكالة نظریة تعتبر

 طرف من ضةالمفرو  المدیرین تصرفات على الرقابة آلیات وتفسیر عن تقدیم وتبحث والمساهمین،

 أدخل من وأول38.الوكالة نظریة من جاءالمؤسسات  حوكمة لنموذج القانوني فالمفهوم.المساهمین

على تخمین   1976سنة  (JENSEN et MEKLING)هما المالي المیدان في الوكالة مفهوم
الأكادیمي المتعلق بنظریة المشروع عامل تعدد الأهداف لشركاء المؤسسة التي قد تكون 

 عالجت حیث 39(خاصة بالنسبة للمساهمین، المسیرین والمقرضین)،في اغلب الأحیان  متناقضة

وتنظر  والملاك، المساهمین وبین والخارجیین الداخلیین المساهمین بین المصالح تضارب مقالتهما
 الإدارة الدائنین، الملاك، الأطراف(العقود بین  من مجموعة أنها على للمؤسسة المقالة هذه

 قد والتي الذاتیة مصالحه تحقیق إلى طرف كل ویسعى الإنتاج، عوامل یقدمون الذین ) والعاملین

  40.المرتبطة الأطراف بین وكالة مشكلات إلى ظهور یؤدي الآخرین مما مصالح مع تتعارض
 مختلفین و مفهومین التنظیمیة النماذج من نوعین الوكالة الاقتصادیة علاقات بالوحدة 

  .المؤسسات حوكمة حول
  :ب ویتمیزالمساهمین  نموذج -

 ؛المساهمین إرادة خدمة المؤسسة أنشطة على  
 الأسهم قیمة تعظیم هو المؤسسة هدف. 

  :ب ویتمیز المصالح أصحاب نموذج -
 ؛مصالحهم عن الدفاع علیها التي المؤسسة بأنشطة صلة لها المصالح أصحاب مجموعة 

 41.المؤسسة أنشطة على المفروضة الرقابة أسالیب بین التكامل ینبغي  
  الصفقات تكلفة . نظریة2.1.3

 موجودة المنشأة أن هي1973 كوز سنة حسب المنشأة لتأریخ التي تعودالحدیثة  النظریة
 فسرت التي الأولى النظریات من كوز نظریة وتعتبر42،تكلفة أكثر صفقات أسالیب عن كبدیل

 وتم تعیین معا لاقتصادا في المشاركین كل جمع یمكن كان لو إلیها وتطرقت الصفقات تكالیف

ا القیمة ذات الوحدات بكل الخاصة الأولیة الملكیة حقوق ً قتصادی  كانوا ولو المشاركین، هؤلاء بین اِ

تفاقیات عقد یستطیعون  خطة الناتج یكون أن بالتالي تكلفة، بدون تماما وملزمة وبدقة تماما محددة اِ

قتصادیة  للمشاركین، التفاوضیة بالقوى یتحدد الغنائم أو بةالمكتس المنافع تقسیم فقط تاركین فعالة، اِ

 عام وبشكل، الصفقة تكلفة تعبیر الاقتصادیة العلاقات في النظریة هذه إخفاق أسباب على وأطلق



  رمحمد البشیر بن عمأ .
الغني دادن دعبد.أ.  حوكمة المؤسسات ودورھا في تحسین أداء المؤسسة 

 

    )المجلد الأول-العدد السابع-والمالیة (جامعة الواديمجلة الدراسات الاقتصادیة 

 
41

قتصادیة صفقة تنفیذ مراقبة أو أو تحدید یعیق أو یمنع شيء فأي وواسع،  صفقة وتعتبر تكلفة هو اِ

ا شكلت قد 1985  سنة أعمال ولیام سون في ً   43التكالیف. لهذه جیدا فهم
  .تجارب حوكمة المؤسسات 2.3

  هناك عدة تجارب على المستوى العالمي لحوكمة المؤسسات نذكر من بینها:
  . تجربة الجزائر1.2.3

 نحو مكثفة جهودا الجزائر بذلت العالمي الاقتصادي المجتمع مع التكامل زیادة في رغبة

 وانفتاح بها الأعمال مناخ تحسین على عملت حیث ،المؤسسات لحوكمة مؤسسي بناء إطار

 القطاع نمو تحفیز على تعمل فإنها هیكلیة، إصلاحات بتنفیذ الحكومة قیام عن فضلا.اقتصادها

 المصرفي القطاع من ابتداء الخوصصة نطاق زیادة إلى الجزائریة الحكومة كما تسعى الخاص،
 فیه تجرى الذي الوقت نفس وفي لخاص،ا للقطاع والفرص الحریة أكبر من بقدر والسماح

 لضمان المؤسسات حوكمة أهمیة ستزداد البترول قطاع خارج فرص النمو واستكشاف الخوصصة

 مشروع إصدار إلى بالجزائر أدى ما وهذا الأعمال، بإدارة العملیات المتعلقة في والشفافیة المساءلة

 الدولیة المحاسبة معاییر مع یتوافق ذيوال المنتظر من الجدید والذي المحاسبي المالي النظام

 قواعد الرسمیة الجریدة في صدرت حیث 2010،44 عام مطلع في المالي تطبیقه الإبلاغ ومعاییر
 وهذا تسییرها، وقواعد الحسابات مدونة وكذا وعرضها المالیة ومحتوى الكشوف والمحاسبة التقییم

 بمبادرة الجزائریة الأعمال اتحاداتو  جمعیات قامت وكما .حوكمة المؤسسات لتطبیق كدعامة

 الاستثمار جذب بغایة الأعمال مجتمع في الجیدة الحوكمة تشجیع تهیئ التي الطرق لاكتشاف

 عام والخاص العام القطاعین في المصالح أصحاب قام العملیة هذه ولقیادة، المباشر الأجنبي

 لحوكمة العالمي المنتدى مع جنب إلى جنبا تعمل المؤسسات لحوكمة عمل مجموعة بإنشاء 2007

 المؤسسات حوكمة دلیل لوضع، (IFC) الدولیة التمویل ومؤسسة (GCGF)المؤسسات 
وأعلنت كل من جمعیة كیر ، 2009 مارس 11 في وطني مؤتمر عقد أنه كما الجزائري،

(CARE) المؤسسات دلیل حوكمة إصدار عن الجزائر فيالمؤسسات  لحوكمة الوطنیة واللجنة 

ٍ  بمساعدة الدلیل هذا إعداد تم وقد .ريالجزائ  لحوكمة المؤسسات العالمي المنتدى من كل
(GCGF)، الدولیة التمویل ومؤسسة  (IFC)تقوم   أن المحلیة الجماعات من الأمر ویتطلب

 بفوائد الإعلام، وأجهزة والخاص العام القطاعین دوائر في الوعي وزیادة نشر في ذلك باستثمار

 حوكمة ممارسات إتباع في نجاح ویعتمد ،لها اللازم المؤسسي والإطار مؤسساتال حوكمة ومزایا

 إحداث یتطلب وهذا الأعمال، مجتمع في قبولها نطاق اتساع مدى على الجزائر في المؤسسات
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 أصحاب خاصة الدولیة بدعم المشروعات مركز سیقوم العملیة هذه ولمساندة ثقافي، تحول

 الترویج بهدف الخاصة بالمشروعات  والتفكیر العمل دائرة مثل خاصوال العام القطاع في المصالح

تباع الوعي وزیادة المؤسسات لحوكمة ٕ    45بها. الخاص الجزائري الدلیل وا
  46. تجربة ولایات المتحدة2.2.3

تماثل تجربة الولایات المتحدة تماما تجربة المملكة المتحدة، وذلك بالرغم من هیاكل 
بنظمها تختلف في بضع الجوانب، وتشمل بورصة الأوراق المالیة ولجنة المؤسسة مسؤولیة 

  :الأساسیةالمؤسسات مجموعة مبادئ الحوكمة في الولایات المتحدة تحت اسم "مبادئ حوكمة 
 ؛یجب أن تكون الأغلبیة الجوهریة لمجلس الإدارة من أعضاء مستقلین 

 ي السنة) بدون یجب أن یتم عقد اجتماع للأعضاء المستقلین (على الأقل مرة ف
 ؛أو الأعضاء غیر المستقلین CEOال

  كتنفیذي، فإن المجلس یجب أن المؤسسة عندما یعمل رئیس مجلس الإدارة في
یعین رسمیا أو بشكل غیر رسمي عضوا مستقلا یعمل بصفة أساسیة لتنسیق 

 ؛عمل الأعضاء المستقلین

 لین شاملة: إنشاء لجان لمجلس الإدارة مكونة بالكامل من الأعضاء المستق 

 ؛المراجعة -

 ؛تعیین الأعضاء.تقیم أعمال المجلس والحوكمة -
  ؛تقیم أجور التنفیذیین والإدارة -
  التوافق مع القوانین وتوافر الأخلاقیات. -
 .لا یقوم أي عضو بالمجلس بأي عمل استشاري أو خدمة یقدمها للشركة 

 للشركة،اق مالیة یجب أن تتم مكافأة الأعضاء من خلال الدمج بین مبالغ نقدیة وأور 
  مكون الأوراق المالیة یمثل جزء هام من الأجر.

   .الأسباب الداعیة لوجود علاقة بین حوكمة المؤسسات و أداء المؤسسة.4
 مجموعة من الأسباب التي تفسر وجود علاقة بین المؤسسات عالیة الحوكمة هنــاك

العلاقة، ویمكن  الجزم بسبب هذهوالأداء المتمیز لهذا المؤسسات، على الرغم من أنه لا یمكن 
  47ي:بیان أسباب هذه العلاقة فیما یل
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حوكمة المؤسسات هي انعكاس النوعیة الإدارة، فالإدارة ذات  إن السبب الأول:
ورفع مستوى  عالیة الكفاءة هي التي تهتم بالمراجعات والتوازنات، والمحاسبة الأداء، المستویات

  ؛الأداء التشغیلي للمؤسسة
والأسواق التي تضعف فیها حوكمة  تجنب المستثمرون الأسهم لثاني:السبب ا

الإقلیمیة أو العالمیة، وعند عدم وجود ملامح جیدة  المؤسسات، سواء في الأسواق المحلیة أو
الاستثمار لتنویع المخاطر للتغلب على ضعف أو  إلى مدیرو صنادیق للحوكمة یلجأ المستثمرون

  ؛وكمةدلائل قویة على الح عدم وجود
معیاراً استثماریا أكثر أهمیة  أصبحت حوكمة المؤسسات في حد ذاتها السبب الثالث:

الدول في أمریكا وأوربا وأسیا إلى إصدار تصیف  عن ذي قبل، ولا سیما مع اتجاه العدید من
  ؛بمبادئ حوكمة المؤسسات المعتمدة لدیها لمؤسساتها في ضوء التزامها

موقع متمیز في ترتیب الحوكمة، مما یدفع  ات الكبرىاحتلال المؤسس السبب الرابع:
الأخذ بمتطلبات حوكمة المؤسسات، لجذب  المؤسسات المتوسطة وصغیرة الحجم إلى

مالها، ولا شك ما یتطلب تحسین الأداء قبل  الاستثمارات وتحقیق الانخفاض في تكلفة رأس
  ؛وطریقة التقدیر عن هذا الأداء تحسین أسلوب

معدلات الالتزام بمتطلبات حوكمة  تشیر الإحصاءات إلى زیادة السبب الخامس:
التي تنتمي إلیها بل في بعض الدول  المؤسسات في العدید من المؤسسات على اختلاف الأسواق

  ؛المعاییر المحلیة المعتمدة على حوكمة المؤسسات زاد معدل الالتزام بالمعاییر الدولیة عن
نب لجان المراجعین، كما تتصف به من صفات الدور الفاعل من جا السادس: السبب

بالأداء  الاستقلال والخبرة، والفحص النافي للجهالة یجعل هناك ضوابط للارتقاء في تتمثل
الداخلیین  المؤسسي بسبب التفاعل الإیجابي لهذه اللجنة مع عمل المحاسبین والمراجعین

  ؛والخارجیین
المحاسبة الدولیة، التي تكفل  معاییر ارتباط حوكمة المؤسسات بتطبیق السبب السابع:

وكذلك ما یمكن أن یتصل بها من جوانب إداریة،  ضوابط كفیله بضبط الأداء الفني والمالي
  .إلى الرقابة وتطویر أداء المؤسسة الأمر الذي یؤدي في النهایة

 15جهود تحسین حوكمة المؤسسات من خلال وضع معاییر دولیة منذ أكثر من  بدأت

بها، وقد  والدول الأعضاء (WTO) ث كان التحرك بقیادة منظمة التجارة العالمیةعاما، حی
  .في الاستثمار في دولهم تضمنت تلك الجهود وضع معاییر تقنع المستثمرین والدائمین بالثقة
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المؤسسات توزیع الحقوق والمسئولیات على مختلف الأطراف  توضح قواعد حوكمة 
ك مجلس الإدارة والمدیرین والمساهمین وأصحاب المصالح، كما بما في ذل المشاركة في المؤسسة

ویعد ذلك في  القواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات ذات الصلة بشئون المؤسسة، تحدد كل
من خلاله أهداف الشركة والسبل  حال تطبیق هذه القواعد، بمثابة إعداد الإطار العام الذي تحدد

  .اف، ومراقبة أداء المؤسسةاللازمة لتحقیق هذه الأهد
  الخاتمة

لاقي انتشارا كبیرا في أوساط المؤسسات مما سبق یمكن القول بأن مـفهوم حوكمة 
المؤسسات الكـبیرة المسـاهمة والهیئات الدولیة على رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنـمیة، 

تبر مبادئ منظمة التعاون صندوق النقد والبنك الدولیین أسـواق رأس المال و المصارف، وتع
الاقتصادي والتنمیة من أهم المساعي الأخلاقیة التي ینبغي تحقیقها، خاصة في بیئة الأعمال 
الناشئة كاقتصادنا الوطني، وغیره من الاقتصادیات العربیة، وتعتبر المساهمات في میدان 

یعتبر  ، مماالمؤسساتل بمثابة دفعة جدیدة للتحلي بالمسؤولیة تجاه بیئة أعماالمؤسسات حوكمة 
  الأداء من أهم الوسائل التي تعتمد علیها المؤسسات لتقییم الكفاءة وفعالیة الأنشطة داخلها.

من خلال ما توصلنا إلیه فإن أداء المؤسسة أسلوب في غایة الأهمیة ویتصف بدقة كبیرة 
ید العملیات عند استخدامه لتقییم الأداء ككل، كما أن تقییمه یعد خطوة أساسیة على صع

عملیة التقییم بمقارنة الأداء  الرقابیة، وخاصة الأداء المالي في المؤسسة،حیث یكمن جوهر
الفعلي وذلك باستخدام مجموعة من المؤشرات المالیة وقیاسها ومدى نجاح الوحدة الاقتصادیة 

ییر وتطویرها. وذلك لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصحیحها. حیث تصبح المؤشرات بمثابة معا
یمكن بواسطتها تقدیر مدى قیامها بتحقیق الأهداف المسطرة والمرجوة من المؤسسة وبالتالي 

  یزداد أدائها.
  شـــوامــاله
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  دور الاستثمار الإسلامي في تحریر الدول الإسلامیة من التبعیة الاقتصادیة
  (حالة البنك الإسلامي للتنمیة)

  نعیمة أوعیلأ. 
  3الجزائرجامعة 

 ملخصال
لت الدراسة ظاهرة التبعیة الاقتصادیة التي تفشت في الدول الإسلامیة، في كل من تناو 

الجانب التجاري والمالي والغذائي، بشكل مفرط ومخیف؛ وارتأینا أن الاستثمار الإسلامي هو 
  الحل للخروج من هذه التبعیة.

لى ربط حیث تطرقنا إلى انجازات البنك الإسلامي للتنمیة، الذي عمل ویعمل جاهدا ع
الدول الإسلامیة باستثمارات بینیة في إطار السعي إلى تحقیق تكامل اقتصادي إسلامي، یمكن 
هذه الدول من التخلص من التبعیة الاقتصادیة، بالإضافة إلى تقدیم المعونات والقروض التي 

  تسمح بتطویر البنى التحتیة لبلدان العالم الإسلامي.
دیة، مؤشر الانكشاف الاقتصادي، مؤشر الاكتفاء الذاتي، التبعیة الاقتصا : كلمات مفتاحیه

  الاستثمار الإسلامي.
Abstract 

The study examined the phenomenon of economic dependency rampant in 

Islamic countries, in every aspect of commercial, financial and food, and overly scary; 

and we decided that the Islamic investment is the solution to get out of this dependency. 
Where we dealt with the achievements of the Islamic Development Bank, who 

has worked and is working hard to link the Islamic countries with investments interfaces 

in the context of seeking to achieve economic integration Islamic, can these countries to 

get rid of economic dependency, in addition to providing aid and loans that will allow 

the development of the infrastructure of the countries of the Islamic world. 
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  تمهیــد
اعتبر الاستثمار في البنوك وفق المنهج الإسلامي أول محاولة جادة للتخلص من التبعیة 

الإسلامیة، للحد من أزمات  ةالاقتصادیة، من خلال إحداث نظام مالي جدید یتوافق مع الشریع
 واختلال النظام المالي الرأسمالي الذي كان یعصف بین فترة وأخرى بالاقتصاد العالمي، وكان

المتضرر الوحید من تلك الأزمات الدوریة للرأسمالیة الدول الضعیفة، ولهذا سعت الدول الإسلامیة 
إلى إنشاء نظام بنكي وفق منهج إسلامي معلنة بذلك أول بدایات التحرر من التبعیة الاقتصادیة 

  تالیة:ال الإشكـــالیةومن أجل مناقشة جوانب الموضوع ارتأینا أن نطرح ، للدول الرأسمالیة
الاســتثمار الإســلامي فــي تحریــر الــدول الإســلامیة مــن التبعیــة الاقتصــادیة للــدول  مــا هــو دور

  الرأسمالیة؟
وللإجابة على الإشكالیة الموضوعة، قمنا بتقسیم البحث إلى ثلاث أقسام، في القسم 

طرق إلى الأول نتعرف على مفهوم التبعیة الاقتصادیة وأهم أسبابها، بینما في القسم الثاني نت
مظاهر التبعیة الاقتصادیة والمتمثلة في التبعیة التجاریة والمالیة والغذائیة، لنختم القسم الثالث 
بدور الاستثمار الإسلامي  في تحریر الدول الإسلامیة من التبعیة الاقتصادیة من خلال التعرف 

یة الاقتصادیة من على مفهوم الاستثمار الإسلامي ونشأته ومن ثم دوره في التحریر من التبع
  خلال عرض ما قدمه البنك الإسلامي للتنمیة من انجازات للدول الإسلامیة.

  وأهم أسبابها  مفهوم التبعیة الاقتصادیة  -1
به  تتفسیراً للتخلف الذي اتسممن القرن العشرین،   في الستینات ظهر مفهوم التبعیة

   ؛ةمن بینها الدول الإسلامی الثالث بلدان العالم یاتاقتصاد
أن هناك تعریفین للتبعیة أولهما تعریف ویرى أصحاب مدرسة التبعیة الاقتصادیة

بأنها علاقة بین اقتصادیین یتوسع أحدهما (الطرف  "دوس سانتوس"الاقتصادي البرازیلي 
من تحقیق ذلك  المسیطر)، ویواصل نموه الذاتي في حین لا یمكن للطرف الآخر(التابع)

أن  والثانينمو أحدهما (التابع) على توسیع الآخر (المسیطر)،  كانعكاس لهذا التوسع، أي
علاقات الاستغلال والقهر  المتخلف والرأسمالي لا ترجع فقط إلى نالعلاقة بین الاقتصادیی

  1وبین حلفائها الغربیین. بل أنها تنبع من توافق مصالح الطبقات الحاكمة ،الخارجیة
علاقة بین التابع (الدول النامیة)، والمتبوع  ومنه نستنتج أن التبعیة الاقتصادیة هي

(الدول المتقدمة)، یسیطر من خلالها البلد المتبوع على اقتصادیات البلد التابع، بأشكال مختلفة 
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ومتعددة سواء بالتمویل أو وسائل الإنتاج المختلفة...الخ، لضمان السیطرة على البلد التابع  
   وذلك لتلبیة احتیاجات البلد المتبوع.

فرضت على الدول النامیة والإسلامیة خاصة التبعیة  وللتبعیة الاقتصادیة أسباب كثیرة
لدول المركز( الدول المتقدمة الرأسمالیة) في إطار الحتمیة، وبالرغم من تفاوت هذه الأسباب من 
بلد إلى آخر إلا أنها تشكل خطر كبیر على الدول النامیة عامة، والدول الإسلامیة خاصة، ومن 

  الأسباب ما یلي:بین أهم هذه 
جل أواللجوء إلى البنك الدولي من  ،على التمویل الخارجي سلامیةاعتماد الدول الإ -

التي  ،الحصول على المنح والقروض لتمویل مشاریعها أدت إلى تفاقم حجم الدیون الخارجیة
  .تبعیة هذه الدول للخارج زتعز 

ارتباط خاصة بعد ، بالدول الإسلامیة انعدام الاستقرار السیاسي والأمن القومي -
الإرهاب والعنف بالإسلام والمسلمین بشكل كبیر في أواخر القرن العشرین وبدایات القرن الواحد 

  والعشرین. 
الذي لعب دورا كبیرا في تخلف الدول المستعمرة، وتفتیت الكثیر من  الاستعمار -
  عة لمستعمرها بشكل أو بآخر.وبالرغم من حصولها على استقلالها  ظلت تابالشعوب، 

  مظاهر التبعیة الاقتصادیة في الدول الإسلامیة -2
وتتمثل أهم مظاهر التبعیة الاقتصادیة في كل من المجال التجاري والمالي والغذائي، 

  وهذا ما سنتطرق إلیه بشيء من التفصیل في هذا القسم.
عالمي في معدلات نمو تحكم الطلب البالتبعیة التجاریة ویقصد أ/التبعیة التجاریة: 

تتركز  ، (حیثعدم تنوع صادرات الدول النامیةیرجع السبب إلى  و، الدول النامیة تاقتصادیا
البلدان المعنیة  يـالتنمیة ف یعرض عملیاتمـا  )،مجموعة محدودة منها في مادة أولیة واحدة أو

  العالمیة. للتذبذب من خلال تعرضها لتقلبات الظروف الاقتصادیة
الانكشاف الاقتصادي من أهم المؤشرات التي تعطي صورة واضحة عن  ر مؤشریعتبو 

على الناتج المحلي الإجمالي  الصادرات والواردات، حیث یمثل نسبة إجمالي الوضع الاقتصادي
  للبلد.

الدول الإسلامیة في درجة الانكشاف فیما بینها، فطبقاً لإحصائیات البنك الدولي وتتباین  
العدید من الدول الإسلامیة سجلت نسباً أعلى من المتوسط العام للدول ، فإن 2009لسنة 
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، كوت نالإسلامیة، في كل من أذربیجان، قطر، السعودیة، تركمنستان، تشاد، الغابون، كازاخستا
دیفوار، ملدیف، لیبیا، طجكستان والبوسنة والهرسك، بینما سجلت دول إسلامیة أخرى درجة 

% والعراق 136.8% والإمارات 145.7ادي للخارج، وهي مالیزیا عالیة من الانكشاف الاقتص
 84.8% وتونس 92.4% وموریتانیا 93.1% والبحرین 97.8% وقیرغیز 99%، وعمان 116.2

%، وتبقى أقل الدول الإسلامیة انكشافاً هي 80.6% وتوغو 81.5% والأردن 
حظ الانخفاض الواضح للمؤشر باكستان،السودان، الكامرون، إثیوبیا واندونیسیا؛ إلا أننا نلا

نظرا لتفشي الأزمة العالمیة حیث انكمش الاقتصاد العالمي وتأثرت أغلب الدول  2009سنة
  الإسلامیة بنتائجها.

أكثر  حیث تعتبر من الغذائیة، التبعیة من بلاد الإسلامیةالتعاني ب/التبعیة الغذائیة: 
وقد  ،الوضع الغذائي لات العجز وتدهوروأسرعها في زیادة معد اعجزاً في إطعام نفسهدول ال

في للضغط المضاد لضغوط البترول  لجأت الدول المصدرة للقمح إلى التهدید باستعماله سلاحاً 
  2الدول الإسلامیة.

ویحسب مؤشر التبعیة الغذائیة اعتمادا على الفرق بین الصادرات والواردات الزراعیة 
ئیة نسبة الـواردات أكثر من الصادرات وبذلك اعتماد البلد للبلد، والذي یبین في حـالة التبعیة الغذا

  على الاستیراد نظرا لعدم تحقیقها الاكتفاء الذاتي.
التبعیة  ى مستوىـة العشر الأوائل عالمیاً علـفي قائم إسلامیةوقد كانت هناك خمس دول 

 %82.5، وق% في العرا81.5%في الكویت و93.5وقد تراوح مؤشر هذه التبعیة بین ، الغذائیة
 77%، وبوركینافاسو في المرتبة 99.1سنغافورة المرتبة الأولى، بواقع في لبنان، وقد احتلت 

،  14وجاءت مصر في المرتبة  ،%1.9(الأخیرة بین الدول المصنفة في التقریر)، بواقع  عالمیاً
 %62.7قعبوا 20% والسعودیة في المرتبة 62.9بواقع  19إیران في المرتبة بینما %، 77بواقع 

%، 48.3%، تركیا 49.9%، باكستان 57%، أذربیجان 59.6وكانت هذه النسبة في قطر ، 
%، جیبوتي 28.5%، عمان 31.4%، الیمن 32.8%، المغرب 38.9%، تونس 45.9سوریة 

  3%.3.4% وكازاخستان 9.7
إلى مصادر لتمویل  الإسلامیةحاجة الدول  إلى ترجع هذه التبعیةج/التبعیة المالیة: 

ى ـفالحاجة إلى رؤوس الأموال دفعت بالدول ذات الموارد المالیة المحدودة إل، الإنمائیة ططهاخ
  .المجال أمام رأس المال الأجنبي بأشكاله المختلفة  فتح
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تكشف عن تنامي  2009،4المنشورة من طرف صندوق النقد الدولي لعام الأرقام و  
ما یفوق  2009حیث بلغت دیون تركیا سنة  ،المدیونیة وتفاقمها بأرقام ونسب مخیفة ومرتفعة

ملیار دولار،  109ملیار دولار، ثم كازاخستان بمبلغ  157ملیار دولار، تلیها اندونیسیا بـ  251
ملیار دولار، بینما  53ملیار دولار، وباكستان ما یفوق  66ووصلت دیون مالیزیا ما یفوق 

ملیار دولار، والمغرب  24,864ان بمبلغ ملیار دولار، تلیها لبن 33,3وصلت دیون مصر حوالي 
ملیار دولار،  21.7ملیار دولار، ووصلت دیون تونس إلى حوالي  23,8وبنغلادیش بحوالي 

ملیار دولار، ثم كوت دیفوار بـ  13.4ملیار دولار، تلیها إیران بـ  20والسودان إلى ما یفوق 
  ملیار دولار.  11.7

تعاني من نوع آخر من التبعیة  - منها النفطیة–یة ذات الفوائض المالالإسلامیة والدول 
تشیر توظیف هذه الفوائض في الأسواق المالیة الأجنبیة، حیث المالیة للدول المتقدمة، ألا وهو 

في الخارج قد  من بین مجموع الدول الإسلامیة إلى أن قیمة الاستثمارات العربیة الإحصائیات
  5.رملیار دولا 1300نحو 2007بلغت حتى العام

دور الاستثمار الإسلامي في تحریر الدول الإسلامیة من التبعیة الاقتصادیة ( مثال  -3
 البنك الإسلامي للتنمیة)

أو  ،الإنتاجیة الزراعیة أي من القطاعات في ،أداة لتنمیة المالالاستثمار في الإسلام هو 
، م الشریعة الإسلامیةمع مراعاة أحكا ،الأنشطة الاقتصادیة وغیرها من ،أو التجاریة ،الصناعیة

بهدف الحصول على نفع یعود علـى المستثمر أو على غیره، ما یحقق التنمیة والرفاهیة للفرد 
  والجماعة.

 إلى الإسلامیة ویؤدي الشریعة من مستمد إیجابي إنساني بأنه ''نشاط الهواري وعرفه سید

 الأمة واقع التي یعكسها میةالإسلا الأولویات خلال من الإسلامي الاقتصادي النظام ودعم تحقیق

  6الإسلامیة''.
ن  ٕ كانت أول  ، حیثبنوك إسلامیة إنشاءكانت في  الإسلاميأول تجربة للاستثمار وا

، ثم أتت أول تجربة 1963المحلیة، وذلك سنة  من مصر في شكل بنوك الادخار ة لهاقانطلا
في إنشاء بنك ناصر  بمصر، وتمثلت 1971والعصري سنة  لإقامة بنك إسلامي بشكله الرسمي

البنك و، إنشاء بنك دبي الإسلامي على مستوى القطاع الخاصتم  1975سنة وفي الاجتماعي، 
  على مستوى حكومات الدول الإسلامیة.  الإسلامي للتنمیة
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ناهز  السنوات التي تلتها فاتسمت بتوالي القرارات المنشئة للبنوك الإسلامیة حیث أما
حیث امتد  البنوك ، كما اتسمت الفترة بتوسیع رقعة انتشار هذهميإسلا بنك 300حالیا العدد 

   .حتى خارج العالم الإسلامي
تلخص دور المصرف للمصارف الإسلامیة، حیث یالاستثمار هو بمثابة العمود الفقري و 

الإسلامي في الاستثمار في حالات ثلاث : إدارة المصرف كمستثمر مباشر، أو مشاركاً في 
وى، أو وسیطاً بین أصحاب المال (المودعین) والمستثمرین (المضاربین) مشروعات ذات جد

  7الآخرین.
ویعتبر البنك الإسلامي للتنمیة الرائد في مجال الاستثمار وفق الشریعة الإسلامیة، حیث 
یتكون البنك من هیئة للرقابة الشرعیة تتكون من علماء بارزین في الشریعة الإسلامیة، ولذلك 

الضوء على أهم الانجازات و المساهمات التي قام بها والتي تمثل دعامة حقیقیة سنحاول تسلیط 
  یأخذ بها لتحریر الدول الإسلامیة من التبعیة الاقتصادیة، وتتمثل أهم انجازات البنك فیما یلي:

للتنمیة وهو  الإسلامياستطاع البنك أ/ رفع حجم التجارة البینیة بین الدول  الإسلامیة: 
% في 17 إلى الإسلامیةمن رفع نسبة التجارة البینیة بین الدول  الإسلاميئد في العالم البنك الرا

، بین 2015% سنة 20نسبة  إلى، وقد كان الهدف الوصول 2011النصف الأول من عام 
قامت المؤسسة الإسلامیة الدولیة لتمویل ، حیث الإسلاميمنظمة التعاون  إلىالدول المنتمیة 
بین الفترة ملیار دولار  7.2مجموعة البنك الإسلامي للتنمیة بتمویل ما یصل إلى التجارة التابعة ل

مشروع سنة  77مقارنة بـ  2010مشروع سنة  2231، وقد تم تمویل ما یقارب 2008-2010
ن خلال عدة أنشطة ـالإسلامیة م بتنشیط التجارة الإسلامي للتنمیة  البنك یقومكما 8، 2009

ا، ً   : ه الأنشطة ما یليوأهم هذ متكاملة مع
الإسلامیة، ولتدعیم محفظة البنوك  تصمیم برامج لتمویل الصادرات والواردات -

  ؛الإسلامیة وصنادیق الاستثمار
الدول الإسلامیة الأقل نموĎا للمشاركة في المعارض التجاریة الإسلامیة،  مساعدة -
   ؛لإسلامیةالمعارض التي نظّمها المركز الإسلامي لتنمیة التجارة ا وخاصة

المباشرة في المعارض التجاریة التي تنظمها الدول الأعضاء في منظمة  المشاركة -
   ؛الإسلامي المؤتمر

   .الأعضاء تنظیم عملیة العرض والطلب بشأن بعض المنتجات بین الدول - 
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ببرنامج تمویل التجارة متوسط الأجل، للمساهمة في وهو ما یسمى ب/تمویل الصادرات: 
صادرات فیما بین الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ولتنشیط التبادل التجاري تمویل ال

فیما بینها، واعتمدتها اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري(الكومسیك)، تحت عنوان 
 لبرنامج تمویل الصادراتحیث أصبح تمویل هذا المشروع تابعاً  التدابیر المالیة لتعزیز التجارة''،"

  .التابع للبنك الإسلامي للتنمیة
ملیون منها من  150ملیون دینار، تم جمع 600كان المبلغ المستهدف في بادئ الأمر 

الدول الأعضاء التي ترغب في الانتفاع من هذه الآلیة، كما تعهد البنك الإسلامي للتنمیة بدفع 
ت الأسواق الوطنیة ملیون دینار، أما ما تبقى فیتم جمعها من تمویلا 150رأس مال قدره 

   9والدولیة، ومن الإیرادات المتولدة من عمل الآلیة.

قام البنك الإسلامي للتنمیة :  والإعلام التجاري في الدول الإسلامیة تأمین الصادراتج/
م، ویبلغ 1994سنة  وائتمان الصادرات المؤسسة الإسلامیة لتأمین الاستثماربإنشاء 
وتهدف  10مكتتب من البنك والباقي من الدول الأعضاء، %75ملیون دولار،  250رأسمالها

الدول، وتقوم  المؤسسة إلى توسیع نطاق المعاملات التجاریة وتشجیع تدفق الاستثمارات بین
بتقدیم الخدمات للمصدرین والمستثمرین بما یتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیة، كما تقوم بتأمین 

عادة تأمین الصادرات لتغطیة المخاطر ٕ التجاریة والمخاطر القطریة، وهو أول نظام للتأمین  وا
  11مستوى العالم.على  على مخاطر الائتمان والمخاطر السیاسیة وفقاً للشریعة الإسلامیة

بالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمیة التجارة لوضع  یعمل البنك الإسلامي للتنمیةكما 
ا للقرار ا شبكة المعلومات للدول الإسلامیة   12 .لذي اتخذته القمة الإسلامیة الخامسةتطبیقً

البنك الإسلامي للتنمیة آلیة لتمویل التجارة الخارجیة  وضعتمویل التجارة الإسلامیة: د/ 
بمثابة الدعامة الأساسیة لانسیاب السلع والخدمات بین الدول الأعضاء  لتكون ،للدول الإسلامیة

  .المؤتمر الإسلامي في منظمة
 التجارة الخارجیة تمویلات التي اعتمدها البنك للمشاریع وعملیاتوقد بلغت إجمالي ال 

 19وحدها  لیار دولار أمریكي، بلغ المخصص منها لتمویل التجارةم 69حوالي  منذ تأسیسه
بالمائة 18.4حیث حققت الزیادة في تمویل التجارة ارتفاعا بنسبة  ،2010نهایة  ملیار دولار

   2010.13نـهایة 
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الدین الإسلامي  الائتمان التي وضعها البنك تتفق مع تعالیم والملاحظ أن خطوط
ا على تطویر هذه الآلیات ً ا، ویعكف البنك دائم وتخلیصها من العیوب  وبشروط میسرة جدّ

  14.التمویل الدول الإسلامیة لهذا والمشاكل التي قد تؤثر على استخدام

اریخیة للغذاء في یونیو/حزیران أطلق البنك الإسلامي للتنمیة مبادرة تالحد من الفقر: هـ/ 
، تبلغ قیمتها ملیار ونصف الملیار من الدولارات الأمریكیة، وترمي إلى مساعدة البلدان 2008

ا التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي على زیادة إنتاجها الزراعي وضمان الوفرة الكافیة  ً الأقل نمو
  .من مخزون الحبوب

ملیون دولار تهدف إلى تحقیق التنمیة  247ة حیث قام البنك بتمویل برامج بقیم 
قدر مستوى النمو الاقتصادي المطلوب لتخفیف حدة الفقر بنهایة النصفو  البشریة، ُ الأول من  ی

لإفریقیة الأعضاء ا الدول تقریبا في %7.4بـ  )كللبن م (وفقا لأهداف الألفیة الجدیدة2015عام 
   15.م2015ـ2001في البنك في الفترة 
توجه أغلب القروض والمعونات لإقامة القروض والمعونات للدول الإسلامیة: و/ تقدیم 

، ویبلغ صافي القروض الدول الإسلامیة الأعضاء في إطار مشاریع تنمویة فيالبنى التحتیة 
   16بملیون وأربعمائة دینار إسلامي،  2010الممنوحة من البنك سنة  

عملیة تمویلیة،  1341نحین للمعونات بـكما تصدر البنك الإسلامي للتنمیة قائمة الما
  2010.17ملیون دولار، منذ نشوء البنك والى غایة  702.1بلغت قیمتها 

الإسلامي للتنمیة یركز في جهوده المختلفة على إعداد الدول  ومما سبق یتضح أن البنك
ستجدَّات القرن الجدید، وخاصة في مجال التجارة والاستثم الإسلامیة للتعامل مع ُ ر اـم

على التحرر من التبعیة قادرة  ونـولتك، البینیة للدول الإسلامیة ورفع التجارة ،والمعلومات
   .التكتلات الاقتصادیة العالمیةالاقتصادیة وتحدي 

  الخلاصـــة
  من خلال ما سبق نستنتج ما یلي:

ظهر مفهوم التبعیة الاقتصادیة في الستینات من القرن العشرین أي بعد حصول أغلب  -
العالم الثالث على استقلالها، وخروجها منهكة وتابعة لمستعمریها، ما جعله السبب الرئیسي دول 

لتخلف دول العالم الثالث بصفة عامة والدول الإسلامیة خاصة، وما تبعه من استعمار اقتصادي 
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من خلال إغراق الدول الإسلامیة بالقروض التي جعلتها لقمة سائغة في أیدي الدول المتقدمة 
 اعیة لصندوق النقد والبنك الدولیین؛ الر 

تعاني أغلب الدول الإسلامیة من تبعیة مفرطة للدول المتقدمة الرأسمالیة حیث وصلت  -
، بینما وصلت المدیونیة %136.8% والإمارات 145.7مالیزیا درجة الانكشاف الاقتصادي في 

تعاني یة الغذائیة الذي ناهیك عن مؤشر التبع ملیار دولار، 251ما یفوق  2009تركیا سنة في 
ه جل الدول الإسلامیة مع أن التقاریر العدیدة تؤكد أن الأراضي الزراعیة للدول الإسلامیة من

 قادرة على إطعام العالم بأسره؛

یعتبر الاستثمار الإسلامي الحل المناسب للخروج من التبعیة الاقتصادیة، من خلال  -
المجتمع المسلم وتحمي من الأزمات الاقتصادیة  تطبیق مبادئ الاقتصاد الإسلامي التي تلائم

التي عودنا علیها الاقتصاد الرأسمالي؛ حیث كانت أول مبادرات تطبیقه من خلال إنشاء البنوك 
 الإسلامیة، التي ما فتئت انتشرت في العالم كله.

یعتبر البنك الإسلامي للتنمیة أكبر بنك إسلامي بذل ویبذل مجهودات جبارة من أجل  -
ر الدول الإسلامیة من التبعیة الاقتصادیة، وذلك من خلال إرساء روح التكامل الاقتصادي تحری

بین الدول الإسلامیة، ومن خلال تعزیز التجارة البینیة، وتقدیم القروض والمعونات والحد من 
 الفقر في الدول الإسلامیة، ساعیا بذلك للاستغناء عن مؤسسات النظام الرأسمالي الجائرة.

  
 

  شـــوامــاله
                                                             

  مدرسة التبعیة الاقتصادیة هي مدرسة نشأت في أمریكا اللاتینیة،  سعت إلى تفسیر ظاهرة التبعیة واستغلال دول
  الشمال( الدول المتقدمة) لدول الجنوب( العالم الثالث).

، الكویت، سلسلة ، سلسلة عالم المعرفةعبد الرحمن عواطف، قضایا التبعیة الإعلامیة والثقافیة في العالم الثالث 1
 .50، بدون سنة النشر، ص78رقم 

، مؤسسة الجمهوریة یومیة الجمهوریة ،الذاتي الإنتاج الغـذائي بین التبعیة والاكتفاء، الخالق محمد عبد المخلاقي 2
  .07، ص04/04/2008، 14034العدد  الیمن، للصحافة،

 ، مؤسسة الیمامة الصحفیة،صحیفة الریاض الیومیة ،في الوطن العربي الغذائیةالتبعیة  الجلیل زید، عبد المرهون 3
 .29ص ،15362 العدد السعودیة،

 http://data.albankaldawli.org الموقع الرسمي للبنك الدولي  4
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، یصدرها حزب البعث العربي مجلة المناضل ،التبعیة المالیة وأشكالها الرئیسة في البلدان العربیة، فیصلسعد  5
 ، نقلا عن الموقع الالكتروني للمجلة.2008، آب 366الاشتراكي، سوریا، عدد 

، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة، القاهرة، الإسلامیة للبنوك والعملیة العلمیة الموسوعة سید، الاستثمار،الهواري  6
  .11، ص 1982، 6الجزء

. الإمارات، طبعة مأمول وعملي في التنمیة الشاملة المصارف الإسلامیة وما لها من دور، عبد الملك یوسفالحمر  7
    .14-13تمهیدیة، بدون سنة النشر، ص

  .12، ص2010التقریر السنوي البنك الإسلامي للتنمیة،  8
   http://www.comcec.org/AR/icerik.aspx?iid=114: الموقع الرسمي للكومسیك 9

  على الرابط التالي: الموقع الرسمي للبنك الإسلامي للتنمیة 10
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?guest_user=idb_ar 

  http://www.faisalbank.com.eg/FIB/Nezam_1.jsp     الموقع الرسمي لبنك فیصل الإسلامي المصري  11
  فیصل الإسلامي المصري.الموقع الرسمي لبنك  12
 .2010التقریر السنوي سلامي للتنمیة، البنك الإ 13
  الموقع الرسمي لبنك فیصل الإسلامي المصري. 14
 .2010التقریر السنوي البنك الإسلامي للتنمیة،  15
 .2010القوائم المالیة للبنك الإسلامي للتتمة  16
 .2010التقریر السنوي للبنك الإسلامي للتنمیة،  17
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 لیة تغیرات الإنفاق العام على النمو الإقتصادي.الفع قیاسیة تحلیلیةدراسة 
 دراسة حالة الجزائر.

  لبزة هشامد. 
  جامعة الوادي

  
  :الملخص

 في الإقتصادي النمو على العام الإنفاق سیاسة تغیرات فعالیة یسعى هذا البحث إلى إظهار
 یتم وسوف البلد، هذا یشهدها التي والإقتصادیة سیاسیةال التحولات خلال من الجزائري الإقتصاد

 الإنحدار ذات الأشعة نماذج بالذكر ونخص القیاسیة، الكمیة الأسالیب إستخدام على الإعتماد
؛ حیث یسمح لنا هذا التحلیل للصدمات العشوائیة بقیاس الأثر المفاجئ لتغیرات الهیكلیة الذاتي

 المتغیرات بین ما السببیة العلاقات وتحدید لدراسة،الإنفاق العام على باقي متغیرات ا
 في المتغیرات هذه ما بین العلاقة نوع تحدید في الأحیان من العدید في الإقتصادیة، كما یسمح

 الظواهر مستوى على التي والتغیرات الآثار بمعرفة لنا یتیح ما وهو القصیرة، الآجال
  الإقتصادیة.

  
: Résumé  

Cette recherche vise à démontrer l'efficacité des changements dans la politique des 
dépenses publiques sur la croissance économique dans l'économie algérienne à travers 
les transformations politiques et économiques en cours dans ce pays, et se fondera sur 
l'utilisation de la norme des méthodes quantitatives, distingué modèles VAR , nous 
permettant cette analyse des chocs aléatoires mesurant l'effet d'un coup à l'évolution des 
dépenses publiques sur le reste des variables de l'étude, et d'identifier les relations 

 de la causalité entre les variables économiques , et permet dans de nombreux 
cas d'identifier le type de relation entre ces variables dans le court, ce qui nous permet 

de connaître les effets et les changements au niveau des phénomènes économiques.  
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  :المقدمة

 الضخمین البرنامجیین في ممثلة العام الانفاق في توسع سیاسة 2001 سنة الجزائر منذ تتبن
 2004- 2001 الاقتصادي الإنعاش برنامج وهما ،2011-2001 الفترة خلال أقرا اللذان

 الاقتصاد تنشیط هو ذلك من الرئیسي والهدف ،2009-2005 النمو لدعم التكمیلي والبرنامج
 الذي الارتفاع نتیجة  المالیة الوضعیة تحسن ظل في الاقتصادي لنموا معدلات ورفع الوطني
  .الثالثة الألفیة بدایات خلال متواصل بشكل الجزائري النفط سعر سجله

 التحلیل إطار وفي أنه إذ مباشر، بشكل المحلي الناتج نمو على العام الانفاق تأثیر ویكون 
 عدد عبر یمر العام الانفاق أثر فإن الاقتصادیة، عالوقائ لتحلیل الأنسب یعتبر والذي الدینامیكي

 المتغیرات هذه سلوك فإن وبتالي الاقتصادي، النمو على یؤثر حتى الاقتصادیة المتغیرات من
 تبرز لنا هنا ومن المحلي، الناتج التأثیر على في هاماً  عاملاً  یعتبر العام الانفاق زیادة نتیجة

  :الدراسة هذه إشكالیة
موذج القیاسي المناسب  لدراسة مدى إستجابة وفاعلیة سیاسة الإنفاق العام على ما ھو الن  

  في الجزائر؟.   الاقتصاديالنمو 
 :   .في النظریة الاقتصادیة تطور النفقات العامةأولاً

 الدولة تدخل جدوى لمدى ونظرته الاقتصادي الفكر لتطورات كنتیجة العامة النفقات تطور جاء 
 وفي الاقتصادي، النشاط سیر آلیة على التأثیر في أهمیتها لمدى ثم ومن دیةالاقتصا الحیاة في
 فیما الأبرز التأثیر لهما كان رئیسیتین نظرتین في تركز العامة النفقات تطور فإن الصدد هذا

  .وهیكلتها طبیعتها یخص
 ما طریق عن ازنالتو  بتلقائیة تتمیز السوق آلیة فإن" سمیث آدم" بقیادة الكلاسیكي للفكر فبالنسبة

 إذ الاقتصادي، النشاط في الاختلال لتصحیح الدولة لتدخل الحاجة دون" الخفیة الید"بـ سمي
 سعي إلى یشیر والذي ،[1]الاقتصادي النشاط لقیام كأساس" الفردیة الإیدیولوجیة" مبدأ من ینطلق
 الدولة دور اقتصار عم الاقتصادیة بالحریة تمتعهم من انطلاقا الخاصة مصالحهم لتعظیم الأفراد

 العدالة وتحقیق الحدود حمایة الأمن بتوفیر وذلك لأنشطتهم، المناسبة الظروف تهیئة على فقط
 للدولة العامة النفقات فإن" سمیث آدم" حسب فإنه ثم ومن المساعدة، المشاریع ببعض القیام مع

 نشاط لتطویر المساعدة مةالعا المشاریع بعض ونفقات العدالة، نفقات الأمن، نفقات: في  تتركز
  .[2]الشباب وتدریب تعلیم ومؤسسات والطرق الموانئ كتهیئة الخاص القطاع
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 وثبوت لها مخرج إیجاد عن الكلاسیكي الفكر وعجز 1929 لسنة الكبیر الكساد لأزمة ونتیجة
 ظهر ،"سمیث" بها جاء التي الخفیة الید طریق عن للسوق التلقائي التوازن فرضیة صحة عدم

 تسیر في الإخفاقات من بالعدید تتمیز السوق آلیة أن كیف أوضح الذي الكینزي المالي لفكرا
 في التساوي عدم للموارد، الأمثل التخصیص عدم في خصوصا والمتمثلة الاقتصادي، النشاط
 العامة نفقاتها طریق عن الدولة تدخل فإن وبالتالي السلبیة، الخارجیة والآثار الدخول توزیع
 ضروریا أمرا یعتبر

  [3]والاجتماعي الاقتصادي التوازن تحقیق ثم ومن  الإخفاقات تلك لتصحیح 
  .الحدیثة النظریات في الاقتصادي النمو :ثانیاً 
 النمو بغرض منه التحرر یجب النیوكلاسیكیة النماذج بعض  خلفته  الذي الغموض إن

 حدة زادت حیث لثمانینات،وا السبعینات خلال الاقتصادیین هاجس كان ما هذا الاقتصادي،
 الأداء في التفاوت تفسیر على التقلیدیة النظریة قدرة عدم أزدیاد مع الثالث العالم دیون

  .الدول بین الاقتصادي
 GNP الداخلي النمو لتحلیل النظري بالإطار تمدنا الداخلي النمو أو الحدیثة النمو نظریة فإن لذا

 على النظام، خارج قوى طریق عن ولیس الإنتاجیة، العملیة یحكم الذي بالنظام یتحدد الذي
 نتیجة بوصفه GNP أن إلى تنظر النماذج فهذه التقلیدیة، النیوكلاسیكیة النظریة من العكس
  .الأجل طویل للتوازن طبیعیة

 بین النمو معدل اختلاف من كل تفسیر هو الحدیثة النمو لنظریة المحرك الأساس المبدأ إن
 حجم تحدد التي للعوامل تفسیر عن تبحث النظریة فإن لذا. الملاحظ النمو معدل وارتفاع الدول
 ویطلق) سولو(لـ النیوكلاسیكیة النمو معادلة خارج ویتحدد یفسر لم الذي ومعدله GNP الـ نمو
ً  سولو، بواقي علیه  في والاستثمار الادخار أهمیة تأكید أعادت الحدیثة النظریة فإن علیه وبناء
 في التوازن إلى تقود قوة توجد فلا الثالث، العالم في السریع النمو تحقیق في شريالب المال رأس

 الدول بین وتختلف ثابتة تظل القومي النمو ومعدلات المغلقة، الاقتصادات بین النمو معدلات
  .[4]التكنولوجیا ومستویات الاجمالي الادخار معدلات على بالاعتماد

  .الإقتصادي النمو على العامة اتللنفق الإقتصادیة الاثار: ثالثاً 
تؤثر النفقات العامة في النمو الإقتصادي عن طریق تأثیرها في حجم الطلب الكلي الفعال وذلك 
لأن النفقات التي تقوم بها الدولة تشكل جزءاً مهماً من هذا الطلب وتتوقف علاقة النفقات العامة 

لعامة ونوعها من ناحیة ، وعلى درجة بحجم الطلب الكلي وأثرها علیه، أي مقدار النفقات ا
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مرونة الجهاز الإنتاجي وقدرته على التوسع في إنتاج السلع والخدمات وعلى درجة التنمیة 
  الاقتصادیة والاجتماعیة المتحققة في الدولة من ناحیة أخرى.

 وتأخذ هذه النفقات شكل نفقات تحویلیة سواء كانت نقدیة أم عینیة بصورة سلع وخدمات ، وفي
كلتا الحالتین فأنها تؤثر في تغیرات النمو الإقتصادي ، فالنفقات التحویلیة النقدیة تؤدي إلى 
زیادة دخول الأفراد وبتالي إلى زیادة الطلب لاسیما على السلع الأساسیة التي لم یتحقق الأشباع 

  .[5]منها وهذا یؤدي إلى تحفیز الإنتاج وزیادته
، فـــان الفائـــدة منهـــا قــــد تكـــون أكبـــر مقارنــــة أمـــا عنـــدما تأخـــذ النفقــــات الاجتماع یـــة طابعـــاً عینیــــاً

التحویلات النقدیة ، التي توجه معظمها لأغراض اسـتهلاكیة وعلیـه فالنفقـات الإجتماعیـة بصـورها 
ـــدخول المحـــدودة ، لترفـــع مـــن قـــدرتهم علـــى العمـــل  ـــاءة الأفـــراد مـــن ذوي ال المختلفـــة تزیـــد مـــن كف

  لناتج الوطني الخام.والإنتاج ومن ثم تساهم في زیادة ا
وأما النفقات الإقتصادیة فتتمثل هذه النفقات في قیام الدولـة بأنفـاق جـزء مـن إیراداتـه لأنتـاج السـلع 
والخــدمات الضـــروریة للمجتمـــع، أو بتنفیــذ هـــذه النفقـــات فــي صـــورة إعانـــات حكومیــة إلـــى بعـــض 

ار بعـض السـلع ، كمـا المشاریع الخاصة لتحقیق هدف إقتصادي معین كالحد من أثر إرتفاع أسـع
أن بعـــض الإعانـــات تســـتخدم لتمویـــل مشـــاریع معینـــة علـــى تجهیـــز نفســـها مـــن الآلات والمعـــدات 

  .[6]اللازمة لإستمرار  نشاطها الإنتاجي
وتســتطیع الدولــة بواســطة النفقــات العامــة أن توجــه الإنتــاج فــي الاتجــاه الــذي تتحقــق فیــه مصــلحة 

مـن مصـلحة المجتمـع التوسـع فـي منتـوج معـین والعمـل  المجتمع في مجموعـة فـإذا رأت الدولـة أن
على تقلیل إنتاج هذا المنتوج فسیتم ذلك عـن طریـق مـنح إعانـات مالیـة لمشـروع التـي تقـوم بإنتـاج 
ــذي  ــاج إلــى النشــاط ال ــذلك تتجــه بعــض عناصــر الإنت هــذا المنتــوج وفــرض ضــرائب علــى علیــه وب

ل بعــض عناصــر الإنتـاج مــن مكــان إلــى أخــر شـملته الدولــة. وبإمكــان الدولــة أن تعمـل علــى إنتقــا
ــیم  والصــحة والمشــاریع  وذلــك عــن طریــق زیــادة حجــم النفقــات العامــة المخصصــة لخــدمات التعل
الســكانیة فیـــؤدي ذلـــك إلـــى زیــادة القـــدرة علـــى العمـــل وعلـــى الادخــار وبتـــالي إلـــى جـــذب عناصـــر 

  الإنتاج .
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  .2011-1990 ةللفتر  الجزائر في العامة النفقات تطور تحلیل: رابعاً 
 طبقا وهذا التجهیز، نفقات التسییر، نفقات: قسمین إلى الجزائر میزانیة في العامة النفقات تقسم

 والدور طبیعتها حیث من والمتجانسة المتشابهة النفقات تجمع حیث النفقات طبیعة بین للتفرقة
 من نوع كل حسب ةالدول تحقیقها إلى تسعى التي والأهداف یحدثه الذي والأثر به تقوم الذي
  . النفقات أنواع

لاته وارتفاع العام الإنفاق بنمو الدراسة محل الفترة خلال الجزائر في الإنفاقیة السیاسة تمیزت  معدّ
 الإنفاقیة بالسیاسة -علیها نطلق أن یمكن ما وهو التجهیز، نفقات أو منه التسییر نفقات سواء

لاته وتصاعد العام الإنفاق نمو ویرتبط ،-التوسعیة رات وثیقا ارتباطا معدّ ّ  الاقتصادیة بالتطو
 الخدمات في الظاهر وبالتوسع الفترة، تلك إبان الجزائر شهدتها التي والسیاسیة والاجتماعیة
 في التوسع جانب إلى العسكریة النفقات إلى بالإضافة الخ،...والصحیة والتعلیمیة الاجتماعیة

). التنمیة خطط مشاریع( العامة المنفعة ذات قتصادیةالا المشاریع لتمویل الاستثماري الإنفاق
 ارتفعت دج ملیار 136.5 بلغت إذ متواضعة كانت 1990 سنة في العامة النفقات حجم أنّ  ومع
دت ،)أدناه الشكل في موضح هو كما(  دج ملیار 420.13 إلى  لتصل مرتفعة بمعدّلات وتزایّ
ّ  أي دج ملیار 759.61 إلى 1995 سنة نهایة التسعینات عشریة منتصف في  الزیادة نسبة أن

 الثانیة الألفیة نهایة في بلغت إذ العامة النفقات في الزیادة هذه استمرت وقد 80.8 بلغت
 مرة العامة النفقات في النسبة هذه ارتفعت% 26.6 بزیادة أي دج ملیار 961.682 ،1999

 قدرها زیادة بنسبة دج رملیا 1775300 العامة النفقات بلغت حیث 2004 سنة خلال ثانیة
ّ  العامة النفقات أرقام لنا تكشف كما% 82.25  من الثاني النصف خلال الإنفاقیة السیاسة أن

ّ  وذلك ،[7]سابقتها من توسعیة أكثر لیست التسعینات  عام في العامة النفقات في الزیادة نسبة أن
ّ  بالذكر والجدیر. بسنة بالمقارنة% 26.6 سوى تبلغ لم 1999  سنوات للأربع الإنفاقیة سیاسةال أن
رات شهدت الثالثة الألفیة من الأولى ّ  حجم بلغ إذ ثانیة مرة الزیادة عاودت حیث هامة تطو
ّ  أي دج ملیار 1775300 إلى 2004 سنة النفقات  بالمقارنة% 82.25 بلغت الزیادة نسبة أن

 .[8]1999 سنة مع
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  .2011-1990 الفترة خلال العامة النفقات حجم تطور): 01( رقم الشكل

  
  :الباحث إعداد من: المصدر

 -ONS, Rétrospective Statistique( 1970- 2002), Edition 2005.  
  . 2004 ،2003 ،2002 ،2001 ،2000 للسنوات والاجتماعي الاقتصادي الظرف حول التقریر مشروع والاجتماعي، الاقتصادي الوطني المجلس -
  .2011 العالمي الدولي البنك-

ت الحكومة الجزائریة اعتمدلإ نتیجة العامة النفقات حجم تزاید 2011-2005 الفترة وشهدت
على النفقات العمومیة، ما قفز بإجمالي موازنات البرامج الاستثماریة إلى أكثر  خلال هذه الفترة

، )2014 – 2010)، والمخطط التكمیلي (2011 – 2005ودعم النمو ( ملیار دولار 450من 
 ّ ّ قیمة النفقات، على إلا أن ه في ظلّ إنخفاص مؤشرات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، فإن

، من جانب آخر،  ضخامتها، جرى توجیهها إلى اقتصاد له قدرات إمتصاص متوسطة نسبیاً
 –فالارتفاعات المستمرة لموازنات الدولة خلال السنوات الأخیرة، والتي طالت نفقات التسییر 

ارتفعت هذه النفقات مقارنة مع سنة  2011، فخلال سنة - لقطاع العامتشمل أجور موظفي ا
ُرتقب أن ترتفع في سنة  25بنسبة  2010 % مقارنة مع السنة الحالیة،  7بنسبة  2012%، وی

ق عجز المیزانیة إلى مستوى یتعدّى  ّ ملیار دولار، بسبب الزیادة المفرطة في  54ما سیعم
ّ قیمة العجز ال ا أن ً   .[9]متوقعة تعادل ربع الناتج الداخلي الإجمالي للجزائرالنفقات، علم

جمالاً  ٕ ّ  وا  بین التناسب عدم في یتمثل اختلال من یعاني الوطني قتصادللإ الداخلي التوازن فإن
ل العامة النفقات نمو في أساسا الاختلالات تمثلت وقد العام والإنفاق العامة الإیرادات  أعلى بمعدّ

 .المصادر محدودة المتاحة العامة الإیرادات نمو من

: تطورات معدلات النمو    في الجزائر. الاقتصاديخامساً
 في الإنتاج وتیرة عرفته الذي التخلف مدى لنا یعكس التسعینیات بدایة في السلبي النمو إن

 علي العشوائي الانفتاح من نوعا عرف الذي للمجتمع والحاجیات الرغبات في كبیر تزاید مقابل
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 خلال علاقة له الإنتاج في والضعف النقص وهدا ، ملائم غیر دولي محیط إطار في الخارجي
 طاقة تدهور إلي بالإضافة النمو، لتحقیق ضروري یبقي الذي التراكم وتیرة بانخفاض الفترة هده

 بوسائل التمویل قلة إلي یرجع الإنتاج في النقص هدا إن كما ، القطاعات مختلف في الإنتاج
 یعاني التي للخارج الشدیدة التبعیة وكدا ، البترول أسعار انخفاض جراء أولیة مواد من الإنتاج

 بالإضافة العوامل هده في التحكم صعوبة علي ترتب وقد الآن، حتى الجزائري الاقتصاد منها
 الأول النصف خلال الجزائري الاقتصاد نمو معدلات وانخفاض تدني والتنظیم التسییر سوء إلي
 الإستثمار معدل ضعف إن كما ،1994 سنة %)0.9( إلي النمو وصل ثحی التسعینات من
  . النمو تدني في الرئیسي الدور له كان
ستدام 1995 منذ حقیقیة إنطلاقة الاقتصادي النمو معدلات وعرفت   ٕ  المدى في النمو وا

 في والصرامة الفترة هده خلال المتبعة الاقتصادیة السیاسة بفضل ودلك الإصلاح من الطویل
 یتضح كما ،[10] ترتفع الصرف احتیاطیات جعل مما والنقدیة المالیة للسیاسة والمتابعة التنفیذ

 عرفها قد حقیقیة إقتصادیة إنطلاقة هناك أن المحقق القیاسي النمو مستوي علي النتائج هذه من
 . 1999 مند الجزائري الاقتصاد

 ما إن الإصلاح فترة بعد لجزائرا في النمو معدلات تطور خلال من ملاحظته كذلك یمكن ما
 إطار في النمو حیث سنة15  منذ كان ما فعكس بالملاحظة جدیر 2004 سنة وخاصة تحقق

 هدین إلي یعود النمو في إنخفاض من 2004 خلال تحقق ما إلا والفلاحة المحروقات
 لوص فقد والمحروقات الفلاحة خارج أما ، %6.2 المحروقات خارج النمو ووصل القطاعین

  . السنة نفس خلال  %6.8 إلي الإقتصادي النمو
 إستراتیجیة، ف% 4السنوي المتوسط في بلغ فقد 2003 إلي 2001 من المحقق النمو أما

 الدولة تولیه الذي الدعم في الداخلي المستوي علي فتندرج حالیاً  الجزائر في الاقتصادي النمو
 رأي في وهو النمو، دعم وبرنامج لإنعاشا برنامج ، الطموحة البرامج خلال من العملیة لهده
نعاش النمو استدامة بهدف للاقتصادي یقدم كبیر دعم ٕ  علي حالیاً  الجزائر وتركز الاقتصاد، وا

 ، النفط لعائدات جدیدة تدبیر خلال من للموازنة المالي الاستقرار تحقیق وهي مجالات ثلاث
 من الأفراد استفادت وتحسین ص،الخا القطاع ومشاركة والاستثمار الأعمال مناخ وتحسین
   .الخدمات
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  .2011-1990 الفترة خلال الجزائر في الإقتصادي النمو معدلات تطورات ییبن): 02( رقم الشكل

  
  .2011المصدر: البنك الدولي العالمي 

 شهد مستویات متواضعة لم تتجاوز معدل متوسط   2011- 1990عموماً فإن النمو الإقتصادي خلال الفترة 
متأتیة في الغالب من قطاع المحروقات مع أداء ضعیف لقطاع خارج المحروقات، بشكل دفع  %2.7دود ح

الدولة إلى إعادة النظر في تركیبة الإقتصاد الجزائري من خلال إتباع سیاسة إقتصادیة تتركز بالأساس على التوسع 
  في الإنفاق العام.

: نمذجة تغیرات الإنفاق العام على النمو   الإقتصادي.سادساً
  تسمیة متغیرات الدراسة بالرموز التالیة: تتم جمع المعطیات: - 1

 الإقتصادي النمو معدلات متغیرة tce. 

 العامة النفقات متغیرة dep. 

 النظریة مع تتطابق والتي الإحصائیة المعاییر أهم على معتمدین الخطي، النموذج بتقدیر نقوم المرحلة هذه في
  :التالي الشكل في یبینه كما والإحصائیة، الإقتصادیة
  .الإقتصادي النمو على العمومیة النفقات معادلة تحدیر یمثل): 03(رقم لشكلا

 
 Eviews برنامج بالإستعانة الباحث  : من إعدادالمصدر

 0.09 أن لنا یبین حیث جداً  ضعیف R2 التحدید معامل أن نجد أعلاه الشكل في النموذج تقییم أردنا إذا
 ستودنت إحصائیة أما العامة، النفقات تغیرات بواسطة مشروحة الإقتصادي النمو عدلاتم تغیرات من
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 معنویة مستوى عند1.96 بـ المقدرة المجدولة ستودنت إحصائیة من أقل الحدي المیل للمعلمة المحسوبة
 ومن مةالعا بالنفقات الإقتصادي النمو علاقة على یعبر لا المقدر النموذج یعتبر عموماً  و ودرجة 5%

هل ندرس إستقراریة المتغیرات ونحاول الإجابة على التساؤل التالي:  أن سنحاول النموذج تحسین أجل
 هناك إمكانیة التكامل المشترك ( المتزامن) بین النفقات العمومیة والنمو الإقتصادي؟.

د مسار مشترك بین أن إختبار إمكانیة وجو  -بعد دراسة إستقراریة المتغیرات –بصفة عامة نستطیع القول 
المتغیرات لا یكون إلا بین المتغیرات المتكاملة من نفس الدرجة والتي تنمو بنفس وتیرة الإتجاه على 

، والتي نقوم بتطبیق طریقة المرحلتین لأنجل وغرانجر، وعلیه وحسب المعطیات التي [13]المدى الطویل
متغیرات كون أن  تكاملها لیس من نفس هي لدینا فإنه لا یوجد مجال للتكامل المشترك بین هذه ال

إقتراح إستخدام نموذج أشعة الإنحدار الذاتي بین النمو الإقتصادي والنفقات العامة في لذا نحاول  الدرجة.
، فهي التي تعتمد على حذف الجذور  VARتوجد عدة طرق لتقدیر شعاع الانحدار الذاتي و  الجزائر.

ن طریق فروقات المتغیرات ، ولكن تبقى هذه الطریقة لها نقائص الأحادیة من السلاسل المدروسة وهذا ع
وعیوب وذالك بسبب حذف المعلومات المتواجدة على مستوى المتغیرات وهذا ما یؤدي بدوره إلى التأثیر 
على نوعیة التنبؤ سواء كان على المدى الطویل أو القصیر. وهناك طریقة ثانیة وهي طریقة أعظم 

نها هي الأخرى حساسة لكونها تتأثر بأخطاء التخصیص، وبالتالي نستطیع القول كل، و  (MVIC)إحتمال 
أن طریقة المربعات الصغرى، هي الطریقة الأسهل تطبیقاً لهذا الغرض ، والشكل التالي یبین تقدیر 

   VAR(3).نموذج شعاع الإنحدار الذاتي 
 VAR(1).): تقدیر نموذج شعاع الإنحدار الذاتي 04الشكل رقم (

  
  Eviews برنامج بالإستعانة الباحث: من إعداد المصدر               

(النمو الإقتصادي) مقبولة وهذا راجع  تظهر المعادلة الأولى ومن خلال ملاحظة البیانات نظریاً 
لكون أن النمو الإقتصادي مشروح بصفة حسنة و یتأثر بصفة مباشرة بالنمو الإقتصادي للفترة 
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كما یتأثر بمتغیرة النفقات العامة.  ولكن الملاحظ كذالك  0.41لمرونة بـ :السابقة، بحیث قدرت ا
أن إختبار ستودنت أثبت عدم معنویتة عند بعض المعاملات. وهذا ما یؤكده أن هناك تحسن في 

وبالرغم یعتبر ضعیف نسبیاً والذي  )03مقارنة بالنموذج الذي في شكل رقم ( R2معامل التحدید 
من المشاهدات هي مشروحة بدلالة المتغیرات الداخلیة المتأخرة  %24ن أي أ 0.24یقدر بـ 

بالنسبة للنمو الإقتصادي وبالنسبة للمشاهدات السابقة لمتغیرة الإنفاق العام ا، أما بالنسبة لباقي 
  تكون مشروحة ضمن البواقي. %76المشاهدات فهي حوالي 

ة الإقتصادیة، فنجد أن العلاقة طردیة بین ومن الناحیة الإقتصادیة فإن المعاملات موافقة لنظری
كل من الإنفاق الحكومي لسنة السابقة والنمو الإقتصادي للفترة الحالیة، وهذا راجع للإیرادات 
المحصل علیها نتیجة لنفقات العامة لسنوات السابقة وهو ما یؤثر إیجابیاً على معدلات النمو 

صادي للفترة السابقة الفائدة والإنفاق الحكومي فهي الإقتصادي، بالنسبة للعلاقة بین النمو الإقت
علاقة عكسیة وذاك لأن الإشارة سالبة عند متغیرة النمو الإقتصادي التي لها تأخیر من الدرجة 

  الأولى ومرتبط بالنفقات العامة لسنة السابقة نظراً لنظریة تزاید النفقات.
العمومیة أن الإنفاق مشروح بصفة جیدة  أما من ناحیة التقییم الإحصائي تظهر معادلة النفقات

وهذا عن طریق قیمه السابقة وكانت المرونة  (R2=0.96)ویتجلى من خلال قیمة معامل التحدید 
وكذالك بدلالة مشاهدات المتأخرة لمتغیرة النمو الإقتصادي، وعند إختبار  1.17تقدر بـ : 

  فقد أثبت معنویة معلمة النفقات العامة. ستودنت
 خاتمة: 

تغیرات الإنفاق العمومي على النمو ل الكمي ثرإیجاد الأ كانت الغایة من هذا البث هو
الإقتصادي في الجزائر،أي كیفیة سریان تأثیر الزیادة في الإنفاق العام على النمو الإقتصادي، 
وما یصاحب ذلك من تغیرات على معدلات الفائدة ومن ثم تغیرات كل من الإستهلاك 

ص، فإن ذلك یعكس إلى حد كبیر نوعیة العلاقة بین الإنفاق العام والنمو والإستثمار الخا
رسات في ذلك نتیجة إختلاف اج الدئالإقتصادي إن كانت موجبة أم سالبة، حیث إختلفت نتا

  الأسس والفرضیات المنطلق من خلالها لتحدید العلاقة بین الإنفاق العام والنمو الإقتصادي.
 في عنها كان إذا موجبة تكون الاقتصادي والنمو العام الإنفاق بین ةالعلاق  أن لنا تظهر كما 

 السنوي، النمو معدل في بالتغییر عنها یعبر كان إذا سالبة وتكون السنوي، النسبي التغییر شكل
: ومنها الجزائري الاقتصاد بخصائص یتأثر الاقتصادي النمو على العام الإنفاق أثر فإن وعموما
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 الدراسة بفترة كذلك ویتأثر الإنتاجي، والتخصص التنظیمیة المقدرة یة،التكنولوج الكفاءة
  .العام القطاع حجم تعكس التي والمتغیرات

 لذا الدرجة نفس من متكاملة لیست أنها وجدت المتغیرات لإستقراریة التطبیقة دراستنا عند حیث
 التي النتائج مأه حصر ویمكن. 2011-1990 للفترة الذاتي شعاع إنحدار نموذج تقدر وجب
  :التالیة النقاط في الدراسة هذه من إستخلاصها لنا یتسنى

 قیم المعیارین  حسبAkaike و  Schwarz 1 الأول التأخیر وجد p= من أجل تقدیر
  VAR(1)للشعاع 

  هناك علاقة طردیة بین كل من الإنفاق الحكومي للفترة السابقة  والنمو
 بیاً على  النمو الاقتصادي .الاقتصادي الحالي، أي أنها تؤثر إیجا

  هناك تحسن في معامل التحدیدR2 النمو الاقتصادي -مقارنة للمعادلة الأولى- 
 . VAR(1)لنموذج 

   ظهرت معادلة النفقات العمومیة أن الإنفاق مشروح بصفة جیدة ویتجلى من
 وهذا عن طریق قیمه السابقة. (R2=0.96)خلال قیمة معامل التحدید 

  الهیكلة الخاصة بالنموذج الأصلي تجیب و تستجیب بصفة قویة إن المتغیرات
لمختلف الصدمات المطبقة على مختلف هذه التغیرات، و بهذا نستطیع القول أن 

خیرات السابقة سواءاً بالزیادة أو أأي تغیر أو تذبذب في  النفقات العامة  لت
 .النقصان، فإنه یؤثر حتماً على النمو الاقتصادي
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 مؤسسات التعلیم العاليفي  sigma 6استخدام ستة سیغما 

-رقي بالجودة إلى أعلى مستوى ممكنوال-  
  مسعودة شریفيأ.

  جامعة بشار
  أ.د. محمد براق

  المدرسة العلیا للتجارة
  ملخص
ستة سیغما هي طریقة لإدارة الجودة تعود أصولها لمؤسسة موتورولا. ستة سیغما هي عملیة لتحسین      

 تقدیم منتجات وخدمات قریبة من الكمال. الأعمال تساعد المؤسسات على تطویر و 

ا العالي التعلیم مؤسسات في ستة سیغما لتطبیق فكري إطار تقدیم إلى هذه الدراسة تهدف      ً  مراجعة على مبنی

  الصلة. ذات والمجلات الكتب في المنشورة والأدبیات النظریة الدراسات من مجموعة
 
Abstract 
 
      Six Sigma is a quality management method originally developed by Motorola. It is a 
business improvement process that helps companies focus on developing and 
delivering near-perfect products and services. 
    This study aims at offering an intellectual framework for the application of Six Sigma 
in institutions of higher education. The framework is based on a review of theoretical 
studies and literature published in books and magazines related to topics. 
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 مقدمة

جاءت إدارة الجودة الشاملة في ثمانینیات القرن العشرین، وحققت نجاحاً كبیراً في عالم الأعمال      
ة الجودة، ولكن هذا المدخل عانى من مشكلة لأنها مكنت المنظمات التي تبنتها من انتاج منتجات عالی

التكالیف العالیة للجودة. بعدها بسنوات قلیلة، شهد عالم الإدارة ظهور مدخل إداري جدید هو إعادة 
  هندسة العملیات الإداریة (الهندرة) والذي كان یهدف بالأساس لتقلیص تكالیف الإنتاج.

لة أو الهندرة یعني اختیارها لتحقیق هدف الجودة أو هدف وكان اختیار المنظمة لإدارة الجودة الشام     
التكلفة، ولكن في عالم شدید التغییر، متسم بالمنافسة الشرسة والتحدیات المتزایدة، لم یكن ذلك لیكفي 
المنظمات التي ترغب في التمیز والتفوق. والتي تسعى لإنتاج منتجات أو تقدیم خدمات عالیة الجودة 

. ولهذا بدأت المنظمات بالبحث عن مدخل إداري لا یضطرها إلى الاختیار بین الجودة بأقل تكلفة ممكنة
ظهرت ستة سیغما وأحدث ثورة في عالم الأعمال، ولا تزال إلى  1987والتكلفة. وكان لها ذلك، ففي عام 

 الیوم تحقق نجاحات كبیرة في المنظمات التي تتبناها.     

یم العالي، كأي مؤسسة أخرى تحتاج لتحدیث وتطویر خدماتها بشكل من جهتها، فإن مؤسسات التعل     
دائم، وتحتاج إلى تغییر نظرتها لمخرجاتها وعدم الاكتفاء بالكم فقط بل بجودة هذه المخرجات. وخاصة، 
أنها المسؤولة عن تقدیم مخرجات (الطلبة) تمثل نسیج المجتمع وقاعدته الأساسیة المكونة من المتعلمین 

ن. فكلما كان أداء هذه المؤسسات عالي الجودة كلما كان المتخرجین منها لاعبین أقویاء فاعلین والمثقفی
في تقدم المجتمع وتطوره. ولأن مؤسسات التعلیم العالي في الدول النامیة بشكل عام ومنها الجزائر، تعاني 

من مؤسسات منتجة حول مؤسسات التعلیم العالي من العدید من المشاكل، ولعل أهم هذه المشاكل ت
للمعرفة لمؤسسات ناقلة لها فقط. كان لزاماً علیها البحث عن بدیل لأسلوب إدارتها التقلیدي الذي لم یعد 

  صالحاً بأي شكل من الأشكال للتماشي مع متطلبات العصر وتحدیاته.
ة الشاملة "ستة ومن هذا المنطلق، تحاول هذه الدراسة البحث في موضوع المدخل المتقدم لإدارة الجود    

سیغما" وتطبیقه في مؤسسات التعلیم العالي. وستحاول الدراسة الإجابة على الإشكالیة الآتیة: ما هي ستة 
  سیغما؟ وهل یمكن أن ینجح تطبیقها في مؤسسات التعلیم العالي؟ 

م العالي تستمد هذه الدراسة أهمیتها من جهة، من التحدیات الكثیرة التي تواجهها مؤسسات التعلی     
والتي رفعت من الأداء الجامعي في العالم وقفزت به قفزات نوعیة كبیرة وضعت الجامعات المحلیة أمام 

. الأمر الذي -إذا أرادت الاستمرار وتحقیق الأهداف المنتظرة منها-خیار وحید وهو التحسن والتقدم 
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والتي  –الموارد البشریة  – یدفعها للبحث عن أفضل السبل والمداخل من أجل تحسین جودة مخرجاتها
تمثل أهم مدخلات باقي مؤسسات المجتمع. ومن جهة أخرى، تستمد الدراسة أهمیتها من كونها تلقي 

  الضوء على مدخل ستة سیغما الذي یحقق نجاحات باهرة في أكبر المؤسسات العالمیة. 
  وسیتم تناول الموضوع من خلال ثلاثة محاور، تأتي كما یلي:     

  یة تطبیق ستة سیغما في مؤسسات التعلیم العالي؛                             أهم -1
  المدخل الإداري الجدید: ستة سیغما؛  -2
  ستة سیغما ومؤسسات التعلیم العالي. -3

I. أهمیة تطبیق ستة سیغما في مؤسسات التعلیم العالي   
في مؤسسات التعلیم العالي ترفاً بل  -ومنها ستة سیغما- لم یعد تبني المداخل الإداریة الحدیثة     

ضرورة ملحة أفرزها الواقع الجدید للعالم. وتنبع أهمیة تبني هذا المدخل الإداري في مؤسسات التعلیم 
العالي من أهمیة الخدمة التي تقدمها هذه المؤسسات ومدى حساسیتها، لأنها تربط بتقدم المجتمع ورقیه. 

ماً وتجعلها في الطلیعة، كما یؤدي تدني جودة التعلیم إلى تخلف أمم فمن شأن التعلیم وجودته أن تعلي أم
  أخرى. وعلیه فیجب على هذه المؤسسات أن تبذل كل الجهد من أجل تحسین أدائها وتطویره. 

  التحدیات التي تواجه مؤسسات التعلیم العالي -1
مع الزمن تحاول فیه أن كغیرها من المؤسسات، تعیش مؤسسات التعلیم العالي الیوم في سباق      

تحسن من أدائها بشكل مستمر وفي هذا السباق تواجه تحدیات عدیدة تفرضها علیها بیئاتها الداخلیة 
  والخارجیة. ومن أهم تلك التحدیات ما یلي:

 الأمم بین التبادل الثقافي زیادة فرض العالي من التعلیم مؤسسات مستوى سارعت العولمة علىالعولمة:  -

 بین الاتفاقات وعقد وفي ابرام المختلفة، البلدان في التدریس وهیئات الطلبة بین التواصل لتسهی عبر

الالكتروني.  والتعلیم بعد، عن التعلیم ظاهرة التدریس، وانتشار هیئات وتبادل المختلفة، البلدان في الجامعات
 فرص توفیر أو أخرى، بلدان في مثلا الغربیة الجامعات للعدید من فروع إنشاء إلى ذلك الأمر تعدى بل

 منهج تدریس على الموافقة عبر للسفر دون الحاجة وغیرها شهیرة جامعات من علمیة درجات على الحصول

 الالتزام من التأكد بعد المنشأ بلد غیر في الدرجات منح في ذلك بما علیها،  متفق شروط وفق الأصلیة الجامعة

 هذه مثل تنفیذ على والاتصال المعلومات تقنیات ساعدت وقد علیها. الجودة المتفق الأداء، وضمانات بمعاییر

 بفاعلیة الجامعات لها تتصدى أن یجب أخرى عدیدة تحدیات العولمة وتفرض .والاعتراف بها الاتفاقیات
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الهائل  التدفق أمام الوطنیة الهویة على الحفاظ كیفیة في الجامعات بدور المتعلقة المشكلات من بینها ووعي
 متینة بأسس ثقافیة المجتمع أفراد أخرى، وتهیئة وقیم ثقافات عن تعبر التي والأفكار، والبرامج  معلوماتلل

 تجارب من السلبیة والاستفادة التأثیرات من یقلل وبما الأخرى الثقافات على الواعي الانفتاح على تساعد

 على الاستفادة وكذلك طورات العالمیة،الت من العالي التعلیم مؤسسات مستوى على الاستفادة وكذلك الغیر،

 الجامعیة الإدارة ونظم العلمي، البحث مجالات في الحدیثة التطورات من العالي التعلیم مؤسسات مستوى

  1العالي. التعلیم لمؤسسات القدرة المؤسسیة ویعزز یقوي بما الحدیثة
واقعاً جدیداً یقوم على الاتصال  شهد العالم طفرات هائلة في المجال التقني أفرزتالتقني:  التطور -

والتواصل المباشر من خلال الأقمار الصناعیة والبث الفضائي وشبكات المعلومات وترتب على ذلك أن 
العالم یعیش الیوم عصر المعلومات والمعرفة. وأفرز ذلك تقنیات جدیدة في التعلم وأسالیبه وفي بنوك 

ار التعلیم عن بعد، وسهولة الحصول على المعلومات المعلومات ومراكز البحوث، وترتب علیها ازده
  2والوصول إلى المعرفة دون عناء.

وكغیرها من المؤسسات الأخرى، أدى التطور التقني إلى موجة تغییر ضربت كل الجوانب في       
مؤسسات التعلیم العالي بدایة في طرق التعلم والتعلیم والبحث والتقییم وصولاً إلى طرق إدارة هذه 

طالب أو أستاذ أو إداري أو أي  -المؤسسات التعلیمیة، فقد أصبح كل فرد في هذه المنظومة التعلیمیة 
 قریباً أكثر من مصادر العلم والمعرفة وهذا ما زاد من قدرة هؤلاء على التعلم واكتساب - كانت صفته

م أن یعرف هؤلاء كیفیة المجال. ولكن یبقى المه هذا الدول الأخرى في تجارب من المعارف، والاستفادة
استغلال هذه المعارف واستخدامها استخداماً أمثلاً یحقق تطوراً وتغیراً نحو الأحسن على مستوى الجامعة 

  والفرد والمجتمع ككل.
لقد تحول الاقتصاد العالمي بعد الثورة الصناعیة من الانفجار المعرفي والتحول إلى اقتصاد المعرفة:  -

یة إلى اقتصاد ذي كثافة رأسمالیة، ثم جاءت الثورة التكنولوجیة لتنقل الاقتصاد إلى اقتصاد ذي كثافة عمال
مرحلة اقتصاد المعرفة، وبالتالي صارت الغلبة لمن یعرف، لا لمن یملك. وأصبحت المعرفة هي المادة 

ى المعرفة الخام، وعاملاً من عوامل الإنتاج، والناتج نفسه. فكل المؤسسات الیوم تعتمد بدرجة كبیرة عل
لا كان مصیرها الفناء. ٕ   3في استمرارها ونجاحها، وأصبح من المحتم علیها أن تتطور وتتحسن وا

ولأن الجامعات تعد من أهم المؤسسات المسؤولة عن إنتاج المعرفة وتنمیتها من أجل التقدم والتطور      
یاكلها وبرامجها من أجل في أي بلد، كان على هذه المؤسسات التفكیر بشكل عمیق وجاد في تطویر ه
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التطور إلى الأفضل والانتقال من كونها فقط مؤسسات ناقلة للمعرفة إلى مؤسسات ذات قدرة عالیة لإنتاج 
المعرفة ونشرها بكفاءة وفعالیة، متعاونة في ذلك مع كل المتعاملین من حكومات ومؤسسات خاصة لأن 

حداث هذه النقلة النوعیة سیكون ٕ   الكل مستفید.  بتحقیق هذا الهدف وا
یحظى العنصر البشري الیوم بأهمیة كبرى في عالم الأعمال، باعتباره أهم عامل  رأس المال الفكري: -

من عوامل المنافسة، وبسبب هذه الأهمیة صار ینظر للأفراد على أنهم هم الثروة وأصبح یطلق علیهم 
أساس تكوین الأصول الفكریة ولیس  مسمى رأس المال الفكري. ویعتمد هذا المفهوم على أن الإنسان هو

المؤسسة، فبواسطة الأفراد وما یمتلكونه من معرفة متراكمة ومهارات تستطیع المؤسسة تحقیق میزة 
  الیة.  حتنافسیة تضمن لها النجاح والتمیز في بیئة الأعمال ال

رد البشریة وزاد من هذا الأمر زاد من ضغوطات مؤسسات التعلیم العالي باعتبارها أكبر مكون للموا     
تحدیاتها وزاد من ضرورة بحثها على أفضل السبل والطرق التعلیمیة والتكوینیة والتدریبیة من أجل تخریج 
أفضل الكفاءات والإطارات البشریة المتمیزة القادرة على إحداث الفرق في أماكن عملها وفي المجتمع 

  بشكل عام.  
نجاح أي منظمة الیوم بقدرتها على إرضاء عملائها سواء  یقاس التركیز على العملاء (الزبائن): -

العملاء الداخلیین أو الخارجیین. ومن هذا المنطلق یجب على المنظمة فهم احتیاجاتهم الحالیة 
  4والمستقبلیة وتحقیق متطلباتهم وأكثر من هذا بالعمل على تجاوز توقعاتهم.

 العمل ورب والخدمة، للمعرفة المتلقي أنه: " الطالبالتعلیم العالي ب مؤسسات (عمیل) *ویعرف زبون     

المؤسسة  تقدمها التي التربویة العملیات من المستفید ككل والمجتمع للطالب (كمنتج) المستقبلي المستخدم
  5التعلیمیة."

تشكل هذه التحدیات مجتمعة واقعاً جدیدا یفرض على مؤسسات التعلیم العالي العمل بكل قوتها       
ة والتقنیة والمالیة والتسییریة من أجل إیجاد أفضل الطرق للتعامل مع هذا الواقع والخروج بأكبر قدر البشری

  من المنافع وأقل الأضرار.
  أسباب اهتمام مؤسسات التعلیم العالي بستة سیغما -2

عو هذه ترجع زیادة الاهتمام بستة سیغما على مستوى مؤسسات التعلیم العالي لنفس الأسباب التي تد    
  6الأخیرة للاهتمام بإدارة الجودة الشاملة. وتأتي هذه الأسباب كما یلي:

 الحاجة إلى تحقیق أداء عالي في العملیة التعلیمیة. -
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 الزیادة المتتالیة والمستمرة في أعداد الطلاب الملتحقین بالتعلیم العالي. -

 ا بعد التدرج (التعلیم مدى الحیاة).امتداد الحاجة للاستمرار في التعلیم وتحصیل المعرفة إلى م -

 ثورة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، وتأثیرها على العملیة التعلیمیة. -

 الاستمرار في تقدیم الخدمة التعلیمیة بأسلوب لا یحقق الطموحات المطلوبة -

 المنافسة الشدیدة بین المؤسسات التعلیمیة. -

 ه والمسؤولیة الاجتماعیة تجاه المجتمع. ضرورة ترشید الإنفاق ووضع أولویات ل -

II. المدخل الإداري الجدید: ستة سیغما   
یقوم المفهوم التقلیدي للجودة على الالتزام بمعاییر معینة، إذا نجحت المؤسسة في تحقیقها فإنها       

 تكون قد حققت بذلك الجودة، وذلك بغض النظر عن كیفیة الوصول إلى هذا المستوى، ولا عدد مرات
إعادة العمل للوصول إلى هذا المستوى. وهذا سبب تراجع إدارة الجودة الشاملة خصوصاً في أواخر 

ات القرن الماضي. فرغم ما حققته إدارة الجودة الشاملة على صعید تحسین جودة المنتجات یثمانین
لتكلفة. ولأن الاثنین والخدمات، إلا أنها فشلت على صعید التكلفة. فكان الاختیار دوماً یقع بین الجودة وا

حاسمان لا یمكن التضحیة بأحدهما، وجب على المؤسسات البحث عن مدخل ینجح في تحقیق الاثنین 
، وبالفعل تحقق ذلك بواسطة المدخل المتقدم لإدارة الجودة الشاملة ستة سیغما.    معاً

   تعریف ستة سیغما -1
ا، وقد یرجع هذا إلى حداثة الموضوع وتطوره لم یتفق علماء الإدارة على تعریف موحد لستة سیغم     

السریع. فقد بدأت ستة سیغما كأداة إحصائیة لقیاس الأخطاء لتصبح الیوم من أنجح الطرق لإدارة 
  الأعمال باعتبارها أسلوباً إداریاً متكاملاً یهدف إلى الكمال. 

، وقبل تعریف ستة سیغما، یجب معرفة المقصود بسیغما، فسیغما      الإغریقیة، الأبجدیة في حرف هو أولاً

 الانحراف أو ومؤشراً لوصف إحصائیة طریقة یعتبر الذي الانحراف المعیاري على للدلالة إحصائي رمز وهو

 7المنشودة. للأهداف بالنسبة معینة عملیة في عدم التناسق أو التشتت أو التباین

 على الرفع من المكاسب، وزیادة الحصةستراتیجیة تساعد اسیغما فتعرف على أنها خطوة  أما ستة     

نوع من التحول نحو الكمال وتعرف على أنها  8الإحصائیة. بواسطة الأدوات وتحسین رضا العمیل السوقیة
داخل المؤسسة. تحول یتطلب دعم الإدارة العلیا ویستلزم رغبة جمیع العاملین في شتى الوظائف ومختلف 

راد المؤسسة من التنافر إلى التضافر ویجذبهم نحو التعاون تحول ینقل أف .مواقع العمل في إنجاحه
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 .تحول ینقل المؤسسة من العمل النمطي إلى العمل الخلاق .تحول یزید تواصلهم ویوحد أهدافهم .والتكامل
تحول یوحد لغة العمل ویضبط إیقاع الأداء لیتناغم مع  .ویضمن لها البقاء والرقي والتطور والتفرد

تحول یهیئ المناخ لأن تكون منهجیة التحسین  .ویلبي رغبات العملاء وتطلعاتهماحتیاجات السوق 
  9المستمر ستة سیغما هي ثقافة المؤسسة.

، وبمعنى آخر أكثر       نجاز بصفر من العیوب تقریباً ٕ كما تعرف أیضا بأنها: مفهوم یهدف إلى عمل وا
ول عن منتوج معین على سبیل المثال أنه فعند الق 10خطأ في ملیون فرصة محتملة. 3.4تحدیداً عمل بــ 

عیب في المنتوج الواحد من بین ملیون فرصة  3.4ستة سیغما، فهذا یعني أن هناك فرصة لظهور 
  محتملة. 

وأیضا تعرف ستة سیغما على أنها مقیاس معاصر لتقویم مستوى أداء العملیات في المؤسسات،      
المستوى المنشود (وهو المستوى فائق الجودة ستة سیغما)، تمكن من تحدید الفرق بین الأداء الحالي و 

ومن ثم یضيء السبیل لتوجیه الموارد في الاتجاهات الصحیحة، ویفتح الطریق لتقلیل التكالیف وتعظیم 
    11العوائد، ویفسح المجال لتحقیق غایات وأهداف المؤسسة.

  ستة سیغما والمفهوم الجدید للجودة -2
توسیع مفهوم الجودة بحیث یشمل القیم الاقتصادیة والاستخدام العملي لكل من قامت ستة سیغما ب     

المؤسسة والمستهلك. فیمكن القول أن الجودة عبارة عن حالة كائنة في كل عناصر علاقة العمل، بین 
مقدم الخدمة والعمیل. ویركز هذا التعریف الجدید للجودة على تحقیق (لقب الجودة). ویعني هذا اللقب 

قیق الجودة والربحیة في آن واحد بالنسبة للمؤسسة، أما بالنسبة للعمیل فهو الحصول على أفضل تح
  12جودة للمنتج وبأقل سعر.

  نشأة ستة سیغما -3
 Carl Frederickستة سیغما كمقیاس معیاري لكارل فریدریك جاوس (تعود الفكرة الأولى لاستخدام      

Gauss) (1777- 1855كان وولتر شیورت 1920ــــرة " المنحنى الطبیعي". وفي عام ) الذي جاء بفكـــ ،
شیورت أن ثلاثة انحرافات  أول من استخدم ستة سیغما كمقیاس معیاري في تغیرات المنتج. أوضح 

  13معیاریة من الوسط الحسابي هي النقطة التي عندها تحتاج أي عملیة إلى التصحیح.
فكانت في  -كما یفضل الكثیرون تسمیته–لإدارة الجودة الشاملة أما البدایة الفعلیة للمدخل المتقدم    

مؤسسة موتورولا. فقد عانت موتورولا في ثمانینیات القرن العشرین أزمة كبیرة بسبب الزحف الیاباني 
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وغزو منتجاته عالیة الجودة للأسواق العالمیة مما أثر سلباً على المؤسسات الأمریكیة بشكل عام 
ص، فلم تشفع لهذه الأخیرة نجاحاتها في الماضي، حیث بدأت أرباحها بالتهاوي وموتورولا بشكل خا

وحصتها السوقیة بدأت بالتآكل وكثرت شكاوي عملائها، الأمر الذي دفع القائمین على هذه المؤسسة 
وعلى رأسهم بول غالفن المدیر العام لموتورولا آنذاك إلى رفع تحدي الجودة. وكانت الفكرة الأساسیة 

حور حول التركیز على رضا العمیل. ومحاولة الانتقال بالجودة إلى مستوى أعلى. وبدل العمل على تتم
  محاولة اكتشاف الخطأ في ألف فرصة، محاولة قیاسه في ملیون فرصة.  

وبالفعل استطاعت موتورولا والعاملون بها رفع التحدي والنجاح، ورفع معیار الجودة عالیا. وتوجت       
خطأ في  3.4وكان یهدف إلى تقلیل الأخطاء إلى  1987بإطلاق ستة سیغما لأول مرة عام  كل الجهود

كل ملیون فرصة محتملة. وبهذا یسعى إلى تحقیق مستوى جودة قریب جداً من الكمال. وكانت هذه 
البدایة الحقیقیة لستة سیغما. ولم یمض زمن طویل حتى ذاع صیت ستة سیغما في عالم الأعمال، 

ذا كانت موتورولا أول من جاء فبادرت  ٕ العدید من المؤسسات العالمیة بتبنیها وتطویرها في التسعینیات. وا
بستة سیغما وطبقها، فإن هناك اسم آخر مرتبط بشكل كبیر بتطویر هذا المدخل، وهو مؤسسة جنرال 

  الیكتریك وقائدها جاك ویلش. 
ما في هذه المؤسسة. غملیة ستة سی) أساس عJack-Welch، وضح جاك ویلش (1998ففي عام      

ملیون دولار كدخل صافي من تحسینات ستة سیغما خلال  300وحقق تطبیق هذا المدخل ربحاً قدر بـ 
. وهناك أمثلة كثیرة في العدید من المؤسسات الإنتاجیة أو الخدمیة 1997م مقارنة مع عام  1998عام 

في ویزید من رضا العملاء، من خلال تقلیل مخاطر تبرهن على أن استخدام ستة سیغما یزید الربح الصا
    14ظهور العیوب.

  مستویات سیغما  -4
یتساءل الكثیرون عن رقم ستة المرفق مع سیغما، هل هو مجرد رقم؟، هل للرقم ستة دلالة معینة؟       

  وأجوبة هذه الأسئلة تكمن في معرفة مستویات سیغما.    ،وأسئلة كثیرة غیرها
وكلما اقترب  شارة، أن مستوى سیغما یوضح عدد الأخطاء في كل ملیون فرصة محتملة.وتجدر الإ     

أداء المؤسسة من ستة سیغما، فإن الأخطاء تكون أقل والجودة تكون أعلى وبذلك یكون الأداء أقرب إلى 
  الكمال. والجدول الأتي یوضح مستویات سیغما.
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 : مستویات ستة سیغما.01الجدول رقم 
 مستویات سیغما عدد الأخطاء في ملیون فرصة محتملة ةمعدل الجود

 Sigma (2δ) 1مـا سیغ واحد - خطأ في ملیون فرصة محتملة. 691.462 % 30.9

 Sigma (2δ) 2مـا اثنان سیغ - خطأ في ملیون فرصة محتملة. 308538 % 69.1

  3 Sigma  (3δ)ثلاثة سیغمـا - خطأ في ملیون فرصة محتملـة. 66807 % 93.32

  Sigma (4δ) 4أربعة سیغما  - خطأ في ملیون فرصة محتملــة. 6210 % 99.379

  Sigma (5δ) 5خمسة سیغما  - خطأ في ملیون فرصة محتملـــة. 233 % 99.977

 Sigma (6δ) 6ستة سیغمـــا  - خطأ في ملیون فرصة محتملـــة. 3.4 % 99.9997

   ,p: 7.itC-OpMichael C. Thomsett,(2005),   المصدر:     
) بدلاً من ستة Eight Sigmaتجدر الإشارة إلى أن هناك مجالات معینة تستخدم ثمانیة سیغما (         

  15سیغما ومنها على سبیل المثال الخطوط الجویة وطب وجراحة العیون.
  مراحل تطبیق ستة سیغما -5

نماذج تشرح هذه المراحل، ومن  یمر تطبیق ستة سیغما في أي مؤسسة بعدة مراحل. وهناك عدة      
  ).DMADV) ونموذج دیمادف (DMAICبینها  نموذج دیماك (

  ).DMAICمراحل تطبیق ستة سیغما حسب نموذج دیماك ( :01 الشكل رقم

  
ة المرتكز على إدارة المعرفة لتحقیق التفوق التنافسي: دراس SIGMA 6نحو إمكانیة تطبیق مدخل لیث علي یوسف الحكیم،  المصدر:

  . نقلاً عن:6، ص: استطلاعیة لآراء عینة من رؤساء الأقسام في الشركة العامة للإسمنت الجنوبیة
Thomas Pyzdek, The Six Sigma Project Planner - A Step-by-Step Guide to Leading a Six Sigma Project Through DMAIC, 
McGraw-Hill, 2003, p: 2. 
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) DMAICیعد نموذج دیماك (): DMAICتجات الحالیة (نموذج دیماك نموذج تحسین عملیات المن -
من أفضل النماذج استخداماً عند تطبیق ستة سیغما وذلك لأنه في هذا النموذج یشرك كل أعضاء فریق 

  16العمل المكون من عدة أقسام مختلفة بالمؤسسة لمزاولة المهام الموكلة إلیهم.
هذا النموذج بخمس مراحل. یشكل أول حرف من كل مرحلة وتمر عملیة تطبیق ستة سیغما حسب     

مرحلة ، ثم Measure، تلیها مرحلة القیاس Define). وأول مرحلة هي مرحلة التحدید DMAICكلمة (
  .Controlمرحلة الضبط والمراجعة ، وأخیراً  Improveمرحلة التحسین، ثم Analyzeالتحلیل 

  لكل مرحلة من المراحل.وفي الشكل المبین أدناه شرح مختصر      
یستخدم نموذج دیمادف ): DMADVنموذج المنتجات التي في طور التصمیم (نموذج دیمادف  -
)DMADV.ویعد منهجیة  17) عندما تحتاج المؤسسة إلى إیجاد عملیات ابتكاریة لتحدیث وتطویر العمل

ت التي تقابل توقعات منظمة تستخدم أدوات علمیة للعمل على تصمیم المنتجات والخدمات والعملیا
العملیات في مستویات الجودة ستة سیغما، ویتم استخدامه عند التفكیر في طرح منتجات جدیدة في 
الأسواق مما یعني أن المنتج أو الخدمة سیتسمان بثقة كبیرة وقبول إیجاب بسبب انخفاض مستوى 

  18العیوب في هذا المنتج أو الخدمة.
خر من خمس مراحل، ویشترك معه أیضا في المراحل الثلاث الأولى، ویتكون هذا النموذج هو الآ     

  19ویختلف معه في آخر مرحلتین. وتأتي مراحل هذا النموذج كما یلي:
  ): ویتم فیها تحدید أهداف المشروع ومتطلبات العملاء.Difine* التعریف (
  ): ویتم فیها تقییم وقیاس حاجات ومواصفات العمیل.Measure* القیاس (

  ): تحلیل خیارات العملیة لتلبیة متطلبات العمیل.Analyzeلتحلیل (* ا
  ): تطویر العملیات والعمل على تصمیمها لتلبیة متطلبات العمیل.Design* التصمیم (

  ): تدقیق التصمیم لیتوافق مع متطلبات العمیل.Verify* التقییم (
  فریق ستة سیغما -6

الأفراد، یقوم كل واحد منهم بالدور الموكل إلیه، وتتدرج  یتكون فریق ستة سیغما من مجموعة من     
أدوار فریق ستة سیغما على حسب المعارف والمهارات والتأهیل التي یملكها الأفراد. ومن أجل التمییز 
بین أعضاء فریق ستة سیغما، تمت استعارة مصطلحات الفنون القتالیة التي تدل على الهرمیة (الأحزمة 
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). وتم استخدام ذلك لأول مرة بمؤسسة موتورولا. وفیما یلي عرض لأفراد فریق ستة السوداء والخضراء
  سیغما.

یحدد الرئیس التنفیذي وغیره من المدراء التنفیذیین ما إذا كانت المؤسسة تعتمد ستة الرئیس التنفیذي:  -
غما، وكذلك سیغما. وهم مسؤولون في النهایة عن وضع أهداف المؤسسة التي ستشكل أولویات ستة سی

  20عن انتظام مراقبة وتوجیه كیفیة استخدام موارد ستة سیغما.
 سیغما داخل ستة یناصروا لكي الرئیسي أفراداً  النصیر أو التنفیذي، القائد یختارالأبطال (الأنصار):  -

 نوعان سیغما. وهناك بستة فیها الرئیسیة الوظائف ربط من ویتأكدوا المؤسسة، أنحاء في معینة أعمال وحدات

 في تنفیذیة قیادیة أدوار لهما یكون أن یجب النوعین وكلا المشروعات، النشر وأنصار ، أنصار*الأنصار من

المؤسسة. وبلغة الصناعة یكون هؤلاء قادة وحدات الأعمال الإستراتیجیة، قادة فرق إدارة المواقع ورؤساء 
من نائب الرئیس التنفیذي إلى نائب  والنصیر یمكن أن یكون أي شخص .المنظمات الوظیفیة الرئیسیة

  21الرئیس المسؤول عن مجموعة وظیفیة ما في موقع تشغیلي.
یعد وجوده ضروریاً لتبني ستة سیغما لأنه یضمن التغییر المستمر  حامل الحزام الأسود الرئیس: -

ما یتعلق وتقلیل التكالیف وتطویر خبرات العاملین. حامل الحزام الأسود الرئیس هو شخص خبیر بكل 
بستة سیغما. یعمل كمدرب ومستشار وأستاذ لحاملي الأحزمة السوداء. وكذلك یقوم بتحدید احتیاجات 

  العملاء ویطور أسالیب القیاس والتحلیل، كما ویساهم في حل المشاكل.
 إنهم یقومون حیث سیغما، ستة مشروعات إنجاح على السوداء الأحزمة حاملو یعمل حامل الحزام الأسود: -

الأمور  هذه بمعالجة ویقومون الكبیر التأثیر ذات الأمور فحص على مدربون فهم المشروع، فریق بقیادة
وهم  التطبیق. حیز ویضعونها النظریة یأخذون أنهم إلى بالإضافة وأدواتها، ستة سیغما منهجیة باستخدام
بصفة  معالجتها تمت قد الأمور نأ من للتأكد ستة سیغما أدوات استخدام كیفیة في التقنیة بخبرتهم یساهمون
  22مستمرة.

لهم الآخرین كما یدرب ویعلم. ویجب أن تكون له القدرة     حامل الحزام الأسود هو الشخص الذي یقود ویُ
على تقییم وحل المشكلات وتصمیم العملیات، كما ویساعد أعضاء الفریق على بناء الثقة بأنفسهم 

دارتهم و  ٕ   23یحافظ على استمراریة المشروع لتحقیق النتائج المرجوة.وعملهم ویشارك في تدریبهم وا
 لقب حاملي بمساعدة یقومون وظیفیین خبراء الخضراء الأحزمة حاملو یعتبرحامل الحزام الأخضر:  -

المشروعات. وهم موظفون مدربون على منهجیة ستة سیغما، ویقضون  من كثیر في السوداء الأحزمة
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، بحیث یحتفظون بأعمالهم العادیة والمسؤولیات المتعلقة یها. وبناء معظم وقتهم في إكمال المشروعات
  24% من وقتهم في هذه المشروعات.50% إلى 10على ما یقومون به، فإنهم یقضون ما بین 

 سیغما، ستة تقنیات نجاح في نشر وهما المساعدة أساسیتان الخضراء مهمتان بحاملي الأحزمة تناط     

  25السوداء. مثلما یفعل حاملي الأحزمة عملهم، مجالات داخل النطاق غیرةص تحسین مشروعات وقیادة
 فوائد ستة سیغما -7

 إلى بالإضافة تعرفه، لا ما على التعرف في الإدارة هدف إلى مســاعدةیرى "جریج برو" أن ستة سیغما ت     

 جدید، من العمل إعادة إلى والاضطرار الأخطاء لتقلیل الإجراءات واتخاذ تعرفه، أن ینبغي ما على التركیز

   26.والعملاء الفرص وفقدان والمال الوقــت یكلف ما وهو
عادة وتحسینات واستشارات وتدریب وموارد وقت شكل في بالطبع یكلف تطبیق ستة سیغما المال      ٕ  وا

 بشكل لیفالتكا تقل والأخطاء، العیوب تقلص فعندما الاستثمار بحق، یستحق العائد ولكن والجهد، العملیات

 27منها. والمستفید الخدمة لمقدم الرضا ویتحسن مستوى طبیعي

  28یلي: بما القیام ستة سیغما في وتساعد     
 .لهم الجودة بالنسبة أجل من الخدمة أو المنتج في المهمة العملاء والسمات یریده ما معرفة -

 كفاءة بأقصى العمل ثم العملیات، ومن جودة في الأقصى التأثیر ذات المهمة القلیلة العوامل على التركیز -

 التحسین. أجل من

 العملاء رضا وزاد العیوب والأخطاء قلت الانحراف، قل المهمة، فكلما العوامل انحراف في التحكم -

 .التكالیف وانخفضت

نتاجیتها أدائها وكفاءة الإدارة عملیات تحسین - ٕ   .وا
  معوقات تطبیق ستة سیغما -8

المعوقات التي تواجه عملیة تطبیق ستة سیغما، وعلى القائمین على هذه العملیة هناك العدید من     
   29 تحدیدها ومحاولة التغلب علیها. وفیما یلي عرض لمجموعة من هذه المعوقات:

عدم توافر بیانات بالجودة المطلوبة خصوصاً في بدایة العملیات (قد تأخذ مرحلة جمع البیانات وقت  -
  كبیر في المشروع).

أي شيء لا یلبي حاجات أو توقعات العمیل صعوبة قیاس مقدار الخطأ في قطاع الخدمات وذلك لأن  -
  یعتبر فشل أو خطأ.قد 
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  اختیار المشاریع وتفضیلها لا تزال تعتمد على قرارات شخصیة. -
- .   التغییر في مستوى سیغما في الخدمات قد لا یكون ملموساً
إلى البیروقراطیة وذلك لوجود الأحزمة السوداء والخضراء والتي ستة سیغما یمكن أن تتجه بسهولة  -

  یرتكز علیها أي مشروع.
إضافة إلى ما سبق، تواجه المؤسسة عند تطبیقها لست سیغما نفس معوقات تطبیق إدارة الجودة      

   30الشاملة، ومنها:
  حداثة موضوع ستة سیغما. -
  المجال.عدم توفر الكفاءات البشریة المؤهلة في هذا  -
  تخصیص مبالغ غیر كافیة لأجل التطبیق. -
  الاعتقاد الخاطئ لدى بعض العاملین وخاصة القدامى منهم  بعدم حاجتهم إلى التدریب. -
  إتباع الأسلوب الدیكتاتوري في الإدارة وتشدد المدیرین في تفویض صلاحیاتهم. -
للتغییر أو بسبب الخوف من تأثیرات مقاومة التغییر لدى بعض العاملین بسبب طبیعتهم المقاومة  -

  التغییر علیهم أو بغیر ذلك من الأسباب.
  عدم الإلمام بالأسالیب الإحصائیة لضبط الجودة. -
  توقع النتائج السریعة التي یمكن أن تجنیها المؤسسة من جراء تطبیق ستة سیغما. -
  عدم وجود نظام فعال للاتصالات والتغذیة العكسیة. -
  نسجام والتناغم سواء بین أعضاء فریق العمل أو بین فرق العمل المختلفة.عدم وجود الا -
  التأخر في إیصال المعلومات عن الانجازات التي یحققها العاملون والفرق. -
  العوامل الرئیسیة لتطبیق ستة سیغما بنجاح -9

  31من بین العوامل التي تساهم في تطبیق ستة سیغما بنجاح ما یلي:     
ومنها التزام ودعم الإدارة العلیا، البنیة التحتیة التنظیمیة، ربط ستة سیغما بالعمیل أو  الإداریة العوامل -

  متلقي الخدمة، ربط ستة سیغما بالموردین، والتغییر الثقافي.
  ومنها ربط ستة سیغما بالموارد البشریة والتدریب. العوامل البشریة -
  معلومات فعال.تتطلب ستة سیغما نظام  العوامل التقنیة -
  الدعم المالي حتى تتمكن المؤسسة من تطبیق العوامل السابقة. العوامل المالیة -
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III. ستة سیغما ومؤسسات التعلیم العالي  
تخریج موارد بشریة من شأنها أن تبني المجتمع عاتقها مهمة على  مؤسسات التعلیم العاليتأخذ        

على هذه المؤسسات أن تقدم للطلاب لمهمة بنجاح یجب وتحقق تقدمه ورفاهیته. ومن أجل تحقیق هذه ا
یمكنهم من الإبداع والابتكار ویزید قدراتهم على التكیف والتعامل بشكل جید مع المتغیرات  تعلیماً 

  الخارجیة.
فیما یلي سیتم إلقاء الضوء على أسلوب إداري من شأنه مساعدة مؤسسات على التعلیم العالي على     

  لى أكمل وجه وهو أسلوب ستة سیغما. تحقیق أهدافها ع
  مفهوم ستة سیغما في التعلیم العالي -1

إدارة الجودة الشاملة في التعلیم هي: " أسلوب متكامل یطبق في جمیع فروع ومستویات المنطقة     
شباع حاجات الطلاب والمستفیدین من عملیة التعلم، أو التعلیمیة لیوفر للعاملین وفرق العمل الفرصة لإ

هي فعالیة تحقیق أفضل خدمات تعلیمیة بحثیة واستشاریة بأكفأ أسالیب وأقل تكالیف وأعلي جودة 
  32ممكنة."

 في الأكادیمیة الجودة على للمحافظة ناجحة ةإستراتیجی في التعلیم العالي (6σ) سیغما ستة تعدو      

 التعلیم بنیة في قیمة ذات سیناتتح لإحداث اللازمة المنصة وهي ،وتحسینها باستمرار العالیة، مستویاتها

  33 العالي.
 یمتلك بحیث الجاد بأنها العمل العالي التعلیم مؤسسات إدارة في البدائل كأحد سیغما ستة ویمكن تعریف     

 أصحاب یتوقعه وما المعلنة، أهدافها في وعدت بها التي والقیم والمهارات المعارف كل المؤسسات هذه خریجو

  34 العصریة. الأداء معاییر وفق منها، المصالح
 (defect)العیب " عملیة. ویعرف أي في العیوب لتقلیل البیانات ستة سیغما هي طریقة تعتمد على      

أما تعبیر  .الخدمة متلقي أو العمیل رضا یسبب عدم المنتج في شيء كل بأنه المنتج في (error)الخطأ " أو
 المطلوب الأداء من مستوى أدنى یحققوا لم الذین الطلبة"فیعني العیب أو الخطأ في مخرجات التعلیم العالي 

 على علیها الاتفاق عامة یتم معاییر أیة یحققوا لم الذین الطلبة أو منها، تخرج التي الكلیة في علیه المتفق

  35.الأكادیمیة البرامج إحدى خریجي تعلم تصف الوطني المستوى
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  العالي التعلیم في ماغسی ستة مبادئ -2
 36 یرتكز مفهوم ستة سیغما على مستـوى التعلیم العالي على عدة مبادئ، تأتي كما یلي:     

 والمجتمع الأمور أولیاء وأخیرا القطاع، هذا في العاملین ثم أساسي، بشكل الطلبة وهم العملاء، على التركیز -

 توقعاتهم المصالح) وتلبیة بالعملاء (أصحا هؤلاء حاجات تحقیق إلى العالي التعلیم یسعى حیث عام، بشكل

 متعلمین. أفراد بإنتاج

، الذي الثلاثي هذا ستة سیغما بتحقیق تتعهد حیث التكلفة، وخفض والجودة السرعة ارتباط -  یبدو متناقضاً

 بنسبة المرتبطة لكل طالب، تعلیمیة ساعة لكل التكلفة بحساب العالي التعلیم مؤسسة إنتاجیة تعرف حیث

 لتحقیق اللازم الوقت وخفض نفسها، العملیة التعلیمیة وتحسین الطلبة، أو التدریس هیئة اءأعض إلى الموظفین

 العملاء توقعات یحققون عالیة جودة ذوي طلبة تخریج تحقق المؤسسة التدریسیة. وعندما المقررات أهداف

  القصوى المنتظرة. إلى القیمة عندئذ تصل تكلفة بأقل
 المؤسسة مشاكل من % 85 أن Deming دیمنغ  الشاملة الجودة لمؤسس مقولة توجدالعملیات:  تحسین -

 85 تخصص أن العالي التعلیم مؤسسة على یوجب مما إلى العاملین، تعود فقط % 15 و عملیاتها، إلى تعود

 وهذا كفاءة، أكثر والبحث التدریس عملیات تجعل طرق بحث في والتحسین للتطویر المخصص وقتها من %

 التعلیم والتعلم، عملیتي لتعقد وذلك التقلید، علیه ویغلب المطلوب، بالتغییر یحظى لا لیات) غالباً القطاع (العم

 لا تقلیدیة طرق هذه العملیات تقویم على ویغلب التدریس. وطرق المناهج مع الطلبة تفاعل قیاس وصعوبة
 تطالب لذا المعارف، قیاس على حیث تركز والمهارات القیم وقیاس الحداثة إلى وتفتقر الطلبة، أداء تقیس

 ستة سیغما المؤسسات التعلیمیة المطلوبة. تدعو وفقاً للمخرجات الطلبة أداء بتقییم العالي التعلیم مؤسسات

 في المخرجات نواقص إلى تؤدي التي العملیات في الأخطاء لتحدید والمخرجات العملیات من كل إلى تقویم

 وعلیه محددة، تعلم مخرجات إلى تؤدي التعلم التي عملیات في الحرجة النقاط لتحدید تعلم كأداة خریطة وفق

 .العالي التعلیم جودة زیادة إلى المخرجات سیؤدي بتقویم للعملیات المستمر التحسین فإن

 تستخدم حیث للعمل، محركة كقوة البیانات سیغما ستة تستخدم  حیث القرارات، لصناعة البیانات استخدام -

 حسن بالحقائق ومن بالإدارة یسمى ما ظهور إلى أدى مما الافتراضات تقبل ولا لدعم الآراء، ناتوالبیا الحقائق

 قادرین والقیاسات الأرقام باستخدام ماهرین أفراد وجود سیغما ستة تطبق التي العالي مؤسسات التعلیم حظ

 .والتحلیل بالتخطیط المساهمة على
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 في من تحدیات تعاني العالي التعلیم مؤسسات أن إلا القیاس، تقنیاتو  التكنولوجیا في التقدم من وبالرغم     

 والنمط وتحلیلها، جمع البیانات على التدریب وقلة المتوفرة، البیانات مثل قلة الفعالة، المعلومات إدارة

 والاعتقاد البیانات، في والریبة للتحسین والتطویر، ولیس المكافأة أو العقوبة عند الأرقام لاستخدام التاریخي

  .متوفر غیر وقت إلى یحتاج البیانات جمع بأن
 في الجماعي والتشارك العمل على سیغما ستة : تركزالفوائد أعظم على للحصول الجماعي العمل -

 والالتزام الجماعي، التعلم وانتشار ثقافة المعلومات حركة وانسیابیة العاملین، لجمیع والمسؤولیات الواجبات

  .فاعلیة العالي أكثر التعلیم مؤسسة سیجعل مما جودة،ال مستویات بأعلى
 الجامعي السیاق في (DMAIC)نموذج  لتطبیق مثال -

 مؤسسات الطلبة في تحصیل تقییم تطویر في سیغما ستة، 2007عام  VanHookفانهوك  استخدم     

  37یأتي: كما DMAIC دیماك نموذج باستخدام العالي التعلیم
 المعرفة ووصف والمسؤولیات للمشروع، الأدوار وتحدید الطلبة، تعلم نتائج تحدید منویتض، Defineالتعریف  -

  .الحرجة التعلم نقاط وتحدید التعلم، خریطة عملیات ورسم وأداءهم، الطلبة تعلم عملیات حول الحالیة
 المقبولة الدنیا ویاتالمست وتحدید التعلیم، عملیة في الحرجة التعلم نقاط قیاسات تطویر وتشمل، Measureالقیاس  - 

  .التقییم عملیات البیانات من وجمع التعلیم، عملیة في التقییم قیاسات وتطبیق للأداء،
 واستنتاج الأداء، من المقبولة الدنیا للحدود التوقعات بمجموعة المتعلقة البیانات تحلیل وتشمل ،Analyzeالتحلیل  - 

  .التعلیم نشطة عملیةأ في الهدر نواحي ومناقشة البیانات، في النمطیة
 عملیة أنشطة في نواحي الهدر من والتخلص التحسین لفرص ذهني عصف إجراء ویشمل ،Improveالتحسین  - 

 .التعلیم عملیة لتطویر والتحسینات الحلول وتطبیق أفضل واختیار الذهني، العصف هذا نتائج ومناقشة التعلم،

 والإجراءات الجدیدة وتوثیق التحسینات التعلیم، عملیة في مطلوبةال للتغیرات قیاسات وضع ، ویشملControlالضبط  - 

  .بها المرتبطة
  خاتمة

تأخذ مؤسسات التعلیم العالي على عاتقها مهمة تخریج موارد بشریة ذات قیمة عالیة تستطیع من        
ح، على هذه خلالها الدولة بكل مؤسساتها أن تحقق التقدم والتطور، ومن أجل القیام بهذه المهمة بنجا

المؤسسات أن تقدم تعلیما نوعیا متمیزا یتوافق مع تحدیات ومتطلبات العصر الحالي والمستقبلي، علیها 
أن تقدم للطلاب تعلیما یمكنهم من الإبداع والابتكار ویزید قدراتهم على التكیف والتعامل بشكل جید مع 

  المتغیرات الخارجیة.
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تجاوزه، أو مجرد  یمكن خیار لم تعد مجرد الجامعي التعلیم طویرت ومن هنا یمكن القول أن عملیة      
حتمیة، على الكل الالتزام بتحقیقه، لأن العالم أصبح  ضرورة أصبحت بل شعار ینادى به في المناسبات،

  قریة صغیرة لا مكان فیها لمخرجات جامعیة هائلة العدد ضئیلة الإمكانیات والمعارف.
 -مدخل مثل مدخل ستة سیغما الذي یقدم فرصة ذهبیة للمؤسسات الجامعیة وهنا تظهر أهمیة تبني      

للتحسین المستمر والرقي، فمن خلال تضافر كل من یعمل للمؤسسة ومن  -في حال تطبیقه بشكل سلیم
خلال استخدام الأدوات الإحصائیة في ظل ستة سیغما، تستطیع المؤسسة إنشاء ثقافة تنظیمیة متمیزة 

وكل هذا یساهم في تقدیم أداء جامعي متمیز قادر على لكمال وتنبذ الأخطاء والرداءة. تدعو للجودة وا
تكوین إطارات بشریة على قدر عالي من المعرفة والكفاءة، كوادر بشریة قادرة على إحداث فرق إیجابي 

  یساهم في تطویر المجتمع وتقدمه.
حل السحر، ولا تنقل المؤسسة من وضع وفي الختام، تجدر الإشارة إلى ستة سیغما لا تحل م       

. ستة سیغما مدخل إداري یحتاج إلى الكثیر من التضحیة اهاسیئ إلى وضع ممتاز في لیلة وضح
بالوقت والمال. ویحتاج إلى الصبر والإرادة. كما یحتاج إلى تعاون كل من یعمل بالمؤسسة من أجل 

  ؤسسة بتحقیق النتائج المذهلة لستة سیغما.تهیئة كل ظروف التوفیق والنجاح. وعندها فقط تبدأ الم
  قائمة المراجع

                                                             

للمعلومات، اليمن، أبريل  الوطني ، المركزوالرؤية المستقبلية الواقع اليمنية الجمهورية العالي  في التعليم اجهتو  التي التحدياتمطهر،  محمد بن محمد 1
 .4- 3، ص ص: 2005

العلوم أطروحة دكتوراه الفلسفة في  ،بناء أنموذج للمنظمة المتعلمة كمدخل لتطوير الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعوديةمحمد بن علي الرشودي،  2
 .59، ص: 2007السعودية، - الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الإدارية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض

الملتقى الإداري الثالث: إدارة ، ورقة عمل مقدمة في التسويق الابتكاري كمدخل للتغيير والتطوير بمنظمات الأعمالمجدي محمد محمود طايل،  3
 .311- 310، ص ص: 2005مارس  30- 29السعودية،  - ، جدة- نحو إدارة متغيرة فاعلة - تغيير ومتطلبات التغيير في العمل الإداريال

4 Philippe DETRIE, Conduire une démarche qualité, éditions d’organisation, Paris- France, 4éme édition, 2001, p: 23. 
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7 Michael C. Thomsett, Getting Started in Six Sigma, Wiley and Sons Inc, New Jersey: USA, 2005, p: 6. 
8 Sung H. Park, Six sigma for quality and productivity promotion, Productivity series 32, Asian productivity organization, 
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  التجربة الجزائریة في مجال الطاقة المتجددة ورهان التنمیة المستدامة
         

 
                                                                       

  الملخص:  
طاقویة، كان الهدف من ورائها  استراتیجیة انتهجتتعد الجزائر إحدى الدول العربیة التي         

تثمین قدراتها المتاحة، وتعزیز إمكانیاتها داخل وخارج التراب الوطني، معتمدة على تجربتها، 
 الاعتباراتیجیة بعین المریح، وأخذت هذه الإستر  والاجتماعي الاقتصاديوخبرة شركائها ووضعها 

البعد البیئي لمختلف مراحل تنفیذ هذه الإستراتیجیة، واعتمدت مجموعة من البرامج، تم توزیعها 
، 2009 إلى 2005، والبرنامج الخماسي 2004 إلى 2002على فترتین، البرنامج الثلاثي 

لجدید، وقانون وعززت هذه الإستراتیجیة، بإطار تنظیمي وتشریعي تمثل في قانون المحروقات ا
  حمایة البیئة لتحقیق التنمیة المستدامة.

  
التنمیة المستدامة، البیئة، التلوث، الطاقات التقلیدیة، الطاقات  الكلمات المفتاحیة:        

  .الأحفوریة، الطاقات المتجددة
Résumé: 
Parmi ces pays arabes se trouve l’Algérie, qui a adopté une politique 

énergétique dont l’objectif est de valoriser les capacités disponibles et le 
renforcement de ses moyens tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, en 
se basant sur son expérience, l’expertise de ses partenaires et sa bonne 
situation économique et sociale. Cette politique a pris en considération la 
perspective environnementale à travers l’application de l’ensemble des 
phases d’exécution de cette stratégie et a adopté un ensemble de 
programmes, qui ont était échelonnés sur deux périodes : le programme 
triennal de 2002 à 2004 et le programme quinquennal de 2005 à 2009. 
Cette stratégie a aussi été renforcée par un cadre réglementaire et 
législatif, en l’occurrence, la nouvelle Loi de Hydrocarbures et le Loi de 
Protection de l’Environnement pour réaliser le développement durable. 

Les mots clés: développement durable, environnement, pollution, 
les énergies traditionnelles, les énergies fossiles, les énergies 
renouvelables. 

  

  أ.غانیة نذیر
  جامعة الوادي

  د. محمد قویدريأ.
  جامعة الأغواط
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  .مقدمة
بدأت الاقتصادیات الحالیة التي تعتمد على الوقود الأحفوري بشكل أساسي في إنتاج الطاقة 
تتوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة بعد أن دخل مرحلة الخطر، لأنه یعد الخیار المناسب في 

الناتجة الوقت الحالي بسبب تقلبات أسعاره وخاصة نفاذه عبر الزمن، بالإضافة إلى الآثار البیئیة 
عن استعماله، فأصبحت الدول المتقدمة وحتى النامیة تسعى لاستغلال الطاقة المتجددة بشكل 
واسع وفي مختلف المجالات، فأصبح لكل دولة تجربة في هذا المجال فمنها من وصلت إلى 

  مراحل متقدمة، ومنها ما تزال متعثرة.
قة المتجددة خاصة الطاقة الشمسیة، بالنسبة للجزائر فهي تتمتع بوفرة كبیرة من مصادر الطا

لذلك یبدو الحل ممكننا في استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتاحة، حیث انطلقت الجزائر في 
برنامج هام في  2011مسار طموح للانتقال نحو الطاقات البدیلة والنظیفة، ولهذا تبنت سنة 

قبلتین، فعلاوة على البعد البیئي أو مجال تطویر الطاقات المتجددة یمتد على مدى العشریتین الم
حتى الحرص على تنویع المصادر الطاقویة وتقلیص نسبة الطاقات الأحفوریة، فالجزائر تسعى 
أیضا إلى تمدید عمر احتیاطاتها من المحروقات لبعض السنوات وكذا استغلال طاقتها الشمسیة 

لة یكون لها وقع على الجانب الهائلة وطاقة الریاح من أجل المساهمة في تحقیق تنمیة شام
الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وكذلك الاستجابة للاحتیاجات الداخلیة من الكهرباء وتصدیر 

  جزء من هذه الطاقة نحو البلدان الأوروبیة.
  .المستدامةالطاقة وركائز التنمیة  -1

ى بالنسبة یعتبر توافر خدمات الطاقة اللازمة لتلبیة الاحتیاجات البشریة ذو أهمیة قصو 
للركائز الأساسیة الثلاثة للتنمیة المستدامة، حیث یؤثر الأسلوب الذي یتم به إنتاج هذه الطاقـة 

  وتوزیعها واستخدامها على الأبعاد الاجتماعیـة والاقتصادیة والبیئیة لأي تنمیة متحققة.
ر، والتحول وتتضمن القضایا الاجتماعیة المرتبطة باستخدام الطاقة، التخفیف من وطأة الفق

لى  ٕ الدیمغرافي والحضري؛ إذ یؤدي الوصول المحدود لخدمات الطاقة إلى تهمیش الفئات الفقیرة وا
تقلیل قدرتها بشكل حاد على تحسین ظروفها المعیشیة، فحوالي ثلث سكان العالم لا تصل إلیهم 

طق الریفیة الكهرباء، بینما تصل إلى الثلث الآخر بصورة ضعیفة، كما أن اعتماد سكان المنا
على أنواع الوقود التقلیدیة في التدفئة والطهي له تأثیرات سلبیة على صحة السكان. وبالإضافة 
إلى ذلك ما زال هناك تباین كبیر بین الدول المختلفة في معدلات استهلاك الطاقة فالدول الأكثر 

  را.ضعفا لكل فرد مقارنة بالدول الأكثر فق 25غنى تستهلك الطاقة بمعدل یزید 
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من المعلوم  أن توفر خدمات طاقة یساعد على إنشاء المشروعات الصغیرة وعلى القیام 
بأنشطة معیشیة وأعمال خاصة یمكن إنجازها في غیر أوقات ضوء النهار، ویعتبر الوقود كذلك 
ضروریا للعملیات التي تحتاج إلى حرارة ولأعمال النقل وللعدید من الأنشطة الصناعیة، كما أن 

باء تعتبر من المدخلات الأساسیة لجمیع الأنشطة الإنتاجیة والخدمیة الحدیثة ولإعمال الكهر 
الاتصالات، فالطاقة یجب أن تكون متوفرة طوال الوقت وبكمیات كافیة وبأسعار میسرة وذلك من 
أجل تدعیم أهداف التنمیة الاقتصادیة. ویضاف إلى ذلك أن واردات الطاقة تمثل حالیاً من 

  ان المدفوعات أحد أكبر مصادر الدیون الأجنبیة في العدید من الدول الأكثر فقرا.منظور میز 
أما التأثیرات البیئیة الناجمة عن استخدام الطاقة، فتظهر على مستویات عدیدة، ویمكن أن 
تتسبب في عواقب مثل التصحر، والتحمض، وتلوث الهواء، والتغیر المناخي ویمثل احتراق 

د مصادر تلوث الهواء المدمرة للصحة وخاصة انبعاث غازات الدفیئة. وقد الوقود الأحفوري أح
ثبت أن انبعاث الجزئیات الدقیقة الناشئة عن احتراق خشب الفحم ووقود الدیزل والجازولین 
یتسبب بصورة كبیرة في حدوث مشاكل في الجهاز التنفسي ویؤدي إلى الإصابة بمرض 

لتي تستعمل لتولید الكهرباء في العدید من بلدان العالم السرطان. كما تعتبر الطاقة الذریة ا
مصدرا غیر أمن على الصحة والسلامة والبیئة وتتطلب جهوداً فنیة ومالیة هامة للسیطرة 

  )01(.والتعامل مع نفایاتها
  :واقع مصادر الطاقة التقلیدیة في الجزائر وخاصیة النفاذ للمواد الأحفوریة -2

نتاج الن     1.2. ٕ   :فطاحتیاط وا
نتاج النفط في العالم والجزائر لسنة 01جدول رقم (        ٕ   .2011): احتیاطي وا

  إنتاج النفط الخام  احتیاطي النفط الخام  

  من إجمالي العالم (%)  الكمیة (ألف برمیل/یوم)  من إجمالي العالم (%)  الكمیة (ملیار برمیل)

  1.61  1162.0  0.99  12.2  الجزائر
  100  72021 100  1238.2إجمالي 
العربیة المصدرة للبترول، التقریر الإحصائي السنوي  الأقطارإعداد الباحث بالاعتماد على منظمة  :المصدر

  .32-12، ص.ص2012
 1238.2بحوالي  2011قدر احتیاطي النفط العالمي في عام ) 01من خلال الجدول رقم (

 1231.7التي بلغت قرابة  2010 % عن تقدیرات عام0.5ملیار برمیل بارتفاع بسیط بنسبة 
% 1بنسبة تقارب  ملیار برمیل، أي 12.2الجزائر بحوالي  وقد قدر احتیاطي )02( ،ملیار برمیل

  .2011 عام نهایة في الخام النفط من العالمي الاحتیاطي من
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وفي الجهة المقابلة من الجدول تشیر التقدیرات إلى أن إنتاج النفط الیومي على مستوى 
ملیون برمیل/یوم، أي بنسبة ارتفاع  72إلى حوالي  2011قد ارتفع لیصل في عام العالم 

.    أما عن 2010ملیون برمیل/یوم عام  71.8التي بلغت  2010% عن تقدیرات سنة 0.3
ألف برمیل/یوم، أي بنسبة  1162بحوالي  2011 الخام لعام النفط الجزائر فقدر إنتاجها من

  .العالمي الاحتیاطي % من1.61
نتاج     2.2. ٕ   الغاز الطبیعي: احتیاطي وا

نتاج الغاز الطبیعي في العالم والجزائر لسنة 02جدول رقم (        ٕ    2011): احتیاطي وا
  إنتاج الغاز الطبیعي  احتیاطي  الغاز الطبیعي  

من إجمالي  (%)  /سنة)3الكمیة (ملیار م  من إجمالي العالم (%)  )3الكمیة (ملیار م
  2.48  82.8  2.32  4504  ئرالجزا  العالم

  100  3338.1  100  193862  إجمالي العالم

التقریر الإحصائي السنوي  إعداد الباحث بالاعتماد على منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول، :المصدر
  38ص-16، ص2012

، بارتفاع 3تریلیون م 193.86بأكثر من  2011عام  احتیاطي الغاز الطبیعي في العالم رقد
. وبلغت حصة الجزائر 3تریلیون م 191.86التي بلغت  2010یط عن تقدیرات عام بس

  .  2011% من إجمالي الاحتیاطي العالمي نهایة عام  2.32حوالي
وفي الجهة المقابلة من الجدول تشیر التقدیرات إلى ارتفاع معدلات الغاز الطبیعي المسوق 

 2010بلغت الكمیات المسوق عام %، حیث 4بنسبة  2011على الصعید العالمي في عام 
. أما عن الجزائر 2011في عام  3ملیار م 3339، بینما قدرت بحوالي 3ملیار م 3210حوالي 

ــــ% م2.48، أي بنسبة 3ملیار م 82.8حوالي  2011فبلغت كمیات الغاز المسوق عام  ــ ــ  نـ
  )03(.لإنتاج العالميا

  والغاز الطبیعي في الجزائر:تقدیر العمر الزمني للاحتیاط النفط      3.2.
) تتضح خاصیة أن المواد الاحفوریة هي مواد قابلة 02) و(01من خلال الجدول رقم (

للنفاذ، وهذا عند مقارنة الإنتاج بالاحتیاط بالنسبة النفط والغاز الطبیعي. حیث یحسب العمر 
  التقدیري للدیمومة المواد بالعلاقة التالیة:
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  عمر الزمني للاحتیاط النفط الجزائري:أ/. حساب ال          
ألف  1162عدد أیام السنة = × = الإنتاج الیومي 2011 الإنتاج السنوي للنفط   

  ألف برمیل/سنوي 424130=  365× برمیل/یوم 
  ألف برمیل 12200000=  2011احتیاط النفط لسنة 

  
  سنة 28,76العمر الزمني =  

  یاط الغاز الطبیعي الجزائري :ب/. حساب العمر الزمني للاحت        
  3ملیار م 4504 = 2011احتیاط الغاز الطبیعي لسنة             

  /السنة3ملیار م 82.8=  2011الإنتاج السنوي للغاز الطبیعي لسنة 

  
  سنة 54,39العمر الزمني =  

  یلي: ما ،یتضح من خلال ما سبق
 في الجزائر؛ یعتبر النفط والغاز الطبیعي المصدر الرئیسي للطاقة  
  في ظل قلة الاكتشافات من عملیات التنقیب وارتفاع الإنتاج من جهة أخرى، یعتبر النفط

والغاز الطبیعي موارد طبیعیة قابلة للنفاذ، حیث قدر العمر الزمني لاحتیاط الجزائري بأقل من 
  سنة بالنسبة للنفط؛ 30سنة بالنسبة للغاز الطبیعي، وأقل من  60

 الجزائریة إعادة النظر في السیاسات والتشریعات الحالیة المتعلقة بقضایا  على الحكومة
الطاقة وارتباطاتها، إما بترشید استهلاك الطاقة، أو إمكانات تطویر تقنیات الطاقة المتجددة 

  )04(.ونشر تطبیقاتها
  .خلفیات التفكیر في الطاقات المتجددة  -3

العدید من العوامل المتعلقة بالطاقة هناك  عوامل متعلقة بالطاقة التقلیدیة:. 1.3
                   التقلیدیة نجد منها:

  ومن بین مظاهر التلوث نجد:أ). تلوث البیئة:               
        :260كان یتواجد في الجو بمقدار  18في نهایة القرن غاز ثاني أكسید الكربون 

، ثم زادت إلى 1958لملیون في نهایة جزء في ا 315جزء في الملیون لتصل هذه النسبة إلى 
وهو  2010جزء في الملیون عام  389 ووصل إلى )05( ،1984جزء في الملیون عام  345
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التالي یحدد ابرز المناطق  والجدول )06(.1750أعلى معدل منذ بدایة العصر الصناعي عام 
  المسؤولة عن الانبعاثات. 

 2009و 1973بون حسب المنطقة في عامي ثاني أكسید الكر  اتانبعاث): 03الجدول رقم (
  2009  1973  المنطقة

  OECD 66.1% 41.5%دول 
  0%3.2  %01.9  إفریقیا

  %03.4  %02.6  أمریكا الجنوبیة
  %23.7  %05.7  الصین

  %10.9  0%3.0  آسیا (ماعدا الصین)
  OECD 16.2%  08.6%الدول الأوربیة والأسیویة غیر المنتمیة ل

  %05.2  %00.9  الشرق الأوسط
  %03.5  %03.6  باقي دول العالم

Source: Key World Energy STATISTICS 2011,OP.cit, P. 46. 

    :تراكم النفایات والمخلفات التي تلقیها  ثاني أكسید الكبریت والأمطار الحمضیة
 )07( .المصانع في الماء الراكد وخاصة الصناعات النفطیة

    :من  %94لمضاف إلیه مركبات الرصاص حوالي یمثل حرق البنزین ا غاز الرصاص
كغ من  1نسبة الرصاص المنبعثة في الجو، حیث حرق طن واحد من الفحم یخلف 

 )08(.الرصاص
 المناخیة: ب). التغیرات              

        یعتبر التغیر المناخي وظاهرة الاحتباس الحراري من   )09( :الحقائق المناخیة
دد التنوع الحیوي بمختلف أشكاله، ومن ابرز الأدلة والبراهین على أثار أكثر المخاطر التي ته

التغیر المناخي وظاهرة الاحتباس الحراري على التنوع الحیوي، تقلص أعداد بعض تجمعات 
وبدأت أشجار القرم  سنة الأخیرة في بعض أجزاء انتراتیكا، 30خلال  %33طیور البطریق بنحو

  بالموت في منطقة الكاریبي.
     التغیرات لظاهرة للتصدي دولیة محاولة أول هو كیوتو بروتوكول  )10( :كیوتو بروتوكول 

 27 بینها من دولة 192 الآن حتى علیه صدق وقد 2005 عام في التنفیذ حیز في المناخیة ودخلت
 والملزمة الفردیة بالأهداف الالتزام الدول الصناعیة من العدید على البروتوكول ویفرض أوروبیة دولة
ا ً   .الدفیئة الغازات تقلیل انبعاثات أو من للحد قانون
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تواجه الطاقات التقلیدیة العدید من ج). التحدیات التي تواجه الطاقة التقلیدیة.         
  )11( :المشاكل أبرزها

    أخذ الأحفوري الوقود على العالمي الطلب إن  الموارد: تناقص مقابل الطلب ارتفاع 
 الاقتصادي، في النمو معدلات ارتفاع إلى خاصة بصفة ویرجع ذلك كبیر، بشكل عالارتفا في

  .احتیاط الموارد فیه یتناقص الذي الوقت
     فوصول النفط سعر ارتفاع من شأنها تؤدي إلى والنوویة: الأحفوریة الموارد ندرة 
المالیة  المضاربة شاكلم وتزاید بعید، احتمال مجرد تعد لم البرمیل/دولار 200 إلى النفط أسعار

  النفط. في أسعار التقلبات أزمة شأنه زاد في تفاقم من العسكریة والصراعات
    أقل فقط الأحفوري الوقود یصبح لمالمتبقي:  الاحتیاطي المخزون استخدام من الحد 
ا ً ا أصبح المخزون الاحتیاطي إن بل قبل، ذي من توافر ً  قد مما المناطق، بعض على مقتصر
 العالمي و النفط مخزون من 71% المثال یقع سبیل فعلى جسیمة، أمنیة وسیاسیة مشاكل یسبب
  الكاریبي. والبحر الأوسط الشرق منطقة في العالمي الغاز مخزون من %69
  .عوامل متعلقة بالطاقات المتجددة     2.3.  

  )12( :أ). المزایا المترتبة عن الطاقة المتجددة          
 در الطاقة المحلیة أمر متاح لكل بلدان المنطقة، ما یضمن الأمن الطاقوي؛استخدام مصا  
  ر البیئة المحلیة أو الإقلیمیة أو ّ مصدر الطاقة المتجددة مستدام، لا یمكن أن ینضب أو یدم

  العالمیة؛
  تولید الكهرباء عن طریق مصادر الطاقة المتجددة فعال وأقل عرضة لانقطاع التیار من

  مركزیة؛الأنظمة ال
 لا تتسبب في تلویث الجو أو الأرض أو البحار؛  
  الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة المحلیة یحمي الاقتصادیات المحلیة من الصدمات

  الناتجة عن تأرجح الأسعار في الأسواق العالمیة؛ 
 ل نظام توزیع منظومات تولید الكهرباء عن طریق الطاقة المتجددة أكثر أمنا في حا

  استهدافها؛
  تؤمن نظم الطاقة المتجددة فرص عمل جدیدة للعاملین المؤهلین تأهیل تقني، أكثر بكثیر

  من قطاع الطاقة التقلیدي كثیف رأس المال.
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  .على الوفاء بمتطلبات الطاقة المتجددة ب). قدرة الطاقة         
 ا تحل أن المتجددة للطاقة بالطاقة حیث یمكن الكهربائیة امداد الشبكة ً الطاقة  محل تدریجی

  )13( ؛التقلیدیة
 الكهرباء في توفیر على المتجددة الطاقة مصادر على المعتمدة الطاقة تولید وحدات قدرة 
  كهربائیة؛ شبكة إنشاء فیه یصعب مكان أي
 بطریقة التنقل لضمان النقل وسائل لمحركات الشمسیة كوقود الطاقة مخزون استخدام یمكن 

  .مستدامة
سلكت الكثیر من الدول خطوات ناجحة في مجالات : ج). استدامة الطاقة المتجددة       

التقنین والترشید الخاص بالإنتاج والاستهلاك للطاقة وذلك بإدخال أسالیب وتكنولوجیات نظیفة، 
كما اتخذت العدید من الإجراءات لحد من الانبعاثات الصادرة عن استخدام الموارد الأحفوریة 

الاقتصادیة (التدخل في الأسعار)، والترشیدیة (ترشید الاستخدام)، والتكنولوجیة (التكنولوجیا  منها
إن تحقیق الاستدامة یتطلب دعم وعلیه ف النظیفة)، والقانونیة (استخدام المعاییر والقوانین البیئیة).

(النفط، تطویر مصادر الطاقة المتجددة، مما یعني تخفیف الطلب على المصادر الأحفوریة 
الغاز، والفحم)، وفي حالة استخدامها یشترط توفیر استخدامات آمنة بیئیا لتلك المصادر بهدف 

  )14( .تخفیف العبء البیئي على كوكب الأرض
  واقع الطاقة المتجددة في الجزائر: -4

  :. إمكانات أهم  مصادر الطاقة المتجددة1.4    
حیث  ائیة المستعملة في الجزائر جد محدودة،القدرة المالطاقة الكهرومائیة:      1.1.4.   

فبالرغم من أن الكمیات الكلیة  )15(،جیغاوات/ساعة 1500تقدر طاقتها الإنتاجیة الكامنة بحوالي 
ولكن هذا الرقم یتضاءل  ،3ملیار م 65الساقطة في الجزائر تعتبر مهمة وهي مقدرة بحوالي 

ة التبخر المرتفعة، العودة السریعة إلى البحر، امتلاء السدود، شد ؛بسرعة لعدة أسباب من بینها
) یبین إنتاج 04فقط، والجدول رقم ( 53موقع لسد  لكن المستعمل منها  103وقد تم إحصاء 

  .الجزائر من الطاقة المائیة
  ط)(الوحدة: ألف برمیل مكافئ نف      )2011-2007):  إنتاج الطاقة الكهرومائیة في الجزائر للفترة (04جدول رقم (

                                                 

200  2007  السنوات
8  

2009  2010  2011  
  0.3  0.1  0.3  1.3  1.0  القدرة المركبة

  .40، ص2012التقریر الإحصائي السنوي   من إعداد الباحث بالاعتماد على منظمة الاقطار العربیة المصدرة للبترول،: المصدر
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الموقع الجغرافي الممیز للجزائر یعطیها أفضلیة في مجال  الشمسیة: الطاقة   2.1.4.     
ساعة في الشمال لتصل  2650حیث تقدر ساعات الإشعاع الشمسي الوطني بـ  الطاقة الشمسیة عالمیا،

ساعة في بعض المناطق في الهضاب العلیا والصحراء، حیث قدرت متوسط الطاقة التي  3900إلى 
كیلواط في الساعة في غالبیة الوطن، وهي تختلف من منطقة لأخرى، حیث  5في حدود  2م1تسقط على 
في السنة في  2كیلواط ساعي/ م 2263في السنة في الشمال و 2كیلواط ساعي/م 1700تستقطب 

یوضح فترة الإشعاع الشمسي والطاقة المكتسبة حسب المنطقة في  )05الجنوب، والجدول رقم (
  )16(.الجزائر

  الفترة المتوسطة للإشعاع الشمسي والطاقة المكتسبة حسب المنطقة في الجزائر ):05الجدول رقم (
الهضاب   المنطقة الساحلیة  المنطقة

  العلیا
  راءحالص

  % 86  % 10  % 4  حصة المنطقة من إجمالي مساحة الجزائر

  3500  3000  2650  الفترة المتوسطة للإشعاع الشمسي (ساعة/السنة)

  2650  1900  1700  /سنة)2(كیلواط ساعي/مالطاقة المتوسطة المستمدة 

  http://www.mem-algeria.org) 23/02/2012وزارة الطاقة والمناجم: (تاریخ التصفح:: المصدر
  )17(: طاقة الریاح   3.1.4.     

متر في الثانیة، وتستعمل خاصة في  6إلى  2مابین تقدر متوسط سرعة الریاح في الجزائر 
ضخ المیاه في الهضاب العلیا. أما في الجنوب فسرعة الریاح مرتفعة خاصة في منطقة ادرار 

م/ثا، أما عن أول تجربة لاستعمال طاقة الریاح في ضخ المیاه في 6-4حیث تتراوح مابین 
  رار.في قصر سیدي عیسى بولایة اد 1957إفریقیا كانت عام 

  الطاقة الجیوحراریة:   4.1.4.       
منبع حار في الجزائر اغلبها في الشمال، ثلث هذه المنابع حرارتها  200یوجد أكثر من 

درجة مئویة في  118درجة مئویة، وتوجد منابع ذات درجة حرارة عالیة تصل إلى  45القصوى 
یوفیزیائیة الخاصة بالتفاوت درجة في بسكرة. وبینت الدراسات الجیولوجیة والج 190سطیف و

درجة مئویة في كل  5الحراري لباطن الأرض وجود ثلاثة مناطق تتفاوت درجة الحرارة فیها 
متر، وهي منطقة غلیزان ومعسكر، منطقة عین بوسیف وسیدي عیسى، منطقة قالمة  100

علاج  وجبل العنق. وتستعمل المصادر الجیوحراریة في الجزائر في الجانب الطبي، من اجل
  الأمراض في عدت مناطق من الوطن. 
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  .): مصادر الطاقة الجیوحراریة في الجزائر06الجدول رقم(
  المنسوب والحرارة  المنبع  البلدیة  الولایة
  لتر/ثانیة 401  عین بوشاقور  أولاد فارس  الشلف
  لتر/ثانیة 651  حمام الصالحین  بسكرة  بسكرة
  درجة مئویة) 56تدفق قوي (  الدوسن  أولاد جلال  بسكرة
  متر علو)350تدفق قوي (  عین الحمامة  بوحنیفیة  معسكر
  لتر/ثانیة 301  بني هارون  هاملة  میلة

  لتر/ثانیة 3001  زلفانة  زلفانة  غردایة
سیدي عبد   غیلیزان

  االله
  درجة مئویة)51لتر/ثانیة ( 41  سیدي عبد االله

  درجة مئویة)31لتر/ثانیة ( 601  متیلة  متیلة
  http://www.mem-algeria.org) 23/02/2012ة الطاقة والمناجم: (تاریخ التصفح:وزار : المصدر

  طاقة الكتلة الحیة:   5.1.4.      
تعتبر مصادر الطاقة الحیویة من المصادر الضعیفة في الجزائر وخاصة الغطاء النباتي، 

من مساحة الجزائر عبارة عن صحراء جرداء، وهناك مصدرین لطاقة الكتلة  %84ن أكثر من لا
  :الحیة یمكن استغلالهما

      :ملیون طن مكافئ نفط، وما  37الإمكانیات الحالیة في حدود احتیاطي الخشب
 سنویا. %10ملیون طن مكافئ نفط، بنسبة التجدد في حدود  3.7یمكن استعماله في حدود

      :ملیون طن من المخلفات المدنیة  5هناك أكثر من المخلفات المدنیة والزراعیة
ملیون طن مكافئ نفط في  1.33والزراعیة غیر خاضعة لعملیة التدویر، وهو ما یمثل أكثر من 

  )18(.العام غیر مستغلة
  )19(:طاقة الهیدروجین 6.1.4.       

 50ازال ضعیفا في الجزائر، حیث قدر حوالي استعمال الطاقة الناتجة عن الهیدروجین م 
  ملیون طن سنویا، لكن الاستعمال الأغلب له یكون في إنتاج الامونیاك وتكریر البترول. 

  :. إنتاج الطاقة المتجددة في الجزائر2.4   
  تبین أن:ی)، 07من خلال الجدول رقم (  
        ج الطاقة من مصادر الحكومة الجزائریة بذلت جهودا من أجل التوسع إنتا

متجددة، وقد تم تحقیق مستویات مختلفة من التقدم، وان ظلت جمیعها دون التطلعات، الأمر 
  الذي یطلب إعادة النظر في السیاسات والتشریعات الحالیة المتعلقة بقضایا الطاقة وارتباطاتها.       
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        جیة.مصادر الطاقة الشمسیة نالت حصة الأسد في عملیة الإنتا  
  2011): القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في الجزائر لسنة 07الجدول رقم (

  النسبة المئویة  القدرة المركبة (الواط)  المصدر
  % 97  2279960  الطاقة الشمسیة
  % 03  73300  طاقة الریاح

 % 100  2353260  الكل
  http://www.mem-algeria.org) 23/02/2012وزارة الطاقة والمناجم: (تاریخ التصفح:: المصدر

 :. استعمالات الطاقة المتجددة في الجزائر3.4   
تتعدد استعمالات الطاقة المتجددة في الجزائر في شتى المجالات، وخاصة في میدان التزود 

ي المناطق الصحراویة، والجدول الموالي یوضح بالكهرباء، ضخ المیاه، والاتصالات ف
  ) 20(.استخدامات الطاقة المتجددة في الجزائر

  ):استعمالات الطاقة المتجددة في الجزائر08الجدول رقم(
استعمالات  الكل

 أخرى
التزوید  ضخ المیاه لعمومیةاالإنارة  الاتصالات

 بالكهرباء
 التطبیق

 القدرة المركبة 1352800 288400 48430 498000 165630 2353260
 النسبة المئویة 57% 12% 02% 21% 07% 100%

  http://www.mem-algeria.org) 23/02/2012وزارة الطاقة والمناجم: (تاریخ التصفح:: المصدر

  جددة بالجزائر:الإطار التشریعي والتنظیمي للطاقات المت -5
الحكومة الجزائریة واعیة للأهمیة المتزایدة للطاقات المتجددة ورهاناتها، فقد قامت بإصدار 

 عدت نصوص قانونیة من بینها:
  21(.، والمتعلق بالتحكم في الطاقة1999جویلیة  28المؤرخ في  09-99القانون رقم( 
  والمتعلق بالابتكار، التنظیم، ، 1999نوفمبر  16مؤرخ في  256- 99مرسوم تنفیذي رقم

  )22(.ومهام مؤسسات العمومیة العلمیة والتقنیة
  والمتعلق بحمایة البیئة في 2003جویلیة  19مؤرخ في  10-03مرسوم تنفیذي رقم ،

  )23(.إطار التنمیة المستدامة
  والمتعلق بتكالیف تنویع 2004مارس سنة  25مؤرخ في  92-04مرسوم تنفیذي رقم ،

الكهرباء، وقد تم تحدید مفهوم الطاقات المتجددة فیه، بالإضافة إلى العلاوات الممنوحة إنتاج 
  لمنتجي الكهرباء من الطاقة المتجددة.
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  یحدد كیفیات إعداد برنامج وطني 2004ماي  19مؤرخ في  149-04مرسم تنفیذي رقم ،
 )24(.للتحكم في الطاقة

  والمتعلق بالطاقات المتجددة والتنمیة 2004أوت  14المؤرخ في  09- 04القانون رقم ،
 المستدامة
  ویتعلق بالتدقیق الطاقوي 2005دیسمبر  26مؤرخ في  495- 05مرسوم تنفیذي رقم ،

  )25(.للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة
  ویتضمن التنظیم الداخلي لمركز تنمیة 2006سبتمبر  2قرار وزاري مشترك مؤرخ في ،

 )26(.الطاقات المتجددة
 حیث یحدد صلاحیات2007سبتمبر سنة 9 في مؤرخ 07-266 رقم تنفیذي مرسوم ، 

الجدیدة   ترقیة الطاقات تدابیر  ویقترح التطویر بدراسات والمناجم، حیث یبادر وزیر الطاقة
  )27(.والمتجددة
 تنظیم الإدارة ، ویتضمن2007سنة  سبتمبر9 في  مؤرخ 07-267 رقم تنفیذي مرسوم 

بتطویر  الجدیدة والمتجددة للطاقات الفرعیة المدیریة والمناجم، وتكلیف وزارة الطاقة يف المركزیة
 الجدیدة والمتجددة. الطاقات
  یتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ 2007نوفمبر سنة  8قرار وزاري مشترك مؤرخ في ،

  )28(.ت المتجددة، والمتضمن التنظیم الداخلي لمركز تنتمیة الطاقا2006سبتمبر سنة  2في 
  المؤرخ في  11-98، یعدل ویتمم القانون رقم 2008فبرایر سنة  23 06-08قانون رقم

والمتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر  1998أوت  22
، حیث یشرح أهمیة الطاقات المتجددة في الجزائر وما تتمتع به من 2002-1998التكنولوجي 

إمكانیات في المجال، ونظرا للطابع اللامركزي لها، یمكنها فك العزلة عن المناطق المعزولة في 
  )29(.مجال الصحة والتزود بالمیاه والاتصالات، مما ینجر عنه تحسین لظروفهم واستقرارهم

  والمتضمن القانون التوجیهي والبرنامج  2008فبرایر 23المؤرخ في  05-08القانون رقم
)، ویوضح الأهداف 2012-2008سي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي (الخما

  الأساسیة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي المقررة في العشریة القادمة.
 یتضمن الموافقة على التنظیم التقني المتعلق 2008افریل سنة  19قرار وزاري مؤرخ في ،

  )30(.بلوري للتطبیقات الأرضیة''بـ''الصفیحة الكهروضوئیة بالسیلیسیوم ال
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 یتضمن إنشاء المعهد الجزائري 2011جانفي  27مؤرخ في  33-11مرسوم تنفیذي رقم ،
  )31(.للطاقات المتجددة وتنظیمه وسیره

  منها فتح  63، وتتضمن المادة 2011جویلیة سنة 20بتاریخ  40الجریدة الرسمیة العدد
وعنوانه''الصندوق الوطني  302-131ص ورقمه في كتابات الخزینة حساب التخصیص الخا

  )32(.للطاقات المتجددة والمشتركة''
  برامج الطاقات المتجددة المنجزة في الجزائر -6

ولكنها تتصف  یوجد في الجزائر العدید من المشاریع المنجزة في مجال الطاقات المتجددة،
مس بحاسي الرمل لتولید ش- بكونها مشاریع صغیرة على العموم باستثناء المركز الهجین غاز

وقد حددت وزارة الطاقة والمناجم القدرات المركبة من الطاقة المتجددة (الطاقة  الطاقة الكهربائیة،
  ).09الشمسیة وطاقة الریاح) حسب كل ولایة كما یوضحه الجدول رقم (

  :فیما یليحصر أهم الانجازات الوطنیة المطبقة في مجال الطاقة المتجددة  یمكنو 
    قریة معزولة بواسطة الطاقة  20مشروع سونلغاز لتوصیل الكهرباء لـ  .1.6    

قریة في أربع ولایات  20قامت شركة سونلغاز بتوصیل الكهرباء إلى  :الشمسیة الكهروضوئیة
هي قریة  التشغیل في بدأت قریة وأول )33(،جنوبیة وهي: تمنراست، تندوف، ایلیزي، ادرار

 الصحراء وهي بوسط صالح وعین بین تمنراست ما تتواجد والتي راستتمن بولایة "لحسن مولاي"
  )34(:طریق عن الشمسیة بالطاقة مجهزة كلیة
 الضروریة الطاقویة الاحتیاجات لتوفیر كالوري كیلواط 6 بقوة فوتوفولطي شمسي نظام 

 .1998سنة  به التشغیل بدأ وقد بها، القاطنین مسكن  20لـ
 السكان وتزوید العمومي للتوزیع مستعمل لتر 200 لسعة شمسیةال بالطاقة الماء سخان 

  الأخرى. والوسائل الحطب استعمال وتفادي الغاز استهلاك تخفیف أجل ومن بالماء الصحي
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  .): الطاقة المركبة من مشاریع الطاقة المتجددة المنجزة حسب الولایة09الجدول رقم (
  الطاقة المركبة(الواط)  المصدر  الولایة  ط)الطاقة المركبة (الوا  المصدر  الولایة
  1000  شمسي  معسكر  46610  شمسي/ریاح  الجزائر
  5000  شمسي  المدیة  234900  شمسي  ادرار
  45500  شمسي/ریاح  المسیلة  7500  شمسي  باتنة
  88400  شمسي/ریاح  النعامة  48000  شمسي  بشار
  60600  شمسي  ورقلة  5000  شمسي  بسكرة
  12500  شمسي  لبواقيام ا  6000  شمسي  البلیدة

  578500  شمسي  تمنراست  2000  شمسي  برج بوعریرج
  64000  شمسي  تبسة  3000  شمسي  البویرة

  89500  شمسي/ریاح  تیارت  1500  شمسي  قسنطینة
  96150  شمسي  تندوف  114700  شمسي/ریاح  الجلفة
  2400  شمسي  تیبازة  78500  شمسي  البیض
  6000  شمسي  تیزي وزو  31000  شمسي/ریاح  الوادي
  54500  شمسي  تلمسان  32500  شمسي  غردایة
  40200  شمسي  سعیدة  153850  شمسي  ایلیزي
  39000  شمسي  سطیف  13000  شمسي  خنشلة
  6000  شمسي  سیدي بلعباس  93300  شمسي/ریاح  الاغواط

  287600  شمسي  باقي الانجازات  6000  شمسي  سوق اهراس
  2353260  المجموع الكلي

  http://www.mem-algeria.org) 23/02/2012م: (تاریخ التصفح:وزارة الطاقة والمناج: المصدر
  قریة لسونلغاز 20الاستهلاك حسب الولایة للطاقة الكهربائیة في مشروع  ):10الجدول رقم (

  (الوحدة كیلوواط ساعي)                                                                                    

  الاستهلاك  الولایة
  149703  تمنراست
  23813  ایلیزي
  85882  تندوف
  25145  ادرار

  284543  المجموع الكلي
  http://www.mem-algeria.org) 23/02/2012وزارة الطاقة والمناجم: (تاریخ التصفح:: المصدر
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  : )SPP1غاز) بحاسي الرمل(-. المحطة الكهربائیة الهجینة (شمس2.6   
جویلیة  14)، بدأ الخدمة في Solar Power Plant Oneهو اسم المؤسسة التي أنشأته (

هذه المحطة في إطار التي تقع في ولایة الاغواط. وتم إنجاز   بمدینة حاسي الرمل 2011
 NEAL، والشركة الجزائریة للطاقة الجدیدة 51%الاسبانیة بـ ABENER الشراكة بین شركة 

  )35(.%14، وسوناطراك بنسبة%15بنسبة  COFIDES، والمجموعة الاسبانیة %20بنسبة 
 150تعد هذه المحطة الأولى في الجزائر والثانیة في العالم، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجیة و 

میغاوات من الطاقة الشمسیة وهي  30میغاوات تنتج بواسطة الغاز و 120میغاوات منها 
كما أن هذه المحطة مرشحة لأن تكون مصدرا طاقویا  )36(،موصولة بالشبكة الكهربائیة الوطنیة
جامعا للطاقة الشمسیة یبلغ  224هكتارا، حیث یوجد بها  64بدیلا ونظیفا وتتربع على مساحة 

  )37(.مترا 150د منها طول كل واح
  : بعض المشاریع الصغیرة المنجزة. 3.6   

 :من المشاریع الصغیرة، نذكر من بینها أنجزت الجزائر الكثیر
  محطة ضخ  28: مركزین كهروضوئیین، 2002المشاریع المنجزة في ولایة ادرار عام

محطتین للإنارة، محطات لضخ المیاه، 0 3سخان شمسي للمیاه،  20المیاه لنظام الفوغارا، 
 )38(.مناوبات للاتصالات 03و

 26/04/2004إنشاء أول محطة بنزین تعمل بالطاقة الشمسیة في مدینة اسطاوالي في ،
 )39(.من طرف وحدة تطویر  التجهیزات الشمسیة ببوزریعة

  قامت وحدة تطویر التجهیزات الشمسیة في بوسماعیل بولایة تیبازة، بإنجاز أول جهاز
لالتقاط الطاقة الشمسیة موجه لتسخین الماء وتشغیل أجهزة التبرید بواسطة الطاقة نموذجي 

 )40(.الشمسیة ویجري تركیبه على مستوى ورشة المیكانیك لوحدة البحث
  في مجال الطاقة الاحیائیة إنشاء المركز التقني للطمر بسیدي راشد: یستعمل الطاقة

 )41(.طن یومیا من مخلفات المنزلیة 80ج الشمسیة وطاقة الكتلة الحیویة، وهو یعال
  إنشاء مركز مصغر كهروضوئي هجین لتولید الكهرباء في منطقة اسكرام بتمنراست

واط لكل واحد، بالإضافة إلى مولد كهروضوئي  150نظام كهروضوئي بقدرة  15تحتوي على 
 )42(.كیلوواط 2.250بقدرة 
 الشمسیة في الإنارة العمومیة بأحد أحیاء  تم وضع التجهیزات التقنیة لاستعمال الطاقة

 )43(.مدینة عنابة وذلك في إطار توأمة مع المدینة الجنوب إفریقیة نلسون مندیلا
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 .لمتجددة قید التنفیذ والمستقبلیةاریع الطاقات امش -7
میغاوات  10مشروع حظیرة لتولید الطاقة الكهربائیة عن طریق الریاح بطاقة  . 1.7   

 )44(:بولایة أدرار
واعتمد لإنجاز المشروع  ،”سیجیلیك“أوكل أشغاله إلى الشركة المختلطة الجزائریة الفرنسیة 

میغاواط/ساعة  850ألف أور، بإنتاج سنوي معدله  560ملیون و 13  استثمار إجمالي بقیمة
مولدا كهربائیا عبر طاقة  165، وسیتم وضع 2012مباشرة بعد انطلاق استغلاله في نهایة سنة 

محطة لتولید الطاقة  12هكتار، وسیتم إنشاء حـوالي  50ح على مساحة إجمالیة تقدر بـ الریا
وسیسمح هذا المشروع بتوفیر أكثـر من  الكهربائیة ذات الضغط المنخفض والضغط المتوسط،

 منصب عمل لأبنـاء المنطقة المحرومین من فرص التشغیل. 50
یة والغاز لتولید الطاقة الكهربائیة برمجة لإنجاز محطة تعمل بالطاقة الشمس . 2.7 

  )45(: بولایة النعامة
وقد شرع في تحدید   التي تندرج في إطار تجسید البرنامج الوطني للطاقات المتجددة،و 

ودراسة التقدیرات والمؤهلات التقنیة المتوفرة میدانیا من حیث كمیات الحقل الشمسي بصحراء 
ات نقل الغاز الهامة التي تعبر شبكاتها تراب الولایة، إلى الولایة الغني بالحریرات الطاقویة وطاق

جانب مخزون الموارد المائیة التي تعد من العوامل الضروریة في تسییر هذا النوع من 
  .المحطات

  »:المغیر«. برمجة مشروع المحطة الكهربائیة الهجینة لمدینة 3.7   
میغاواط منها  470بلغ طاقتها ، وست2012لقد تم إطلاق دراسة الجدوى الخاصة بها سنة 

شمس) لتولید -) یوضح المراكز الهجینة (غاز11والجدول رقم ( )46(،میغاواط للقسم الشمسي 70
  الطاقة الكهربائیة المزمع انجازها مستقبلا في الجزائر.

 شمس) المستقبلیة لتولید الطاقة الكهربائیة في الجزائر-المشاریع الهجینة (غاز ):11الجدول رقم (
  تاریخ بدایة الاستخدام  الموقع  المركز الهجین

SPP II  2014  المغیر  
SPP III  2016  النعامة  
SPP IV 2018  حاسي الرمل  

Source : Bulletin des Energies Renouvelables، Semestriel N°21, Publication du Centre 
de Développement des Energies Renouvelables, Bouzaréah, 2012 ، p17. 
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  . برمجة مشروع المركز الشمسي المصغر بغردایة: 4.7   
لوحة  6000میغاواط، و 1كیلومتر عن غردایة، بقدرة  10یقع في منطقة واد ناشو     

هكتارات، المشروع سوف ینجز من قبل المؤسسة الایطالیة  10كهروضوئیة، وعلى مساحة 
)ABB زائري، وهو ممول من قبل سونلغاز، ملیون دینار ج 425شهر بمیزانیة  12) في مدة

  )47(. 2013 وسیبدأ المشروع في الخدمة في مارس
آلاف عائلة ریفیة من الجنوب بشبكة الكهرباء النظیفة المولدة من  10. ربط 5.7    

  :الطاقة الشمسیة
شرعت الجزائر في إنجاز مشروع كبیر وأعلن مسؤولون في المحافظة السامیة للسهوب، وهي 

صة في تطویر المناطق الوسطى بین الشمال والصحراء، بأن المشروع  سیحدث تغییرا هیئة مخت
كبیرا في تلك المناطق، حیث تستفید العائلات المستقرة وكذا عائلات البدو الرحل من الإنارة 
وحفر مئات الآبار لتوفیر ماء الشرب وسقي الأراضي، وسیمكن من تطویر إنتاج الدواجن 

حظائر الماشیة، فضلا عن توسیع المساحات الزراعیة بفضل ما یتوفر وتحسین وضع وتوسیع 
  .من میاه تستخدم الكهرباء الشمسیة في استخراجها

  :. ربط إنشاء أول مصنع لصناعة صفائح الطاقة الشمسیة في الجزائر6.7   
في المصنع الخاص بصفائح الطاقة الشمسیة  بتقنیة  2012انطلقت الاشغال بدایة مارس  
ألف صفیحة سنویا، أي ما یعادل  56، وسیقوم المصنع  بإنتاج  %90ة تقدر نسبتها بـ محلی
ملیون یورو،  وسینجز في بلدیة الدار  1.5میغاواط من الطاقة بقیمة إجمالیة تقدر بـ  12

البیضاء بالضاحیة الشرقیة للعاصمة الجزائریة، وسینتج صفائح هجینة موجهة لتولید الطاقة 
خین الماء وتدفئة المنازل، وكافة المكونات التي تدخل في صناعة هذه الصفائح الكهربائیة وتس

  .سیتم إنتاجها محلیا
  . إطلاق مشروع صندوق البیئة العالمیة الموجه للمدینة الجدیدة بوغزول:7.7  
مشروع لتخفیض انبعاث ثاني أكسید الكربون، وهو مشروع بنیوي سیساهم  20یتكون من  

ل الاقتصادي الاجتماعي للمناطق السهبیة وسیكون كذلك همزة وصل بین كثیرا في المستقب
وسیسمح للجزائر من الانتقال إلى عهد الطاقات المتجددة  الصحراء ومدن الشمال من البلاد.

ملایین  10والتكنولوجیات غیر الملوثة، وقد قدم المركز الدولي للبیئة مؤخرا هبة مالیة قدرها 
ثة معاهد للبحث في المدینة الجدیدة لبوغزول. كما تعتزم وزارة البیئة دولار من أجل إنجاز ثلا

ملیون دولار لتجسید برنامج الطاقات المتجددة  20.2وتهیئة الإقلیم تخصیص میزانیة قدرها 
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بمدینة بوغزول وجعلها مدینة نموذجیة خالیة من الغازات السامة وفوضى العمران، حیث تساهم  
دولار، في حین التزمت المدیرة العامة للصندوق العالمي بدعم قدره  ملیون 12الحكومة بمبلغ 

  .ملیون دولار 8.2
ملیارات دولار لتصدیر الكهرباء  8. بناء مجمع للطاقة الشمسیة تقدر تكلفته بنحو 8.7   

   إلى أوروبا:
حیث تبحث شركة سوفیتال أكبر شركة جزائریة خاصة عن مستثمرین أجانب لمساعدتها في 

میجاوات وتقدر تكلفته بنحو ثمانیة ملیارات  2000مجمع للطاقة الشمسیة الذي تبلغ طاقته  بناء
   )48(.دولار لتصدیر الكهرباء إلى أوروبا

  :. إنجاز أكبر برج عالمي للطاقة الشمسیة بالمدینة الجدیدة (سیدي عبد االله)9.7    
طلاق أكبر برج عالمي للطاقة تعمل الجزائر حالیا في إطار شراكة علمیة مع ألمانیا على ا

، هذا الصرح العلمي الكبیر »دي عبد االلهسی« الجدیدة المدینةالشمسیة سیقام على أرضیة 
سیسمح بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسیة، فضلا على اعتماده كتجربة علمیة رائدة یمكن 

  )49( .لتي سیعمل بها هذا البرجا العالیةالاستفادة منها بالنظر للتكنولوجیا 
 .الأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة لبرامج الطاقة المتجددة في الجزائر -8

 :. الأبعاد الاقتصادیة1.8    
  تشجیع المنتجات المحلیة وتوفیر الظروف الملائمة للمستثمرین الراغبین في الاستثمار

 في جمیع فروع الطاقات المتجددة.
 ات للإنجاح البرنامج الوطني لتطویر الطاقة المتجددة، فانه من تشجیع ودعم الصناع

المتوقع تخفیض الحقوق الجمركیة والرسم على القیمة المضافة عند الاستیراد بالنسبة للمكونات 
 والمواد المستعملة في صناعة الأجهزة في مجال الطاقات المتجددة.

 ذي یجعل منها بدیل قوي للطاقة استخدام الطاقة الشمسیة المتوافرة في الجزائر وال
 الاحفوریة، من اجل  إمداد أوربا المتعطشة للطاقة.

 حیث یهدف  للتصدیر، فائضا توفیر ویمكن  التقلیدیة الطاقات استهلاك وفرة في تحقیق
آلاف  10ألف میغاواط منها للسوق الوطنیة و 12ألف میغاواط توجه  22البرنامج الى إنتاج 
من الغاز بما یعادل ما بین  3ملیار م 300هو ما من شانه أن یوفر للبلاد میغاواط للتصدیر، و 

 ملیار دولار. 100ملیار و 80
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 مصادرها، حیث یرتقب أن یبلغ إنتاج  وفرة الطاقة المتجددة بالجزائر یؤدي إلى تنویع
من مجمل الإنتاج الوطني للكهرباء. وطاقة  %37أكثر من  2013الطاقة الشمسیة حتى عام 

 .2030من مجمل النتاج الوطني للكهرباء في سنة  %3ریاح بحصة تقارب ال
  إدماج الصناعة الجزائریة في مجال الطاقات المتجددة وسیتم بلوغ هذا الهدف الطموح

 میغاواط . 120بفضل إنشاء مصنع لإنتاج الألواح الكهروضوئیة بقدرة تعادل 
 نشاطات الصغیرة لتعطي دفعة تسمح الطاقات المتجددة بإمكانیة تطویر بعض ال

اقتصادیة للمنطقة الریفیة المعزولة، كما ستتمیز بالتحكم الكامل في نشاطات الهندسة والتزوید 
 وبناء المحطات ووحدات تحلیة المیاه المالحة.

 أداء  ترقیة وكذا القرى، في الإنارة تكلفة سعر تخفیض یمكن الشمسیة الطاقة باستخدام
  .والمدارس الصحیة زوالمراك المستشفیات

 . الأبعاد الاجتماعیة:2.8   
 للسكان في المناطق المعزولة خاصة، مما للطاقة الأساسیة إمدادات والخدمات تعزیز 

 الصحیة. والرعایة التعلیم وزیادة مستوى والاجتماعیة، الاقتصادیة تحسن الأوضاع یساهم في
 محدودة، عن طریق  استهلاك إلى جالتي تحتا الصغیرة بالتجمعات خاصة المیاه توفیر

 المضخات التي تعمل بطاقة الریاح.
 ببدیل مقارنة اقتصادیة أقل وبكلفة الریفیة لتنمیة المناطق اللازمة الطاقة إمدادات 

 التقلیدیة. الشبكات إمدادات
 الطاقات إنتاج معدات وتركیب وصیانة تصنیع مجالات في المحلیة للعمالة فرص إیجاد 

 ألف منصب عمل. 200حیث یوفر برنامج تطویر الطاقات المتجددة  ،المتجددة
  300فك العزلة في مجال الاتصالات عن المناطق الصحراویة، حیث تعمل أكثر من 

 محطة اتصال هاتفي بقوة الطاقة الشمسیة.
  تزوید مراكز الأمن في الحدود بالكهرباء عن طریق الطاقة الشمسیة، مما یوفر لهم

 م المختلفة المتعلقة بالطاقة.احتیاجاته
 في  لاستخدامها طاقة توفیر طریق عن وذلك الریفي النزوح ظاهرة محاربة في المساهمة

 الأریاف والمناطق المعزولة.
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  وحدة من وحداتها المتواجدة عبر  1000قامت قیادة الدرك الوطني بتزوید على الأقل
المسطر من طرف هذا السلك من الأمن  التراب الوطني بالطاقة الشمسیة، ویتمثل الهدف

  )50(.الوطني في مجال تعمیم استخدام الطاقات المتجددة في تقلیص فاتورته الطاقویة

 )51( :. الأبعاد البیئیة3.8   
 ونظیفة التداول سهلة وسائل یوفر الریفیة بالمناطق المتجددة الطاقات معدات توفر إن 

 الریفیة. بالمناطق الطاقة خدمات بیئیا لأغلب
  ،حمایة البیئة، ومن الأمثلة على ذلك تجسید برنامج الطاقات المتجددة بمدینة بوغزول

 وجعلها مدینة نموذجیة خالیة من الغازات السامة وفوضى العمران.
  یكمن الهدف من الفعالیة الطاقویة في إنتاج نفس المنافع أو الخدمات، ولكن باستعمال

 في خفض الانبعاثات الملوثة للجو. اقل طاقة ممكنة. مما یساهم
 قد التي الملوثة المواد كل من وخالیة سلیمة بیئة تؤمن نظیفة طاقة المتجددة الطاقة تعتبر 

  .الحراري الاحتباس ظاهرة زیادة تؤدي إلى
  خاتمة:

یتم تلبیة الاحتیاجات الطاقویة الحالیة في الجزائر من المحروقات، سیما الغاز الطبیعي الذي 
أهم مصدر طاقوي مستعمل، كما أن هذا الخیار الطاقوي قد عززته حقیقة أن الغاز  یظل

الطبیعي یعد مصدر الطاقة الأرخص للمستهلك أما على المدى الطویل فإن الانتقال من خیار 
الاستهلاك الطاقوي الحالي إلى الطاقات المتجددة سیكون عبر مراحل تدریجیة ویرتقب أن تساهم 

من إجمالي إنتاج الكهرباء. حیث تتوفر الجزائر  % 40بنسبة  2030دة سنة الطاقات المتجد
على إمكانیات ضخمة في مجال الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسیة، وهو ما یمكنها من 
توفیر الطاقة لما بعد عصر البترول، وقد قامت عدت مشاریع في مجال الطاقة المتجددة، ولهذه 

 انب الاقتصادي والاجتماعي والبیئي للبلاد.المشاریع تأثیر على الج
كما تسعى الجزائر إلى تطویر منظومتها من الطاقات المتجددة بتفعیل التعاون الدولي الذي 
یمكن من الاستفادة من التقنیات الأجنبیة في هذا المجال، وتعتمد الجزائر في إنشاء مشاریع 

  للجانب المحلي. الطاقة المتجددة على الشراكة الأجنبیة ،مع أفضلیة
  المصادر والإحالات:   

آسیا، الطاقة لأغراض التنمیة المستدامة في المنطقة  لغربي والاجتماعیة الاقتصادیة . لجنة الأمم المتحدة01
  .06-05العربیة، نیویورك، ص.ص
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"  MASLOWالإدارة العمومیة الجزائریة وفق نظریة ماسلو" لدىفعالیة نظام تحفیز العاملین 
  دراسة حالة. - للحاجات

       د. جبار بوكثیر                                     
  جامعة أم البواقي

  :ملخص
یهدف البحث إلى دراسة النظام المنتهج لتحفیز العاملین في الإدارات العمومیة الجزائریة بناء 

فعالیته في ضمان استقرار  على مقترحات نظریة ماسلو للحاجات، وذلك بغیة الوقوف على مدى
وتیرة نشاط هذه المصالح من جهة، وتحقیق رضا الموظفین ودفعهم نحو تحسین أدائهم من جهة 

  أخرى. 
وقد خلص إلى أنه، وفقا لنظریة ماسلو فإن نظام التحفیز في الإدارة العمومیة الجزائریة لا 

ّ مقدار الحوافز المقدمة یتمیز بالمرونة الكافیة لإقناع كل الأفراد العاملین  فیها،  بالرغم من أن
  لهم في مستوى تحقیق الرضا الوظیفي، إثارة الدافعیة، وتوجیه سلوك أفراد الوظیف العمومي.

  
 

Abstract: 
This seeks to study the system implement to motivate employees in 

the Algerian public administrations. Based on Maslow's theory proposals, 
this study will test the effectiveness in ensuring the stability and pace of 
its activity on the one hand, and achieving employees' satisfaction and 
push them towards improving their performance on the other one. 

 The research has reached the result that according to Maslow's theory, 
the stimulation system in the Algerian public administrations is not 
characterized with enough flexibility to convince all working individuals; 
even though the amount of the incentives provided to them in the level of 
achievement of job satisfaction, raise motivation, and guide the behavior 
of members of the public function. 
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  مقدمة.
تمیّز الساحة الوطنیة الجزائریة في الآونة الأخیرة،  جملة من الاضطرابات العمالیة تشتمل 

یتحصل علیها العاملون في مختلف الوظائف  مسبباتها الأساسیة على عدم الرضا بالحوافز التي
العمومیة، ولعلّ بلوغ الحل الأمثل لضمان استقرار وتیرة النشاط في المصالح العمومیة یتطلب 
البحث عن مسببات التذمر وعدم الرضا لدى العاملین علیها وتحسین نظام تحفیز المنتهج 

كل الذي یضمن السیر الحسن لهذه الوظائف وتفعیل دو  رها في خدمة المواطن وتحسین بالشّ
  صورة مؤسسات الدولة.

ً على ذلك، یمكن استعراض إشكالیة هذه الدراسة في تساؤلٍ رئیسي یتمحور حول؛    بناء
ج من قِبل الإدارة العمومیة الجزائریة في إقناع العاملین  َ ما مدى فعالیة نظام التحفیز المنته

رجة في هرم ماسلو؟ شباع حاجاتهم المدْ ٕ   وا
ْ فرضیة حول نظام التحفیز المنتهج في الإدارة للإجا بة على هذا التساؤل، سوف یتم بناء

ّ محاولة اختبارها، بإجراء دراسة میدانیة حول عینة عشوائیة من هذه  العمومیة الجزائریة، ومن ثَم
  المؤسسات.

؛ الإدارة العمومیة الجزائریة، وبالرغ ّ م من وتتجلى الفرضیة المقترحة لهذه الدراسة في أن
ها لا تعمل على استغلالها في؛ إثارة الدافعیة،  توفیرها لجملة من الحوافز المادیة المعنویة،  إلا أنّ

  توجیه السلوك، وتحقیق الرضا الوظیفي لدى الأفراد العاملین لدیها.
ا عن منهج البحث وأدواته، فسیتم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي لنجاعته في انجاز  ّ أم

ید أنّ عملیة جمع المعطیات المیدانیة فستتم بالاعتماد  البحوث ذات َ الصلة بالعلوم الاجتماعیة، ب
ي الحقائق من الواقع المیداني كأداةٍ  على أداة استمارة الاستبیان، التي تعد من أهم وسائل تقصّ
 رئیسیة، إضافة إلى الملاحظة المباشرة وأسلوب المقابلات الشخصیة، كأدوات مكمِّلة للمساعدة

  في بلوغ الدقة والموضوعیة لفحوى الدراسة.
  أولا: ماهیة التحفیز.

ه:   یعرف التحفیز على أنّ
 .هذا التعریف  یركز 1عبارة عن دینامیكیة أو حركیة تدفع تصرفات وتوجه طاقات الأفراد

على دور التحفیز في الجمع بین الأعمال والتصرفات التي یقوم بها الأفراد، إضافة إلى وصفه 
إلى  یتطرقأنه لم  غیربالحركیة، وذلك ما یضفي علیها صفة الفعالیة والمرونة،  التحفیزلعملیة 
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الاستمراریة التي یجب تتمیز بها عملیة التحفیز خاصة من جانب إشباع حاجات  خاصیة
 الأفراد؛
  تلك المجهودات التي تبذلها الإدارة لحث العاملین على زیادة إنتاجیتهم وذلك من خلال

تهم الحالیة وخلق حاجات جدیدة لدیهم والسعي نحو إشباع تلك الحاجات شریطة أن إشباع حاجا
على ضرورة الاستمراریة والتجدید في یركز هذا التعریف  2یتمیز ذلك بالاستمراریة والتجدید.

أنه حصر الغرض من التحفیز في زیادة الإنتاجیة، وأهمل بذلك جانب  بیدعملیة التحفیز، 
  السلوك والتصرفات؛

  ،ف بطریقة متمیزة، وتوجهه نحو تحقیق هدف معین ّ القوة المؤثرة في الفرد و تدفعه للتصر
على أنّ هذا التعریف  یركز 3كما أنه القوة التي تدفع الفرد لإعطاء معنى لاحتیاجاته ورغباته.

قنع للفرد،  عملیة ُ ر غیر أنه اعتبالتحفیز عملیة مؤثرة ودافعة ذات هدف محدَّد للمؤسسة وعائد م
ُشر إلى   خاصة وأنه، ها ودرجة ذلكمختلف العوامل المؤثرة فیعملیة التحفیز عملیة بسیطة ولم ی

عبِّر التحفیز عن هذه العلاقة ولا یؤدي إلى تحقیق الأهداف نظرا لعوامل أخرى؛ ُ   من الممكن أن ی
ه:    من خلال هذه التعاریف، یمكن تعریف التحفیز على أنّ

بین المؤسسة والعامل،  المختلفةتحقیق جملة من الأهداف  عبارة نظام متكامل یسعى إلى
خلق دافعیة متجددة لدى هذا الأخیر، وباستخدام عقلاني وعادل لمختلف وذلك عن طریق 

الحوافز التي تمتلكها المؤسسة. مع الحرص على تقدیم هذه الحوافز في الوقت المناسب وعلى 
كل المتناسب مع متطلبات كل فرد أو مجموعة   .الشّ

ْ النظام الفعال للتحفیز الاعتماد على جملة من المبادئ، أهمُّها:   4ویتطلب بناء
 :دا على  الاعتمادیة عتمِ ُ ّ الحافز، یجب أن یكون تابعا أي م یشیر هذا المبدأ إلى أن

جزیة لهم، ویتجنبون الخبرات غیر  ُ ّ الأفراد ینشدون الخبرات الم السلوك المرغوب فیه. إذ أن
  لأثر).المجزیة (قانون ا

 :ینبغي أن یعرف العاملون، السلوكیات الأدائیة التي سیتم مكافأتهم علیها، سواء  الوعي
  من المنظمة بصفة عامة، أو من المشرف بصفة خاصة.

 :یتحدد سلوك الأداء أثناء العمل بفترات قصیرة، فإذا قام المرؤوس الیوم بسلوك  التوقیت
م له الحافز بعد سنة، تلاشت ال رابطة المطلوبة بین السلوك والحافز. وعلیه، فالحافز مطلوب وقُدّ
  یتبع السلوك بسرعة، دونما تأجیل أو تعطیل.
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 :وذلك بشكل نسبي. الحجم ، ّ   یوازي حجم الحافز، المجهود والانجاز الذي تم
 :ضرورة أن یكون نظام الحوافز ثابتا عبر الوقت وبین الأفراد، وبعبارة أخرى  الثبات

یكافئ كل المرؤوسین بنفس الشيء، وتُقدم المكافأة على نفس الأشیاء.  ینبغي على المشرف أن
وعلیه، توحید المعیار الحافزي من ناحیة، وتوحید المقیاس الحافزي من ناحیة أخرى، مما یبعث 

 في النفوس الطمأنینة، بسبب العدالة المتوفرة من الثبات.
 :نات الأداء وف السیطرة ّ ي ظروف الأداء، والظروف بمعنى أن یتحكم العامل في مكو

ّ وجوب مكافأته.          الحیاتیة، حتى یتم إرجاع النتائج إلى أدائه، ومن ثَم
  ثانیا: صور التحفیز.

ة، لعلّ أهمها تصنیف جملة الحوافز التي یمكن تقدیمها  م الحوافز على اعتبارات عدّ ّ تقس
  للعاملین إلى؛ حوافز مادیة وحوافز معنویة.

  الحوافز المادیة.   - أ
تعتبر الحوافز المادیة أشد الدوافع الایجابیة وأكثرها تحدیا لإدارة المؤسسات لارتباطها 

وتشتمل هذه الحوافز على كل  5بتحسین المستوى المعیشي والحیاتي الأساسي للعاملین،
التعویضات المادیة الملموسة التي تستخدمها المؤسسة كأدوات لإثارة الدافعیة لدى الأفراد، ولرفع 

  ى أدائهم للمهام والوظائف المسندة.مستو 
ع حاجات الفرد المادیة وتُحفّزه على الإنتاجیة وتنمیة وتطویر  والحوافز المادیة، هي التي تُشبِ
ف الحافز المادي  ّ عر ُ أدائه، حیث تهدف الحوافز المادیة إلى رفع الكفاءة وتحسین الأداء، كما ی

قتصادي، وهو یتمثل فیما یحصل علیه الفرد من بأنه الحافز ذو الطابع المالي أو النقدي أو الا
لاوات والتعویضات والمكافآت والمعاشات التقاعدیة  مزایا وحقوق كالرواتب والأجور والعِ

  6والمشاركة في الأرباح.
ومن أهم الصور المادیة التي یمكن أن تستخدمها الإدارة العمومیة الجزائریة لتحفیز العاملین 

 لدیها، نجد:
 الأجر، هو المقابل المادي الذي یستحقه العامل من رب العمل في رواتب: الأجور وال

كلَّف به من أعمال متفق علیها، ُ د  7مقابل تنفیذ ما ی أما الأجر الثابت (الراتب)، فهو مبلغ محدّ
دفع بانتظام نهایة كل فترة عمل. ُ   8ی
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 :لاوة، هي قیمة مالیة متغیرة تحدد بنسب من الأجر القاع العلاوات دي قد تدرج في العِ
الراتب أو تدفع للموظف بشكل مستقل. وهي تُستخدم في حالة تحقیق إنجاز أفضل من 

  9الطبیعي.
 الحوافز المعنویة.   -  ب

ّ النقود قد تكون عامل مهم بالنسبة  ه، على الرغم من أن لقد أكدت العدید من الدراسات أنّ
ّ الاهتمام بأشكال التقدیر الشخصیة، والتي د  للموظفین إلا أن تعني الإعجاب الحقیقي بالعمل الجیّ

   10هي التي تدفعهم إلى الانجاز بل والانجاز بأعلى المعدلات.
والحوافز المعنویة، هي الحوافز التي لها تأثیر على نفسیة العامل والهادفة إلى رفع 

وهي تلك التي تُرضي الحاجات الذاتیة للإنسان ( كالحاجة للتقدیر والثناء على  11معنویاته،
الجهود المبذولة )، إلى جانب إشباعها للحاجات الاجتماعیة ( كالحاجة إلى الأصدقاء، والانتماء 

   12إلى الجماعة )، والتي تزید من تماسك العاملین وتشدهم نحو العمل.
كما یقصد بالحوافز المعنویة، تلك التي لا تعتمد على المال في إثارة وتحفیز العاملین على 

ى وسائل معنویة أساسها احترام العنصر البشري الذي هو كائن حي له العمل، بل تعتمد عل
عات اجتماعیة، یسعى إلى تحقیقها من خلال عمله في المنشأة،   13أحاسیس وتطلّ

ومن بین أهم الحوافز المعنویة التي یمكن أن تستخدمها الإدارة العمومیة الجزائریة في تحفیز 
  موظفیها، نستعرض ما یلي:

  :فالترقیة ّ لَّم الوظائف بالمنظمة التي یعمل  تعر ُ ها، حركة إلى أعلى في س الترقیة على أنّ
بها، سواء كانت هذه الحركة إلى وظیفة أخرى یتطلب القیام بها تحمُّل أعباء ومسؤولیات أكبر، 
وتوفر مركز  أفضل، أو بالحركة من درجة أو رتبة أو مجموعة وظیفیة إلى أخرى مرتبتها أفضل 

ثر، وهي بذلك تتضمن تغییرا إما في طبیعة العمل أو مسؤولیاته وواجباته، أو في وامتیازاتها أك
 14المكاسب المادیة والمعنویة التي یحصل علیها العامل.

 :إنّ ضمان استقرار العمل الذي توفره المؤسسة للعاملین یعتبر حافزا له  استقرار العمل
من خلال العمل المستقر والدائم یضمن تأثیر كبیر على معنویاتهم وبالتالي على إنتاجیتهم، ف

العامل دخلا ثابتا یعیش به مع أفراد عائلته براحة واطمئنان ویكون في وضع أفضل من حیث 
قدرته على العمل والعطاء دون الخوف من الغد، أي أنه یركز جهده وذهنه على العمل وكیف 

   15یتفوق فیه ما دام الأمور الأخرى تمت تسویتها.
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  تعرف الصحة المهنیة على أنها خلو العاملین من  والسلامة المهنیة:توفیر الصحة
لة بعملهم، أما السلامة المهنیة فتعني توفیر الحمایة  16الأمراض البدنیة والنفسیة ذات الصّ

 17للعاملین ومحاولة منع وقوع الحوادث وأمراض المهنة أو التقلیل من حدوثها.
  :ا الحافز في كونه یدل على اعتراف الإدارة تتجلى أهمیة هذالاعتراف بأهمیة العامل

بأهمیة العامل وتقدیر ما یبذله من جهد في عمله، وفي إثبات كفاءته، حیث ینبغي إعطاء الفرد 
الإحساس بأهمیته للعمل، وكلما زاد حرص الإدارة على الاعتراف بأهمیة العامل كلما أدى ذلك 

سة، وفي نفس الوقت تحقیق رضا على توحید الجهود للوصول إلى تحقیق أهداف المؤس
 18العاملین.

  ثالثا: اتجاهات نظریة ماسلو للتحفیز.
لت على دراسة مختلف  إنّ نظریة ماسلو لتحفیز العاملین، تعتبر من النظریات التي عمِ
ّ العمل على استغلالها لتنشیطهم  سلوكیات الأفراد من خلال تحدید وتصنیف حاجاتهم ومن ثَم

  مهم بفعالیة.ودفعهم إلى انجاز مها
، تدرج الحاجات الإنسانیة یكون بشكل تصاعدي من حاجات ابتدائیة حیث  ّ یرى "ماسلو" أن

ّ الحاجات العلیا لا یمكن  إلى حاجات ثانویة إلى أخرى معقدة، ویركز اعتقاده هذا على أن
   19متابعتها في الوقت الذي توجد فیه حاجات أدنى منها لم یتم إشباعها بعد.

نظریة على، تقسیم الحاجات الإنسانیة التي یمكن استغلالها في تحفیزهم إلى وتقوم هذه ال
خمسة درجات، یتطلب السعي نحو إشباع الحاجات التي تتضمنها كل درجة التحقیق التام 

  للمنفعة التي یمكن أن تتضمنها سابقتها.
  لشكل التالي یوضح تدرج هذه الحاجات:ا

  20ماسلو. : ترتیب وتدرج الحاجات لدى01شكل رقم 
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  21وقد قام "ماسلو" وفق نظریته بتقسیم الحاجات البشریة إلى خمسة درجات هي:
 :وهي الحاجات المتعلقة ببقاء وبعمل الوظیفة البشریة، كالمأكل والملبس؛ الحاجات الفیزیولوجیة 
 :ومنها الحاجة للحمایة ضد الأخطار والتهدید؛ حاجات الأمان 
 :حب والصداقة والانتماء إلى جماعة؛كالحاجة لل الحاجات الاجتماعیة 
 :كالحاجة للسلطة والاحترام من الآخرین، احترام الذات، والثقة؛ حاجات التقدیر 
  كحاجة الفرد إلى إثبات وجوده، وحاجته للإنجاز. تحقیق الذات:حاجات 

، الفرد یسعى إلى تحقیق حاجاته بالتدرُّج، حیث أنه لا یفكر في إشباع  ّ ویرى ماسلو أن
ه مشبعة تماما. حاجات   درجة معینة ما لم تكن حاجات المستوى الذي قَبلَ

  رابعا: إجراءات الدراسة المیدانیة. 
لانجاز الجزء المیداني من الدراسة، تم توزیع استمارات الاستبیان على عینة عشوائیة قوامها 

ه تم استرجاع  150 ید أنّ َ ود الموضوعة استمارة فقط في إطار الحد 90إدارة عمومیة جزائریة، ب
قیِّدها من الجانب البشري إجابة مسؤول ذو علاقة بتنفیذ عملیة التحفیز في  ُ للدراسة، والتي ی
رودها خلال  ُ المؤسسة (مدیر، رئیس مصلحة الموارد البشریة....)، أما من الجانب الزمني و

ل من سنة  ّ ة عمومیة إدار  90،  لتتشكّل بذلك العینة الخاضعة للدراسة من 2013السداسي الأو
  جزائریة. 

ا عن معالجة البیانات المیدانیة المجمَّعة، فقد تمت باستخدام برنامج الحزمة الإحصائیة  ّ أم
 المتخصص في انجاز مثل هذه الدراسات.  (SPSS)للعلوم الاجتماعیة 

 النموذج البیاني المقترح للدراسة.  - أ
م وضع نموذج بیاني یوضح لانجاز الدراسة وبلوغ الإجابة عن الإشكالیة التي تتضمنها، ت

  العلاقة بین مختلف متغیرات البحث، وذلك ما یوضحه المخطّط التالي:
  : المخطط البیاني للدراسة.02شكل رقم 
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بل  ، الوقوف على فعالیة النظام المنتهج من قِ ّ یتبین من خلال النموذج البیاني للدراسة أن
وجیه السلوك، وتحقیق الرضا الوظیفي لدى الإدارة العمومیة الجزائریة في، إثارة الدافعیة، ت

العاملین، یتطلب دراسة مدى اقتناع العاملین في الإدارة العمومیة الجزائریة بجملة الحوافز المادیة 
مها الإدارة العمومیة الجزائریة من جهة، ودراسة مدى تنوع وكفایة جملة  والمعنویة التي تقدّ

شباع حاجات العاملین المدرجة في هرم ماسلو من جهة الحوافز المادیة والمعنویة هذه لتحقیق و  ٕ ا
ّ مقارنة النتائج لبلوغ الإجابة عن إشكالیة الدراسة.    ثانیة، ومن ثَم

  الاختبار الإحصائي لصلاحیة أداة الدراسة.  -  ب
ة وثبات الفقرات  للوقوف على مدى صلاحیة الاستبیان المقدم للدراسة، والتأكد من مدى دقّ

ّ إ  Alpha de)خضاعه للاختبار الإحصائي اعتماداً على مقیاس ألفا كرونباخ التي یتضمنها، تم
Cronbach) الذي تتراوح قیمته بین الصفر والواحد، حیث تزید درجة الثبات كلما اقتربت نتائج ،

  المقیاس من الواحد والعكس، وقد كانت نتائج الاختبار وفق ما یوضحه الجدول التالي:
  22ثبات أداة الدراسة باستخدام مقیاس ألفا كرونباخ. : نتائج اختبار01جدول رقم 

  درجة الثبات  قیمة ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  المتغیر
 X مقبول % 62.2  05  : الحوافز المادیة والمعنویة  

Y1 مقبول  % 67.5  03  : الحاجات الفیزیولوجیة  
Y2 مقبول  % 64.3  03 : الحاجة إلى الأمان  
Y3 جید  % 72.1  03  : الحاجات الاجتماعیة  
Y4 مقبول  % 60.3  03  : الحاجة إلى التقدیر  
Y5 ممتاز  % 86.7  03  : الحاجة إلى تحقیق الذات  

جمیع معاملات الثبات موجبة، كما أنّ درجتها تبدأ من  ،أنّ  01یتضح من الجدول رقم 
بات ألفا م معامل الثمنطقة القبول كأدنى حد لنتائج اختبار الثبات، ذلك بالرغم من اختلاف قیّ 

ل أعلى درجة للثبات لدى المتغیر  ّ المقیاس سجّ  (Y5)كرونباخ من متغیر إلى آخر، إذ نجد أن
،  لیلیه %86.7الذي یعنى بدراسة الحاجة إلى تحقیق الذات، حیث بلغت قیمة ألفا كرونباخ 

زائریة، الذي یعنى بدراسة الحاجات الاجتماعیة للعاملین في الإدارة العمومیة الج (Y3)المتغیر 
ل المقیاس أدنى قیمة للثبات لدى المتغیر %72.1أین بلغت قیمة ألفا كرونباخ  ،  في حین سجّ

(Y4)  أما درجة %60.3التقدیر، حیث بلغت قیمة ألفا كرونباخ  إلىالذي یعنى بدراسة الحاجة .
ّ ثبات الفقر %62.2ل المقیاس ، فقد سجَّ )X(الثبات لدى المتغیر  ات ، وذلك ما یدل على أن
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الحوافز المادیة والمعنویة التي تقدمها الإدارة مدى اقتناع العاملین بجملة المدرجة لدراسة 
  العمومیة الجزائریة مقبولا.   

 دراسة الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة.   -  ت
یمكن توضیح نتائج الدراسة المیدانیة فیما یتعلق بالخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة، من 

  جدول التالي:  خلال ال
: 02الجدول رقم خلال نلاحظ من    أنّ

  جبین من الذكور، حیث  قاربت نسبتهم في عینة الدراسة َ ذلك  ، ولعلّ %90أغلبیة المستو
 ّ غالبیة مناصب؛ المدراء العامون، نواب المدراء، رؤساء المصالح، المسؤولون  ما یوحي بأن

 زائریة یشغلها الذكور.المشرفون على العاملین، في الإدارة العمومیة الج
  بین، تتجاوز أعمارهم  %50ما یفوق الــ َ منهم  %90سنة، وما یفوق  35من المستجو

ُ  30تتجاوز أعمارهم  ّ  دلي بأنّ سنة، وذلك ما ی إخضاعها للدراسة في الإدارة  المناصب التي تم
 ُ َ العمومیة الجزائریة، ت یكتسبها موظفي ل بالدرجة الأولى وفق معیار الخبرة المهنیة، والتي شغ

 ّ اء الممارسة المیدانیة. وهو ما تؤكده نتائج الدراسة حول أقدمیة الإدارة العمومیة الجزائریة جر
ّ ما یفوق  منهم یتجاوز  %80شاغلي هذه المناصب في الإدارة العمومیة الجزائریة إذ نلاحظ أن

 سنوات. 10عدد سنوات خبرتهم 
بین ذو مستوى َ جامعي، إذ تتجاوز نسبة حاملي الشهادات الجامعیة  الغالبیة العظمى من المستجو

َ  ، ولعلّ 80% َ ذلك ی ید أنّ باقي شاغلي رجع بالأساس إلى الشروط القانونیة لتولي المناصب الإداریة، ب
 ّ َ  %20إخضاعها للدراسة، أو ما یقارب  وظائف الإدارة العمومیة التي تم بین لم یتجاوز من المستجو

  هم المناصب عن طریق الانتخاب الشعبي.وي، وذلك ما یرجح بلوغِ مستواهم التعلیمي حد الثان
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بین وفقا للخصائص الدیموغرافیة.02جدول رقم  َ  23: توزیع المستجو
  النسب المئویة  التكرارات  الخصائص الدیموغرافیة

  الجنس - 1
 %88  79  ذكر
 %12  11  أنثى

  الفئة العمریة - 2

 %00  00  سنة 25أقل من 
  %09  08  سنة 30إلى  25من 
 %37  33  سنة 35إلى  30من 

 %54  49  سنة 35أكبر من 

  المستوى التعلیمي - 3
  %13  00  متوسط
 %46  41  ثانوي

  %41  37  جامعي

  الأقدمیة - 4

  %00  00  سنوات 05أقل من 
 %20  18  سنوات 10إلى  05من 
  %23  21  سنة 15إلى  10من 

 %57  51  سنة 15أكثر من 

  الوظیفة الحالیة - 5

 %02  02  مدیر عام 
 %19  17  نائب مدیر

 %68  61  رئیس مصلحة
 %11  10  مشرف على العاملین

 عرض وتحلیل نتائج الاستبیان.    
الذي  (X)منها لتغطیة المتغیر  05صت صِّ فقرة، خُ  20اشتملت استمارة الاستبیان على 

افز المادیة والمعنویة جملة الحو یعنى بدراسة مدى اقتناع العاملین في الإدارة العمومیة الجزائریة ب
 ّ لدراسة صت صِّ فقرة الباقیة منها خُ  15التي تقدمها الإدارة العمومیة الجزائریة، في حین أن

التي تعنى بالوقوف على مدى تنوع وكفایة جملة الحوافز المادیة والمعنویة التي  (Yi)المتغیرات 
  یها.تقدمها الإدارة العمومیة الجزائریة لإشباع حاجات العاملین لد

المعطیات المیدانیة بتحویلها من جانبها الكیفي إلى الجانب الكمي بالاعتماد وسیتم معالجة 
، 1اختیارات للإجابة هي؛ (غیر موافق   المبني على أساس ثلاثةو  ،مقیاس لیكارت الثلاثيعلى 

، ویكون مجال 0,67=  3÷2)، ومنه یكون مدى مجال الإجابات هو 3، موافق 2محاید 
  .]3-2.34[، موافق: [2.34 -1.67[، محاید: [1.67-1كالتالي؛ غیر موافق: [ الإجابات
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: مدى اقتناع العاملین بجملة الحوافز المادیة (X)عرض وتحلیل نتائج المتغیر  -1- ث
  والمعنویة المقدمة من قِبل الإدارة العمومیة الجزائریة.

 ُ الحوافز المادیة  ین بجملةمدى اقتناع العاملعنى بدراسة یتضمن محور الاستبیان الذي ی
) فقرات، وقد كانت نتائج 05والمعنویة التي تقدمها الإدارة العمومیة الجزائریة على خمسة (

  الدراسة المیدانیة وفق ما یوضحه الجدول التالي:
 24.جملة الحوافز المقدمة: نتائج مقیاس لیكارت حول 03جدول رقم 

رقم 
  الفقرة

المتوسط   محتوى الفقرة
  الحسابي

لانحراف ا
  المعیاري

اتجاه 
  الإجابات

X1 غ موافق  0.58  1.33  یتحصل العاملون في الإدارة العمومیة الجزائریة على رواتب تتناسب ومستواهم الوظیفي  
X2   ِ   غ موافق  0.68  1.38  لاوات تتناسب وأدائهم الوظیفيیتحصل العاملون في الإدارة العمومیة الجزائریة على ع
X3  تتم ترقیة العاملو ً   غ موافق  0.73  1.42  على معاییر موضوعیة عادلة ن في الإدارة العمومیة الجزائریة بناء
X4   ّغ موافق  0.41  1.22  ر الإدارة العمومیة الجزائریة كل متطلبات الصحة والسلامة المهنیة للعاملین لدیهاتوف  
X5 غ موافق  0.67  1.34  أتهم علیهاتعمل الإدارة العمومیة الجزائریة على تقدیر جهود العاملین لدیها ومكاف  

X 
 ّ جملة متنوعة من الحوافز المادیة ا، م الإدارة العمومیة الجزائریة للعاملین لدیهتقد

   .الوظیفيوتحقیق رضاهم ثارة دافعیتهم، توجیه سلوكهم، تكفي لإ والمعنویة 
  غ موافق  0.56  1.34

َ  01یتضح من الجدول رقم  ، أغلبیة المستو ّ تنوع ن على ما ورد حول جبین غیر موافقیأن
ّ وكفایة  مها الإدارة العمومیة الجزائریة للعاملین لدیها، جملة الحوافز المادیة والمعنویة التي تقد

 ُ بانحراف معیاري  01.34الذي بلغ  (X)بینه المتوسط الحسابي لإجمالي المتغیر وذلك ما ی
د عدم وقوع تشتت كبیر في الإجابات 0.56صغیر قدره    .وذلك ما یؤكّ

 ّ ر عن إجاباتهم على هذا الاتجاه في ردود المستجوبین یعبِّ  ،والملاحظ كذلك من الجدول أن
جملة الحوافز المادیة والمعنویة التي تقدمها الإدارة العمومیة الجزائریة  المدرجة حولكل الفقرات 

ّ ب یقتنعواللعاملین لدیها. إذ أنهم لم    :أن
  ّ ملین لدیها رواتب تتناسب ومستواهم الوظیفي، حیث م للعاالإدارة العمومیة الجزائریة تقد

، وذلك ما یدل 00.58بانحراف معیاري قدره  01.33 (X1)بلغ المتوسط الحسابي للفقرة الأولى 
 ّ  العاملین لدى الإدارة العمومیة الجزائریة غیر مقتنعین بالرواتب التي یحصلون علیها، ولعلّ  أن

عن عدم رضاهم بمستوى الرواتب التي یحصلون علیها  عدم الاقتناع هذا ناتج بالدرجة الأولى
 َ ُ مقارنة بموظفي قطاعات أخرى، أو مقارنة بموظفي نفس الأسلاك في دول أخرى، كما قد ی ج نت

لدى الإدارة  عدم الاقتناع هذا عن عدم كفایة الرواتب الحالیة لتحقیق الطموحات المادیة للعاملین
 ؛العمومیة الجزائریة
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 الإدارة العمومی ِ لاوات في مستوى الأداء والجهود التي یبذلها العاملین ة الجزائریة تقدم ع
، 00.68بانحراف معیاري قدره  01.38 (X2)لدیها، حیث بلغ المتوسط الحسابي للفقرة الثانیة 

 ُ ّ على ل وذلك ما ید لاوات نظام  أن المستخدم لمكافأة العاملین بالإدارة العمومیة الجزائریة لا العِ
ّ یعمل على  ّ  إقناعهم بأن بذلها،  قیمة العلاوات المتحصل علیها تعكس الأداء والجهود التي تم

ذلك یرجع إلى قصور هذا النظام خاصة من جانب المعاییر التي یتم على أساسها حساب  ولعلّ 
 ِ  ؛العاملین في تطبیق هذه المعاییر لاوات الشخصیة، أو لوجود تمییز بینالع

 ترقیة العاملون في الإدارة ا ً على معاییر موضوعیة عادلة،  لعمومیة الجزائریة یتم بناء
، وذلك ما 00.73بانحراف معیاري قدره  01.42 (X3)حیث بلغ المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة 

مهما یسعى كل  تحفیزیاً  ل عاملاً الترقیة في الإدارة العمومیة الجزائریة لا تشكِّ  أنّ على یدل 
ذلك یرجع إلى أسس الترقیة في هذه المؤسسات، والتي یجب  ولعلّ  فر به،العاملین فیها إلى الظّ 

 ّ استخدام أساس دون آخر في  أن تشتمل إلى جانب أساس الأقدمیة على أساس الكفاءة، إذ أن
لدى الإدارة العمومیة  منح الترقیة یؤدي إلى انخفاض فعالیة هذه الأخیرة في تحفیز العاملین

 ؛الجزائریة
 بات الصحة والسلامة المهنیة جزائریة تعمل على توفیر كل متطلّ الإدارة العمومیة ال

بانحراف معیاري قدره  1.22 (X4) ةللعاملین لدیها، إذ بلغ المتوسط الحسابي للفقرة الرابع
هناك قصور من وجهة نظر العاملین في الحفاظ على أمنهم  أنّ على ، وذلك ما یدل 00.41

من ذلك ما یتعلق بالأدوات المستخدمة أثناء العمل  وسلامتهم أثناء ممارسة نشاطهم، ولعلّ 
والوقایة من أخطارها، أو الرقابة الصحیة المتكررة للكشف عن الأمراض المعدیة واتخاذ 

 ؛لتفادي انتشارها في وسط العاملینالإجراءات الضروریة 
  بلغ الإدارة العمومیة الجزائریة تعمل على تقدیر جهود العاملین ومكافأتهم علیها، حیث

، وذلك ما یدل 00.67بانحراف معیاري قدره  01.34 (X5)المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة 
 ّ نظام التحفیز في الإدارة العمومیة الجزائریة یفتقر إلى المرونة الكافیة التي یمكن من  على أن

الأجور من ذلك استقرار  جهة السلوك الإبداعي، ولعلّ خلالها التمییز بین مختلف العاملین من وِ 
جوء إلى طرق علمیة في إضافة إلى عدم اللّ  ،نو جهود التي یبذلها العاملمهما بلغت درجة ال

 ة للمتفوقین في الأداء.قیاس وتقییم أدائهم ووضع مكافآت مادیة ومعنویة خاصّ 
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ّ نستخلص ما سبق م مقتنعین بجملة الحوافز ، العاملین في الإدارة العمومیة الجزائریة غیر أن
بل هذه المؤسسات غیر المادیة و  ّ نظام التحفیز المنتهج من قِ المعنویة المقدَّمة لهم، ومنه فإن

 ٍ   .إثارة دافعیتهم، أو توجیه سلوكهم، أو تحسین أدائهم ، ولا علىعلى إقناع العاملین لدیها قادر
مة (Yi)المتغیرات عرض وتحلیل نتائج  -2- ث : مدى تنوع وكفایة جملة الحوافز المقدّ

  ات العاملین المتدرجة.لإشباع حاج
للوقوف على مدى تنوع وكفایة جملة الحوافز التي تقدمها الإدارة العمومیة الجزائریة لإشباع 

عدد وفق ، قُسِّمت هذه الفقرات ) فقرة15أدرج الباحث خمسة عشرة (حاجات العاملین لدیها، 
  قا لما یلي: ماسلو للحاجات، وقد كانت نتائج الدراسة المیدانیة وفالدرجات في هرم 

  الحاجات الفیزیولوجیة. -1-2- ث
) 03تم إدراج ثلاثة ( ،لدراسة الحاجات الفیزیولوجیة للعاملین لدى الإدارة العمومیة الجزائریة

فقرات أساسیة ضمن أداة الدراسة، تعمل هذه الفقرات على تبیان مدى إشباع الأفراد العاملون 
الأساسیة والتي تعد ضروریة للبقاء والاستمراریة، لدى الإدارة العمومیة الجزائریة لحاجاتهم 

  ن نتائج الدراسة المیدانیة فیما یتعلق بالحاجات الفیزیولوجیة:والجدول التالي یبیّ 
  25.إشباع الحاجات الفیزیولوجیة: نتائج مقیاس لیكارت حول 04 جدول رقم

رقم 
  الفقرة

المتوسط   محتوى الفقرة
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

اتجاه 
  لإجاباتا

Y11  موافق  0.48  2.82  الإدارة العمومیة الجزائریة من نقص في التغذیة الصحیة السلیمة  لدىلا یعاني العاملون  
Y12   موافق  0.60  2.71  الإدارة العمومیة الجزائریة من الرعایة الصحیة والاجتماعیةلدى یستفید العاملون  
Y13   موافق  0.76  2.48  ریة في مستوى معیشي مقبولالإدارة العمومیة الجزائ لدىیعیش العاملون  

Y1 
یغطي العاملون في الإدارة العمومیة الجزائریة جل حاجاتهم الفیزیولوجیة المتعلقة ببقاء 

  موافق  0.36  2.67  الحیاة والاستمراریة

، العاملین في الإدارة العمومیة الجزائریة لا یعانون من أي أنّ  04یتضح من الجدول رقم 
 طیة حاجاتهم الفیزیولوجیة المرتبطة بالبقاء واستمراریة الحیاة لدیهم ولدى عائلاتهم،عجز في تغ

بین حول المتغیر ( َ ) في مجال الموافقة Y1وذلك ما یؤكده وقوع المتوسط الحسابي لردود المستجو
، مع عدم وجود تشتت كبیر في الإجابات، حیث بلغ الانحراف المعیاري 2.67بقیمة قدرها 

  .0.36غیر لنفس المت
، هذا الاتجاه لردود المستجوبین لم یتأت إلا تأكیداً على  ّ وما یلاحظ من الجدول كذلك أن

بین على؛  َ في  عدم معاناة العاملین بالإدارة العمومیة الجزائریة من نقصٍ موافقة أغلبیة المستجو
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لرعایة الصحیة التغذیة الصحیة السلیمة، استفادة العاملون بالإدارة العمومیة الجزائریة من ا
  .العمومیة الجزائریة یعیشون في مستوى مقبول من الرفاهیة الإدارةالعاملین في  أنّ و والاجتماعیة، 

  الحاجة إلى الأمان. -2-2- ث
تم إلى الأمان، للإطلاع على مدى إشباع العاملین لدى الإدارة العمومیة الجزائریة لحاجاتهم 

ص للدراسةضمن الاس) فقرات أساسیة 03إدراج ثلاثة ( المیدانیة نتائج ال، وقد كانت تبیان المخصّ
  وفق ما یوضحه الجدول التالي: 

  26.إشباع الحاجة إلى الأمان: نتائج مقیاس لیكارت حول 05 جدول رقم
رقم 
  محتوى الفقرة  الفقرة

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

اتجاه 
  الإجابات

Y21 موافق  0.47  2.80   .عن أداء مهامهمالتي قد تنتج  كل التهدیداتمن لدیها  على حمایة العاملین ج. ع.الإدارة  تعمل  
Y22   موافق  0.80  2.42  للعاملین لدیها، هیاكل عمل في مستوى تحقیق متطلبات السلامة المهنیة.  ج. ع.الإدارة توفر  
Y23   موافق  0.29  2.93  الإدارة العمومیة الجزائریة وظائفهم بشكل دائم ومستقر العاملون لدىیمارس  

Y2 
في مناخ آمن، بعیدا عن كل مسببات مهامهم العاملون في الإدارة العمومیة الجزائریة  یمارس

  الخوف من المستقبل.
  موافق  0.37  2.71

یمارسون مهامهم في الإدارة العمومیة الجزائریة العاملین في ، أنّ  05من الجدول رقم  یتبین
بات الخوف من المستقبل، وذلك ما یشیر إلیه المتوسط الحسابي  مناخ آمن، بعیدا عن كل مسبّ

بین حول المتغیر  َ ، وانحراف 2.71الذي وقع في مجال الموافقة بقیمة قدرها  (Y2)لردود المستجو
بین. 0.37معیاري صغیر بلغ  َ   مما یؤكد عدم وقوع تشتت كبیر في ردود المستجو

ه وبالرغم من وقوع  متوسط ردود المستجوبین حول والملاحظ كذلك من الجدول نفسه، أنّ
ل مجال الموافقة واقترابها من مجال عدم الموافقة بانحراف  ّ الفقرة الثانیة من هذا المتغیر في أو

بین على باقي مساعي الإدارة 0.80معیاري كبیر بلغت قیمته  َ ، بید أنّ موافقة أغلبیة المستجو
مان، والتي تتجلى في عملها على العمومیة الجزائریة لإشباع حاجات العاملین لدیها إلى الأ

حمایتهم من كل التهدیدات التي قد تنتج عن أداء مهامهم، والسهر على ضمان استقرارهم في 
  العمل، أدى إلى وقوع متوسط الإجابات حول المتغیر المذكور في أواسط مجال الموافقة.

  الحاجات الاجتماعیة. -3-2- ث
، تم الاجتماعیةدارة العمومیة الجزائریة لحاجاتهم على مدى إشباع العاملین لدى الإ للوقوف

) فقرات أساسیة ضمن أداة البحث، وقد كانت نتائج الدراسة المیدانیة وفق ما 03إدراج ثلاثة (
  یوضحه الجدول التالي: 
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  27.ةإشباع الحاجات الاجتماعی: نتائج مقیاس لیكارت حول 06 جدول رقم
رقم 
  الفقرة

المتوسط   محتوى الفقرة
  بيالحسا

الانحراف 
  المعیاري

اتجاه 
  الإجابات

Y31  موافق  0.46  2.70  ج. على تفادي كل أشكال نزاعات العمل التي قد تنشب بین العاملین لدیها. ع.الإدارة تعمل  
Y32   م، واحترام حریة   موافق  0.78  2.52  .الانتماء إلى نقابات معتمدةتعمل الإ. ع. ج. على تشجیع العمل الجماعي المنظّ
Y33  .موافق  0.62  2.62  .تسودها المحبة والاطمئنان للغیرعلى تمیُّز مناخ العمل فیها بوجود علاقات  ج. تعمل الإدارة ع  

Y3 العاملین لدیهاالإدارة العمومیة الجزائریة على توفیر المناخ الاجتماعي الملائم لممارسة  تعمل 
  وظائفهم ومهامهم.

  موافق  0.60  2.61

تسهر على توفیر المناخ ، الإدارة العمومیة الجزائریة أنّ  06یتضح من الجدول رقم:
الاجتماعي الملائم لتمكین العاملین لدیها من تلبیة حاجاتهم الاجتماعیة، وذلك ما یؤكده وقوع 

 2.61في مجال الموافقة، حیث بلغ  (Y3)المتوسط الحسابي لردود المستجوبین حول المتغیر 
بین.مما ید 0.60بانحراف معیاري قدره  َ   لي بعدم وجود تشتت كبیر في ردود المستجو

، هذا الاتجاه لردود المستجوبین، كان نتیجة موافقتهم على كل  ّ تّضح من الجدول كذلك أن ُ والم
ما ورد حیال مساعي الإدارة العمومیة الجزائریة لإشباع الحاجات الاجتماعیة للعاملین لدیها، بما 

دوث نزاعات متعلقة بأداء الوظائف بین العاملین في ذلك؛ سهرها على تفادي كل مسببات ح
لدیها، تشجیع مختلف أشكال العمل الجماعي المنظم، وتحریر العمل النقابي المعتمد من مختلف 
الضغوط، إضافة إلى السهر على توافر علاقات تسودها المحبة والاطمئنان للغیر في مكان 

  العمل.
  الحاجة إلى التقدیر. -4-2- ث

، بالتقدیردى إشباع العاملین لدى الإدارة العمومیة الجزائریة لحاجاتهم المتعلقة على م للوقوف
) فقرات أساسیة ضمن أداة البحث، وقد كانت نتائج الدراسة المیدانیة وفق ما 03تم إدراج ثلاثة (

  یوضحه الجدول التالي:
  28.إشباع الحاجة إلى التقدیر: نتائج مقیاس لیكارت حول 07 جدول رقم

رقم 
  محتوى الفقرة  فقرةال

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

اتجاه 
  الإجابات

Y41  موافق  0.64  2.68  .إلى العاملین في الإدارة العمومیة الجزائریة بشفافیة وفق درجة الاستحقاق المسؤولیاتتعهد  
Y42  موافق  0.79  2.48  فكریة.ال في الإدارة العمومیة الجزائریة، یحترم الرئیس شخصیة مرؤوسیه ویقدر اتجاهاتهم  
Y43  موافق  0.73  2.57  .في الإدارة العمومیة الجزائریة، یثق الرئیس في قرارات مرؤوسیه، ویعمل على مناقشتها بغیر إذعان  
Y4 موافق  0.56  2.58  التقدیر.على توفیر مختلف مسببات تحقیق حاجات العاملین لدیها إلى  الإدارة العمومیة الجزائریة تعمل  
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ّ ، أنّ  )07رقم: أعلاه (من الجدول  نیتبیّ  بین وافقوا على أن َ الإدارة العمومیة أغلبیة المستجو
تعمل على إشباع حاجات العاملین لدیها إلى التقدیر، إذ بلغ المتوسط الحسابي للمتغیر الجزائریة 

(Y4) 2.58  بین 0.56بانحراف معیاري قدره َ ، وذلك ما یدل على وقوع اتجاه ردود المستجو
ول إشباع حاجات العاملین إلى التقدیر في مجال الموافقة مع عدم وقوع تشتت كبیر في ح

  إجاباتهم.
بین، كان نتیجة لإجاباتهم على كل الفقرات   َ ظ أنّ هذا الاتجاه لردود المستجو كما یُلاحَ

یها إلى المعبّرة عن الأدوات التي تستخدمها الإدارة العمومیة الجزائریة لإشباع حاجات العاملین لد
التقدیر، والتي تتمثل في؛ إسناد المسؤولیات الإداریة بعدالة وشفافیة، احترام الاتجاهات 

  الشخصیة للعاملین، وتخویل السلطة في اتخاذ القرار.
  الحاجة إلى تحقیق الذات. -5-2- ث

یق للإطلاع على مدى إشباع العاملین لدى الإدارة العمومیة الجزائریة لحاجاتهم المتعلقة بتحق
ص للدراسة) فقرات أساسیة ضمن 03الذات، تم إدراج ثلاثة ( ، وقد كانت الاستبیان المخصّ

  ما یوضحه الجدول التالي: ل انتائج المیدانیة وفقال
  29إلى تحقیق الذات.الحاجة : نتائج مقیاس لیكارت حول إشباع 08جدول رقم 

رقم 
  الفقرة

  محتوى الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

اتجاه 
  الإجابات

Y51  موافق  0.65  2.66   تشجیعها.العاملین لدیها و المقدمة من قِبل مبادرات ال دراسةتعمل الإدارة العمومیة الجزائریة على  
Y52   وافقم  0.82  2.44  .الصلاحیات، دون مراجعة القرارات المتخذة في إطارها تفویضتعمل الإدارة العمومیة الجزائریة على  
Y53  موافق 0.93  2.35   .تتیح الإدارة العمومیة الجزائریة للعاملین لدیها، مجال لإضفاء صبغتهم الشخصیة في انجاز مهامهم  

Y5  تعمل الإدارة العمومیة الجزائریة على تمكین العاملین لدیها من إشباع حاجاتهم إلى تحقیق
  لاحیات.وتفویض الص الشخصیةالذات، من خلال تشجیع المبادرات 

  موافق  0.51  2.48

، الإدارة العمومیة الجزائریة تعمل على إشباع حاجة العاملین  08یتضح من الجدول رقم  ّ أن
بانحراف  2.48 (Y5)بلغ المتوسط الحسابي للمتغیر الخامس  ، حیثلدیها إلى تحقیق الذات

آلیات  حولرد ما و  علىعلى موافقة أغلبیة المستجوبین  وذلك ما یدلّ  ،0.51معیاري قدره 
 ِ بل الإدارة العمومیة الجزائریة لتحفیز العاملین إشباع الحاجة إلى تحقیق الذات المستخدمة من ق

  لدیها.
 ّ اء اعتماد الإدارة العمومیة  هذه النتیجة ،والملاحظ من الجدول نفسه كذلك أن ّ لم تتأت جر

د حول مساعي الإدارة الجزائریة على آلیة معینة، إذ وافق أغلب المستجوبین على كل ما ور 
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العمومیة الجزائریة لإشباع حاجات العاملین لدیها إلى تحقیق ذاتهم، سواء فیما یتعلق بتشجیع 
بغة  المبادرات الشخصیة أو تفویض الصلاحیات، أو فیما یتعلق بفسح مجال لإضفاء الصّ

ده تقارب الانحرافات المعیاریة للإج ابات حول الفقرات الشخصیة في إنجاز المهام، وذلك ما یؤكِّ
  المعبّرة عن هذا المتغیر، ووقوع المتوسطات الحسابیة لكل الفقرات في مجال الموافقة. 

، الإدارة العمومیة الجزائریة تعمل على إشباع مختلف حاجات  ّ مما سبق نستخلص أن
 العاملین لدیها من خلال توفیر جملة متنوعة من الحوافز المادیة والمعنویة، حیث تتمیز هذه
  الحوافز بكفایتها لتحقیق مختلف الحاجات المتشعبة لدى العاملین في الإدارة العمومیة الجزائریة. 

  
  خلاصة.

 ّ بل الإدارة العمومیة الجزائریة یتضح من خلال هذه الورقة البحثیة أن ، النظام المنتهج من قِ
ن علیها، ذلك بالرغم لتحفیز العاملین لدیها غیر قادر على إقناعهم بمستوى الحوافز التي یحصلو 

من تنوع جملة الحوافز المادیة والمعنویة التي یقدمها، وكفایتها لتحقیق مختلف الحاجات 
  المتدرجة لدى العاملین.

ومنه فهو لا یتمیز بالفعالیة الكافیة لتحریك الدافعیة، توجیه السلوك، وتحقیق الرضا الوظیفي 
یث تكمن براثن القصور في هذا النظام من جوانب لدى العاملین بالإدارة العمومیة الجزائریة، ح

  لا تتعلق بالحجم، بقدر ما تتعلق بالمرونة والتجدید.
فمن جانب المرونة، لابد أن یتصف نظام التحفیز بمسایرة كلٍ من؛ الجهود المبذولة من 
 طرف العامل والحاجات المتولدة لدیه، أما من جانب التجدید، فلا بد أن یعمل نظام التحفیز

على خلق حاجات جدیدة لدى العامل بمجرد تمكنه من إشباع حاجاته الحالیة. وذلك یولد لدیه 
  الدافعیة إلى العمل، بل وبأقصى الجهود.
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  تسییر المشاریع بین الاختلافات اللغویة و التداخلات العملیة 
  محمد الباي  . أ

  جامعة الوادي
  

  الملخص
دین لتحسین نمط معیشتنا ، عبر سلسلة من منذ فجر الإنسانیة و نحن نحاول جاه

التطورات التقنیة منها و التنظیمیة ، عبر مشاریع حولت مجرى التاریخ و حركت الأمم لعصر 
مشرق ، و نظرا لأهمیة المشاریع في نهضة الأمم تشكل مجال إداري سمي بإدارة المشاریع و 

جودة  - تكلفة  -وع ( زمن الذي خصصت له تقنیات و طرق تنظیمیة تتناسب و خواص المشر 
) ، ظهرت في سنوات الستینات بالولایات المتحدة الأمریكیة ، في إطار ما سمي آنذاك 
بمخططات التنمیة الكبرى ، حیث عهدت الإدارة الأمریكیة إلى تطویر طرق و تقنیات لتنفیذ 

  مشاریعها بنجاح .
یزال یعرف تداخلا في سنة إلا أنه لا  50و مع أن هذا المیدان قد ظهر منذ قرابة 

المفاهیم فكلمة مشروع تستخدم في مواضع متعددة و متباعدة، كما أن المنهجیة العملیة للمشاریع 
  لا تزال تعرف تداخلا ، من هنا سنحاول توضیح هذه الاختلافات و التداخلات.

  
Conclusion 

Depuis l'existence de l'humanité , on a toujours essayer de développer notre 
mode de vie par une série de progrès technique ou bien organisationnelle , à travers des 
projets qui ont pu changer le cours de l'humanité , pour cette raison on constate bien 
l'existence d'un domaine nommé management des projets , ce domaine a était créer 
dans les année soixante à la suite de ce qu'on a appelé à l'époque les grand projets de 
développement aux Etats Unis . 

Malgré que ce domaine a était créer depuis près de 50 ans , il reste des 
confusion entre les concepts lié à ce terme "projet" , ainsi qu'on a constaté une gamme 
méthodologique pour le management d'un projet . 

C'est pour cela qu'on va essayer de clarifier l'utilisation de ce terme ainsi la 
raison pour laquelle qu'on constate ce genre de gamme méthodologique. 
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الیوم تعیش في محیط متقلب، بحیث الشيء الوحید الثابت فیه هو إن المؤسسات تمهید: 
التغییر، و كنتیجة لذلك فقد ظهرت طرق، تقنیات و وظائف جدیدة، من أجل التأقلم مع التغییر 

  أو حتى سبقه، كما كان ذلك سببا في تشكل میادین تسییریة جدیدة، من بینها تسییر المشاریع.
 تتمثل معالمه و حدوده ؟ فما هو تسییر المشاریع و فیما

  حیث نجد للمشروع تعاریف عدیدة نذكر منها ما یلي : تعریف المشروع : )1
 Thomas " هو تنظیم علمي للوسائل و المراحل بحیث تسمح بالتحقیق الأمثـل للأهـداف." 

Moore"  )1(  
  )2(" المشروع هو تجمیع للموارد التي تنظم لتحقیق أهداف محددة في مواعید محددة."

  )3( .المشروع هو جهد جماعي لتحقیق هدف معین من خلال مجموعة من المهام " " 
" هو عبارة عن مجهود یتم القیام به بهدف تحقیـق إنجـاز محـدد، لمـرة واحـدة، و ذو طبیعـة 

  )4(خاصة لا تتكرر بنفس الصورة. ویتم عادة إنجاز هذا المشروع في خلال فترة زمنیة محددة. " 
ف الأخیر تقریبا هو الأشمل، لكن مفهوم المشروع یشوبه بعض و نجد أن هذا التعری

في الإنجلیزیة یختلف تماما عن  Project مصطلحالتداخل بین مفهومین منفصلین ، حیث أن 
، نفس الشيء نجده في الفرنسیة حیث أن مصطلح Entrepriseأو  Business, Firm مصطلح

Projet  یختلف تماما عن مصطلحaffaire  أوCompagnie  ،Commerce  أوEntreprise بینما ،
مثلا مشروع بناء سد أو مترو كما  في اللغة العربیة قد یعني المشروع الذي یتم مرة واحدة. فنقول

فنسمع عن "  یمكن أیضا أن یقصد بالمشروع في اللغة العربیة المشروعات القائمة أو المستمرة،
شروعات "، بالتالي هنا نقصد بالمشروع "متجر " المشروعات الناجحة " أو " إنتاجیة و كفاءة الم

  )5(أو أي نشاط قائم أو مستمر. و ما یهمنا نحن هو معنى الشروع في الشيء.
و النشــاط » activité opération«كمــا یثــار أیضــا مفهــوم النشــاط كعمــل عــادي بالمؤسســة 

ـــرق بـــین العمـــل العـــادي و المشـــروع بالمؤ »  projet «كمشـــروع  سســـة ، و قـــد ، بمعنـــى كیـــف تف
ــة توضــح  Declerck, Debouse , Navarreتعــرض لهــذا المفهــوم كــل مــن  حیــث اقترحــوا مقارن

تموضع تسییر المشاریع مرتكزة علـى بعـض الفـروق الأساسـیة ، و هـذا مـا سنعرضـه فـي الجـدول 
  )6(.1رقم 
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  كعمل عاديالمصنف  ):  الفرق بین النشاط الذي یصنف في خانة المشروع و النشاط1الجدول رقم (
 النشاط كعمل عادي بالمؤسسة - مشروع  –النشاط 

 متكرر غیر متكرر
 یمكن العدول عنه قرار لا رجعة فیه
 عدم یقین ضعیف عدم یقین قوي

تأثیر قوي من المتغیرات 
  الخارجیة

 تأثیر قوي من المتغیرات الداخلیة

تدفق نقدي حقیقي سالب 
Cash flow-  

 Cashتدفق نقدي حقیقي موجب 
flow+ 

 Gilles Garel, et al, Management de projet et gestion des ressourcesالمصـدر : 
humaines, Internet,  http://panoramix.univ-paris1.fr/GREGOR /pdf/2002.07.pdf, pris le 

10/09/2003, p5  
بقة نجـــــد أن للمشـــــروع مجموعـــــة مـــــن خـــــلال التعـــــاریف الســـــاخصـــــائص المشـــــروع :  )2

  :خصائص
  جود هدف .و  
 .غیر متكرر بالتالي تنظیم خاص، مؤقت  
 . وجود نقطة بدایة و نقطة إتمام  
 .یكون لمواجهة تغیرات حدثت أو محتملة الحدوث  
 .7(عادة ما یحوي عدة أنشطة یتم القیام بها بغرض إتمام المشروع( 

مـا انطلاقا من التعـاریف السـابقة یمكـن النظـر إلـى المشـروع كنظـام مثلالمشروع كنظام :  )3
 ):1رقم( یوضحه الشكل

و هي تتمثـل فـي سلسـلة الدراسـات اللازمـة للتوصـل إلـى ثبـوت صـلاحیة  مدخلات المشروع :  . أ
 المادیة و البشریة اللازمة لقیامه و تحقیق أهدافه . إلى الوسائل بالإضافة، المشروع 

ــات القانونیــة أنشــطة المشــروع :  -  ب باریــة و إعطــاء الشخصــیة الاعت ، وتتمثــل فــي إعــداد الترتیب
المتوقـع إنتاجهـا و ، الخاصة بالمشروع و الجوانب الفنیة مثل إعداد التصامیم الخاصة بالمنتجات 

إعداد الجداول الزمنیة التي تبین مراحل عملیات المشـروع ووقـت كـل منهـا ، بالإضـافة إلـى تشـیید 
  المختلفة للمشروع . لازمة للقیام بالأعمال  الإداریة المختلفة ، و بناء النظم الإداریةلالمنشآت ا
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وهـي تتمثـل فـي النتیجـة النهائیـة للمشـروع، وهـذا بنـاءا علـى مـا تـم إنجـازه  مخرجات المشروع:  -  ت
، انيحیــث یمكــن أن تكــون مبـــ ،لـــه فــي كــل مرحلــة وفقــا لأهـــداف المشــروع و الخطــط المرســومة

 .تجهیزات أو أي هیاكل أخرى
شــروع  ابتــدءا مــن ظهــور المشــروع حیــث تقــوم علــى رقابــة كــل نتــائج المالتغذیــة العكســیة :    -  ث

 كفكـــرة للدراســـة ،وصـــولا إلـــى تحقیـــق أهـــداف المشـــروع ، بالتـــالي فـــإن التغذیـــة العكســـیة كعملیـــة 
الغــرض منهــا تحدیــد الأخطــاء أو بــالأحرى الانحرافــات و تصــحیحها  لا تكــون فیهــا الرقابــة بعدیــة 

 )8(هو ذو جودة فقط . ج كل ما، بل تستخدم الرقابة القبلیة  هذا من أجل الوصول إلى إنتا فقط

  
  
  
  

لهــا  یعــرف تســییر المشــاریع علــى أنــه " مجموعــة أنشــطة منســقةدورة حیــاة المشــروع :  )4
، بهــدف الوصــول إلــى تحقیــق الأهــداف  و تلبیــة احتیاجــات خاصــة  حســب تــواریخ بدایــة و نهایــة

لي ، بالتـالي فـإن و سنتطرق لهذا المفهوم بأكثر تفصیل في المبحث المـوا )ISO10006 ")9 معیار 
 و .تســییر المشــاریع یــتم مــن خلالــه بنــاء جســر تواصــل بــین مختلــف مراحــل دورة حیــاة المشــروع 

 حـــدة فـــي مـــا عـــدا بعـــض التفاصـــیلااخـــتلاف البـــاحثین فـــي مراحلهـــا إلا أنهـــا تقریبـــا و  مـــن رغمبـــال
 نستعرضها في شكل یلخص ثلاثة رؤى لدورة حیاة المشروع :

ـــي تصـــ ـــاة المشـــروع فهـــي تبقـــى نفســـها ، وهـــذا مـــا فمهمـــا كـــان الاخـــتلاف ف نیف دورة حی
، و الــذي نجـده قــد صــنفها إلــى )10(أ) حســب الــدكتور محمـد توفیــق ماضــي  -2یوضـحه الشــكل (

ب) ،  – 2خمسة مراحل وهي معروضـة أعـلاه ، كمـا نجـد تصـنیف آخـر ، وهـذا حسـب الشـكل (
، كمــا  )11(أربعــة مراحــل حیــث یــرى الــدكتور ســعد صــادق أن دورة حیــاة المشــروع تشــتمل علــى 

، إن عرضـــــنا لمختلـــــف  )12(جـــــ) – 2استعرضــــنا تصـــــنیفا ثالثــــا معـــــروض أمامنـــــا فــــي الشـــــكل (
التصنیفات بالشكل الثاني المعروض أعلاه ، یوضح لنا أن اختلاف التصنیفات مصـدره نـاتج عـن 

ـــالي تقریبـــا لا اخـــتلاف بـــین هـــ ـــي حـــین یـــدمجها آخـــرون بالت ذه تركیـــز الـــبعض علـــى تفاصـــیل ، ف
التصنیفات ، فیما عدا مـا یـراه الـدكتور محمـد توفیـق ماضـي ، بخصـوص دراسـة الجـدوى ، حیـث 
یرى أنـه لا تعتبـر مرحلـة مـن مراحـل دورة حیـاة المشـروع ، مبـررا ذلـك بـأن  هـذه المرحلـة هـي فـي 
حــد ذاتهــا مشــروع ، لكننــا سنســتعرض نظــرة الــدكتور ســعد صــادق لــدورة حیــاة المشــروع كونهــا قــد 
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لــى أهــم التحــولات التــي قــد تطــرأ علــى المشــروع ، وهــذا انطلاقــا مــن المشــروع كفكــرة ثــم تعرضــت إ
ــى إدارة  ــال إل ــالي الانتق دراســة الجــدوى مــن هــذه الفكــرة ، ثــم الشــروع فــي تطبیــق هــذه الفكــرة ، بالت
 المشروع ، و أخیرا الانطلاق في العمل الفعلي للمشروع والقیام بالرقابـة النهائیـة للتأكـد مـن أن كـل

  الأهداف قد تحققت و أن المشروع ناجح.

  
  وفي ما یلي سنستعرض أهم المراحل التي تمر بها دورة حیاة المشروع:

  تشتمل هذه المرحلة على المراحل الفرعیة التالیة : مرحلة بلورة فكرة المشروع : -1
 . مرحلة التنقیب عن الأفكار الاستثماریة لاختیار أنسبها  
 مار المختارة .ثستالتحلیل المبدئي لفرصة الا  
  . التقییم الفني ( التقني ) للمشروع  
  الدراســـة الأولیـــة المركـــزة للتعـــرف علـــى جـــدوى الفكـــرة و صـــلاحیتها

 لتكون مجالا لدراستها بالتفصیل في دراسة الجدوى المعمقة.

الهــدف الأساسـي مــن دراسـة الجــدوى مرحلـة دراســة الجــدوى التفصـیلیة للمشــروع:  -2
تحدیــد مــدى صــلاحیة المشــروع فــي ضــوء المتــاح مــن المــوارد المادیــة  التفصــیلیة للمشــروع، هــو

 والبشریة وفي إطار البیئة المحیطة به، و تضم هذه الدراسة عدة جوانب:

و تهــدف إلــى إثبــات صــلاحیة المشــروع دراســة الجــدوى التســویقیة :  أولا:
  محل الدراسة تسویقیا بدراسة العناصر التالیة:

 العرض و الطلب للمنتج . الفجوة القائمة حالیا بین  
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 . اتجاهات الطلب للمنتج في المستقبل  
 . المبیعات المتوقعة للمشروع 

و تعتبــر الدراســـة التســویقیة حجـــر الأســاس لدراســـات الجــدوى، فالدراســـات الفنیــة و المالیـــة 
  )13(تعتمد على رقم المبیعات المتوقعة الذي تم التعرف علیه في الدراسات التسویقیة.

و تنصب دراسة الجدوى الفنیة على التخطیط و إعداد سة الجدوى الفنیة : درا ثانیا:
الطاقات الإنتاجیة لبناء المشروع ، على أساس ما تم الحصول علیه من خلال دراسات 
الجدوى التسویقیة ، من تحدید حجم الإنتاج ،الطاقات المتاحة ، الموقع المناسب للمشروع ، 

ات للإنتاج ، توفیر البیانات اللازمة لتقدیر التكالیف أسلوب الإنتاج ، تحدید الاحتیاج
  )14(الاستثماریة و تكالیف التشغیل السنویة .

ــا: ــان مــدى دراســة الجــدوى المالیــة:  ثالث ــة المشــروع، وبی ــد مســتوى ربحی ــتم بغیــة تحدی و ت
اتفاقها مع الأهداف المنشودة لأصحاب المشروع. و یتم ذلك في ضـوء مـا تـم مـن دراسـات سـابقة 

ول الإیــــرادات المتوقعـــة للمشــــروع ضــــمن الدراســـات التســــویقیة ، و التكـــالیف المتوقعــــة ضــــمن حـــ
ــدم المســتثمر خطــوة أخــرى نحــو  ــا ، یتق الدراســات الفنیــة ، و عنــدما تثبــت صــلاحیة المشــروع مالی

  )15(تجسید المشروع تتمثل في دراسة الجدوى التمویلیة للمشروع .

عد ثبوت الجدوى الاقتصـادیة للمشـروع یتجـه المسـتثمر ب دراسة الجدوى التمویلیة : رابعا :
إلى التفكیر في الأسالیب و الطرق التمویلیة المناسبة للمشروع ، فلكل نشاط هیكل تمویلي یناسـبه 
، عمومـا فالأنشـطة الصـناعیة مـثلا تتطلـب تمـویلا طویـل الأجـل ، عكـس الأنشـطة التجاریـة التـي 

طویـل الأجــل قـد یكــون مـن قبــل المـلاك أو المقرضــین ، تتطلـب تمـویلا قصــیر الأجـل ، فالتمویــل 
أما التمویل قصیر الأجل قد یكـون مـن البنـوك أو المـوردین ، و یتوقـف نصـیب كـل ممـول حسـب 
درجة المخاطرة التي یتعرض لها النشـاط ، فالشـركات التـي یتسـم نشـاطها بـالخطورة و عـدم التأكـد 

  )16(معظم أموالها عن طریق إصدار أسهم . مثل شركات التنقیب عن البترول یتم الحصول على

یعــد الأثـــر الســـلبي للمشـــروعات الاســـتثماریة خاصـــة دراســـة الجـــدوى البیئیـــة :  خامســـا :
المشروعات الصناعیة من المواضیع الهامة في الوقت الحالي ، فلكـل مشـروع آثـار خارجیـة لا بـد 

  نب مع الجوانب الكمیة .من دراستها و الأخذ في الاعتبار الجوانب النوعیة جنبا إلى ج
یتعلــق بالعناصــر البیئیــة المــؤثرة فــي تقیــیم المشــروع مــن حیــث اختیــار الجانــب الأول :   - أ

الموقـع و تكنولوجیـا الإنتـاج و غیـر ذلـك و تــؤثر بالتـالي علـى تكـالیف المشـروع و یتعــین 
لــى أخـذها بالاعتبــار عنـد اتخــاذ قـرار الاســتثمار ، و تتمثـل تلــك العناصـر البیئیــة فـي : ع
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مستوى البیئة الطبیعیة قـد نجـد ( الأحـوال المناخیـة ، المیـاه الجوفیـة ، الكائنـات الحیـة... 
) و في البیئة الاجتماعیة ( تعلیم، صحة، هیكل سكاني...) و فـي البیئـة الاقتصـادیة قـد 

  نركز على الهیكل الاقتصادي .
ا المشـــروع ، علـــى یتعلـــق بالآثـــار المتوقعـــة التـــي تـــنجم عـــن تنفیـــذ هـــذالجانـــب الثـــاني :   -  ب

مستوى البیئة المحیطة بما في ذلك سكانها ، حیواناتها ، غطاؤها النباتي ، و تتمثـل هـذه 
 )17(الأخطار إجمالا في مخلفات المشروع و المخاطر الصحیة .

و فـي هـذه المرحلـة یـتم التخطـیط لتنفیـذ المشـروع، مـا مرحلة إدارة و تنفیـذ المشـروع:  -3
احتیاجاتـــه ؟ ثـــم القیـــام بتوزیـــع المهـــام و المســـؤولیات أو بـــالأحرى  هـــي أهدافـــه ؟ بالتـــالي مـــا هـــي

التنظیم ، ثم قیادة الفرق نحو تحقیق المشروع و تحفیزهم من أجل تحقیق أهدافـه ، و الرقابـة علـى 
  )18(التنفیذ حرصا على الحصول على مشروع ذي جودة .

ع للعمیل و بدء تأتي الآن مرحلة تسلیم المشرو مرحلة الإنتاج الفعلي للمشروع:  -4
عملیة التشغیل الفعلي. و على الرغم من أن البعض یرى من أن هذه الخطوة لا تعتبر إحدى 
خطوات انجاز المشروع ، إلا أنها عادة ما تستلزم المشاركة و الإشراف و المتابعة من الأطراف 

رحلة التشغیل التي تولت إدارة و تنفیذ المشروع. و لذلك تحرص العدید من الجهات على إدراج م
  الأولى ضمن عقودها نظرا لاحتمال ظهور مشاكل خلال تلك المرحلة .

و علـى الـرغم مـن قـدم میـدان مبررات اللجوء إلى طرق و تقنیات تسییر المشـاریع :  )5
تسییر المشاریع ، و خصوصـا مـن بـین الممارسـین ، یـرى أن عملیـة تسـییر المشـروع تعتمـد علـى 

التــالي لـیس هنــاك داعـي لوضــع قواعـد و مبــادئ تخـص تلــك العملیــة . القـرارات الذاتیــة للأفـراد ، ب
  إلا أن واقع الحال یشیر إلى ضرورة تبني أسالیب عامة و أنماط إداریة یمكن الاعتماد علیها .

ممــا ســبق یتبــین لنــا أن التســییر الحســن للمشــروع یتطلــب عمــلا شــاقا مــن طــرف المســیرین 
الفاعلـة فیـه ، لیصـلوا إلـى الأهـداف المسـطرة ، و یجـب القائمین على المشـروع ، و كـل الأطـراف 

أن یكونوا على استعداد على أن یتبعوا حرفیا طـرق تسـییر المشـاریع حتـى و لـو تطلـب هـذا تغییـرا 
فــي ســـلوكیاتهم ،فهــل هـــذا المجهــود ضـــائع أو بــدون معنـــى بالتــالي تكـــالیف إضــافیة علـــى عـــاتق 

لمشــاریع (طــرق، تقنیــات، أســالیب، أنمــاط، المؤسســة ، بطریقــة أخــرى مــا هــي إضــافات تســییر ا
أدوات، ...) فــي المشــروع ( قیمــة مضــافة ) ؟ یمكننــا الإجابــة عــن هــذا الســؤال بــالقول أن اللجــوء 
إلى تسییر المشاریع یعد مفتاح نجاح المؤسسة ، و مع مـرور السـنین عرفـت مؤسسـات خاصـة و 

ـــه لمـــا تحـــدد أهـــداف واضـــ ـــات عمومیـــة علـــى كـــل المســـتویات بأن ـــاع طـــرق تســـییر هیئ حة و بإتب
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المشاریع فإن انحرافات التكلفة ، التأخیرات و النتائج الردیئة تتراجع أو حتى تصـل إلـى أن یقضـى 
علیهـــا تمامـــا ، و الأهـــم مـــن ذلـــك هـــو أن تلـــك المبـــالغ التـــي كانـــت ســـتمتص مـــن خـــلال تضـــخم 

لتكلفة علـى میـزات التكالیف ، ستسمح باستغلالها في مهام أساسیة كما قد نحصل أیضا،  بنفس ا
  كما یمكن تبریرها أیضا من خلال النقاط التالیة : )19(أحسن و نتائج أفضل،

 .التأكد من النتیجة النهائیة (مخرجات) للمشروع محددة بشكل واضح و مفهومة من قبل كل الأطراف  
 اف وتســهیل عملیــة تحدیــد الأهــداف العامــة، الخاصــة بالمشــروع و التأكــد مــن أنهــا متماشــیة مــع أهــد 

   المنظمة. استراتیجیات
  حتى یمكن تحدید المسؤولیات الخاصـة بكـل مرحلـة مـن مراحـل المشـروع، و أن تكـون هنـاك توجهـات

  متفق علیها.
 .لتقدیم و سائل و أسالیب فعالة للجدولة و المتابعة أثناء التنفیذ  
  ات أكثر دقة.تدریب الأفراد على الاعتماد على منهج منطقي في التخطیط و التوصل إلى تقدیر  
  20(.تقدیم شيء واضح و مقنع للإدارة العلیا یمكنها من دعم المشروع و التأكد من إمكانیة متابعته( 

" الوظیفـة الإداریـة التـي تشـمل  Marciarielloإجمالا یقصد بتسـییر المشـروع ، كمـا أوضـح 
ــة مســؤولیة تحدیــد الأهــداف ، التنظــیم ، الــدفع و الرقابــة اللازمــة لتحقیــق الأهــد اف الفنیــة و الزمنی

  )21(للمشروع."

"فتسییر المشروع هو تحدید الأهـداف ، الإسـتراتیجیات ، الوسـائل و تنظیمهـا و تكییفهـا مـع 
ــة ( الاجتماعیــة ، السیاســیة و الاقتصــادیة ) للمشــروع ، و الوصــول  ــة و الخارجی التغیــرات الداخلی

  )22(تقریبا للوضعیة المثلى ".

دارة المشـروع مسـتوحاة مـن العملیـة التسـییریة للمؤسسـة و التـي یمكـن یوضـح هـذین التعـریفین أن إ
  أن نتصورها على النحو التالي:
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بالتــالي یتضـــح لنـــا أن التســییر عملیـــة تتكـــون مــن أنشـــطة: تخطـــیط، تنظــیم، دفـــع و رقابـــة 
تسـعى كلهــا لتحدیـد و تحقیــق الأهـداف، هــذا بواسـطة توظیــف العامـل الإنســاني و اسـتخدام مــوارد 

  )23(.أخرى

ـــه  تخطـــیط المشـــروع: )1 إن التخطـــیط هـــو التفكیـــر بالمســـتقبل و إعـــداد العـــدة المناســـبة ل
بتحدید ما یجب عمله و بیان من یقوم بهذا العمل على النحـو المقبـول خـلال فتـرة زمنیـة معینـة و 

  في حدود تكالیف مناسبة.
  و التخطیط حسب هذا المفهوم یشتمل على ثلاث أنشطة رئیسیة هي:

مال التي یمكن أن تتم في المستقبل و تقدیر كلفتها و الزمن الذي یمكـن توقع الأع -
ـــــه ، وهـــــذا یمكـــــن تحقیقـــــه مـــــن خـــــلال اســـــتخدام طریقـــــة  ـــــي  PERTأن تـــــتم فی الت

 سنستعرضها لاحقا في المبحث الثالث .

  )24(تحدید تسلسل الأعمال. -
تحدیــد توزیــع الأعمــال علــى مــن ســیقوم بهــا وفــق جــداول زمنیــة محــددة مــن خــلال  -

ـــــت أ أو »  CPM «، شـــــبكات »  Chart Gantt «دوات خاصـــــة كمخطـــــط غان
» PERT .« 

ــــان كیفیــــة القیــــام بالأعمــــال التــــي ســــتحقق الأهــــداف  - بی
 )25(المنشودة.

  إن للتخطیط أهمیة بالغة تتجلى في: أهمیة التخطیط: )2
  مواجهة عدم الیقین و التغییر. -
 توجیه الجهود نحو تحقیق الأهداف . -

 تحقیق الوفرات . -

 )26(ل الرقابة.تسهی -

في العموم یمكن إتباع الخطوات التالیة لتنفیذ المشروع كما تخطیط تنفیذ المشروع:  - 2
  یظهر في الشكل التالي:

ـــد  ـــه ، تحدی ـــد أهداف ـــدأ بتحدی و یظهـــر مـــن خـــلال الشـــكل الخـــامس أن تخطـــیط المشـــروع یب
ــــة الموصــــلة للهــــدف الرئیســــي للمشــــ روع ، تحدیــــد مجــــالات العمــــل فیــــه ، بیــــان الأهــــداف الفرعی

ــم القیــام بتصــنیف الأعمــال التــي ســتتم فــي المشــروع  إســتراتیجیات المشــروع التــي سیســیر علیهــا ث
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ــة الأعمــال و بیــان مــا تحتاجــه مــن مــوارد بشــریة و مادیــة و تقــدیر كلفتهــا ، و  أخیــرا تحدیــد أزمن
  )27(یترجم كل ذلك في شكل موازنات تقدیریة و جداول .

  
ط للمشــروع تعتبــر الخطــوة الأولــى فــي عملیــة تســییر المشــروع و بالتــالي فــإن عملیــة التخطــی

تهـدف إلـى التوصـل لأهـم الوثـائق الخاصـة بالمشـروع ، و التـي تعبـر عـن المرجعیـة الرئیسـیة لكـل 
مــا تــم الاتفــاق علیــه بالنســبة للمشــروع بشــكل عــام ، و هــذا مــا یمكــن تجســیده " بالوثیقــة المرجعیــة 

بـــین كـــل مـــن مـــدیر المشـــروع ، ممـــول المشـــروع و العمیـــل ، و للمشـــروع " و التـــي تمثـــل التعاقـــد 
  تتضمن الوثیقة بنودا أهمها:   

 خلفیات المشروع .و الموضوع ( عنوان المشروع )  -

ـــي یرجـــع إلیهـــا و یتعامـــل معهـــا مـــدیر  - الســـلطة أو الجهـــة التـــي أقـــرت بهـــذا المشـــروع و الت
 المشروع.

ــه نتیجــة المشــروع بعــد الانتهــاء مالمتلقــي النهــائي ل - الأهــداف التــي یســعى المشــروع إلــى و ن
 تحقیقها.

 القیود التي لا یمكن تغییرها و یجب التعامل معها.و نطاق المشروع  -

 الموازنة التقدیریة الإجمالیة. -

 ما سوف یتم تقدیمه مرحلیا في نهایة المشروع ( الشكل النهائي لمكونات المشروع ). -

 عام . مراحل إنجاز المشروع و الخرائط الزمنیة بشكل -

 التنفیذ . استراتیجیاتمحاور و  -

 الصعوبات و المخاطر المتوقعة أثناء التنفیذ. -

 )28(الأدوار و المسؤولیات . -
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ــة بــین الأفــراد بحیــث تســمح لهــم  تنظــیم المشــروع : )2 ــة فعال و یقصــد بــه إیجــاد علاق
ــة إلــیهم فــي  ــاءة و الحصــول علــى رضــا شخصــي لمختلــف المهــام الموكل العمــل فــي مجموعــة بكف

ط معـین و فـي إطـار الوصـول إلـى تحقیــق الأهـداف ، إذا فوظیفـة التنظـیم تهـدف إلـى تجمیــع محـی
 )29(الموارد البشریة و المادیة و إعطائها وضعیة منسقة من أجل تحقیق الأهداف المخطط لها.

  تتمثل فیما یلي: همیة التنظیم:أ -1
  یسمح بتوحید المجهودات الفردیة و توجیهها نحو تحقیق الأهداف . -
مح بتحدید المسؤولیات لكل شـخص ولكـل هیئـة ممـا یسـمح فیمـا بعـد بالقیـام بعملیـة یس -

 رقابة بأكبر سرعة و فعالیة و تحدید الأخطاء و معالجتها .

یســـمح بالتنســـیق الفعـــال بـــین المهـــام و الأنشـــطة المختلفـــة و تســـهیل عملیـــة الاتصـــال  -
 ة ، الجهد ، الوقت .الأفقیة ، العمودیة و المائلة و هذا یؤدي إلى تقلیل التكلف

 )30(التنظیم الجید و الفعال یؤدي إلى تحقیق الأهداف المخططة بفعالیة . -

لوصف  : équipes - projets et acteurs - projetsفرق المشاریع و أفراد المشاریع  .4
فوق المشاریع والأطراف التي توظفهم یجب التطرق إلى مختلف الأشـكال الممكنـة لفـرق المشـاریع 

توظــف أفــراد یفتــرض أن تتــوفر فــیهم مهـارات خاصــة ، و مــا یمكــن أن نقولــه هــو أن هــذه و التـي 
الأشكال یمكن مزجها للحصول على تنظیمات معینة وهـذا مـا سنستعرضـه فیمـا بعـد فـي العنصـر 
الموالي ، كما یجدر الإشارة إلى أن اختیار التنظیم یجب أن یوفق بین طبیعة المؤسسـة والمشـروع 

التشــغیل و الفوائــد المكتسـبة و هــذا مـا یتطلــب رؤیــا شـاملة للشــكل التنظیمــي و مـن حیــث تكـالیف 
طبیعـــة المشـــروع و علـــى وجـــه الخصـــوص حجمـــه ، مخـــاطرة و مـــدى الاســـتثنائیة بالنســـبة لخبـــرة 
المؤسســة ، كمــا قــد لا تحــتفظ المشــروعات بــنفس الشــكل التنظیمــي فــي خــلال مراحــل المشــروع ، 

  )31(بالتالي لا یوجد تنظیم مفضل .
لا یوجد أي فرد  :Projet en structure fonctionnelleالمشروع بالهیكل الوظیفي  -أولا 

مســؤول عــن العملیــة كاملــة ، إنمــا یقــوم المســؤولین الــوظیفیین بتخصــیص المــوارد و التنســیق بــین 
»  acteurs - métiers «مختلف الموارد الموظفة في المشروع ، بالحصول علـى الأفـراد الـوظیفیین 

  ( الأفراد التابعین لوظیفة معینة في المشروع ) .
هـو الشـخص المسـؤول » :  lightweight project manager «منسق المشـروع  -ثانیا 

عــن تنســیق الأنشــطة و لــیس لــه أي تــدخل مباشــر مــع الأفــراد المهنیــین الخاصــین بالمشــروع كمــا 
حیانــا المفوضـین لتــأمین التنســیق یقـوم بجمــع المعلومـات المقدمــة طــرف المسـؤولین الــوظیفیین أو أ
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بین الأطراف التابعة للمشروع في كل وظیفة ( مفهـوم رئـیس المشـروع الـوظیفي ) ، و یتمثـل دوره 
فــي تنشــیط مجــالس التنســیق الجمــاعي ، أمــا القــرار فیبقــى دومــا للمســؤولین الــوظیفیین ، و یجــدر 

) تقتـرح تسـمیة هـذه .AFNOR )Association Française de Normalisationالإشـارة هنـا إلـى أن 
ــرام الخصــائص  gestion de projetالوظیفــة بالفرنســیة  ــى احت و التــي تقــوم بالــدعم و التركیــز عل

  التقنیة ، الآجال و التكالیف.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: فـي مكانــة تشـبه المــدیرین heavy weight project managerمــدیر المشــروع  -ثالثـا 
ملكه من الإدارة العامـة واسـع، فهـو یملـك فریقـا مـن رؤسـاء المشـاریع الوظیفیین، فالتفویض الذي ی

ــوظیفیین و یتمتــع باســتقلالیة التنشــیط والتنظــیم، و هنــا نجــد أن  تركــت لهــذه الوظیفــة  AFNORال
  بالفرنسیة. management de projetتسمیة 

ـــة  المشـــروع الخـــارج: -رابعـــا   tiger team «أو كمـــا أصـــطلح علیـــه باللغـــة الإنجلیزی

organization  « ،الأفراد العاملین في هذا المشروع خارجین عن هیكل المؤسسـة جغرافیـا و إداریـا
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مجتمعین تحت سلطة مدیر المشروع خلال فترة المشروع، حیث قد یعودوا فیمـا بعـد إمـا لوظـائفهم 
  الأصلیة أو لمشاریع أخرى.

ــ ــة ســنوات الثمانینیــات ، ف ــه بنهای ــة مــن الناحیــة التاریخیــة نجــد أن إن المشــاریع ذات المردودی
المحدودة لصناعات إنتاج  الحجم ، قد مرت من وضع مناصب تشكل الفریق الوظیفي إلـى شـكل 
تنســـیق المشـــروع ، كمـــا أنـــه عـــادة مـــا تعتمـــد المشـــاریع الكبیـــرة مـــن "الصـــنف ب" مناصـــب شـــكل 

أي منصــب  المشــروع الخــارج ، كمــا یجــدر الإشــارة إلــى أن المشــاریع مــن "الصــنف جـــ" لا تتطلــب
من هذه المناصب لأن كل من المؤسسة و المشـروع تعتبـر كوحـدة واحـدة بالتـالي فمـدیر المشـروع 

  )Start-up .)32هو مدیر المؤسسة الناشئة 

ــار الهیكــل التنظیمــي الملائــم :ا .5 إن الشــكل الســابع یســتخدم عــادة فــي المؤسســات  ختی
ر المشروع هو نفسه مدیر المؤسسة ذات المشروع الواحد حیث نجد منصب مدی Start-upالناشئة 

ــدیلین إمــا تنظــیم مســتقل لكــل مشــروع مــن  ، أمــا فــي حالــة وجــود عــدة مشــاریع فهــي تكــون أمــام ب
خلالـه قـد یبقــى الأفـراد العـاملون فــي المشـروع فیـه بعــد إنجـازه ، أو قـد تلجــئ المؤسسـة إلـى تنظــیم 

لا یســمح بوجــود أیــة ســلطة تنســیقي كمــا هــو مبــین فــي الشــكل الثــامن و الــذي مــن الواضــح بأنــه 
مستقلة لمنسقي المشروعات على الإدارة العامة للمؤسسة ، هذا مـا یسـتلزم وجـود اتصـالات دائمـة 
بین منسق المشروع ومدیر المؤسسة مما یؤدي إلى تعقد العمل كما أنه یخلق نوعـا مـن التعـارض 

نســق مســتقل للمشــروع و التنــاقض فــي الــدور الــذي ینبغــي أن یقــوم بــه منســق المشــروع ، فوجــود م
یبــدوا و كأنــه یســمح بنــوع مــن المرونــة والاســتقلالیة ، و لكنــه فــي ذات الوقــت لا یخلــق نوعــا مــن 
التكـــافؤ بـــین مســـؤولیات و مهـــام منســـق المشـــروع ، فلـــیس لـــه حـــق فـــي التوجیـــه المباشـــر لـــلإدارة 

بـة ، فـي حــدود الوظیفیـة رغـم مسـؤولیته عـن إتمـام المشـروع فــي الوقـت الـلازم بالمواصـفات المطلو 
  میزانیة مقدرة . 

ــــد أوضــــح كــــل مــــن  ــــي دراســــتهما علــــى  Thanhainو  Wielemonلق مــــن منســــقي  100ف
المشــروعات فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة أن مجــالات التعــارض و التنــاقض التــي یتعــرض لهــا 

  منسق المشروع هي مصدر رئیسي للقلق سواء في مرحلة التحضیر أو الجدولة أو التنفیذ.
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ن أجل مواجهة هذه المشاكل أستحدث تنظیم المصفوفة و الذي یعتبر تنظیم مؤقت م
Adhoc  و هو یأخذ بالحسبان )33(لغایة إنجاز المشروع الذي یكلف به من الإدارة الرئیسیة ،

هیكلة وظیفیة و بمراكز قرارات عملیة حیث أن المناصب الوظیفیة مكلفة بالرقابة و مناصب 
، و هو هیكل مرن للغایة و یسمح )34(رات العملیة تقوم بالتنفیذ و المتابعة المیدانیة للنشاط القرا

و لقد ظهر تنظیم المصفوفة بمشروع صاروخ أطلس في ) 35(بالتعدیل وفق حاجات المؤسسة ،
بسبب طول فترة الإنتاج اللازمة لمثل هذه المشروعات و نظرا لخبرة الولایات  1959عام 

لأمریكیة آنذاك في إنتاج هذا النوع من الصواریخ كان الهدف هو إنتاج صاروخ عابر المتحدة ا
  للقارات في أقل وقت ممكن ، مما استلزم إعداد تنظیم إدارة خاصة بهذا المشروع.

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .Gilles Garel, et al, Management de projet gestion des ressources humaines, op.cit, p23المصدر: 



 تسییر المشاریع بین الاختلافات اللغویة و التداخلات العملیة أ.محمد الباي
 

    )المجلد الأول-العدد السابع-والمالیة (جامعة الواديمجلة الدراسات الاقتصادیة 

 
143

و بسبب نجاح تطبیق الفكرة فقد اهتمت الإدارة الأمریكیة باستخدام نفس الفكرة في 
ة المعقدة ، بل و أنها تفضل التعامل مع المنشآت التي تطبق نفس الأسلوب المشروعات الجدید

في هیكلها التنظیمي ، و نتیجة لذلك في أواخر الخمسینیات و أوائل الستینیات غیرت معظم 
المنشآت هیكلها التنظیمي لیس فقط استجابة للإدارة الأمریكیة بل للمزایا الغیر عادیة التي حققها 

 )36(لتنظیمات .هذا النوع من ا

  الخاتمة :
بناءا على ما سبق فإن ضرورة توحید المفاهیم تعد حتمیة ، بغرض تنسیق أكبر و توحید 
الرؤى لتطویر مجال إدارة المشاریع و الذي یعد العصب الحساس لقیام الأمم ، حیث برهنة 

لقدرات التنافسیة التجربة الأمریكیة منذ الستینیات أن الاهتمام بهذا المجال من شأنها تعزیز ا
للمؤسسة و الدولة على حد سواء ، إن كلامنا عن هذه التجربة لا یعني أنه لم تظهر مشاریع قبل 
سنوات الستینیات، فمشروع الأهرامات عند الفراعنة كان من أضخم المشاریع في الحضارات 

المشاریع و التي القدیمة، إنما القصد هو ظهور الأبعاد التنظیمیة و التقنیة التي تحدد معالم 
صممت خصیصا لتسییر المشاریع ، حیث كان في بدایة ظهوره مستخدما في تسییر مشاریع 
الإنتاج الوحدوي، هذه المشاریع اختصت أساسا بالقیام باستثمارات ضخمة في مجال الصناعات 
الحربیة (كتصنیع الصواریخ) و كذا الصناعات الفضائیة، لتصل فیما بعد لمجال المؤسسات 

لصناعیة و بالتحدید مجال تصمیم المنتجات الجدیدة، و أخیرا لجمیع العملیات الاستثنائیة و ا
المعقدة، مخلفة بذلك باقة من الأدوات التي تستخدم في تسییر المشاریع، من خارطة غانت 

Gantt  التي تستخدم في تخطیط الآجال و المواد إلى طریقة المسار الحرجCPM  و التي وجدت
ان هم الإدارة الأمریكیة آنذاك هو تخفیض وقت إنجاز مشاریعها، ثم ظهور أسلوب في وقت ك

، و الذي اهتم أساسا بتحدید كیفیة أحسن لتحدید وقت إنجاز PERTمراجعة و تقویم المشاریع 
المشروع من خلال استخدام  طرق إحصائیة، و كذا تحدید الكیفیات المثلى لتقلیص وقت إنجاز 

حسین الطریقة بالتوصل إلى أداة المسار القریب من الحرج، في إطار المشروع من خلال ت
، في ظل محیط غیر یقیني و كیفیات تخفیض آجال الأنشطة، أو حتى تخفیض تكالیف المشروع

  .متقلب
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  .دور إدارة المعرفة في تعزیز أداء المؤسسة
  أ. نذیر بوسهوة
  جامعة المدیة

  أ.د. علي مكید
  جامعة المدیة

  :مـلـخـص
د العالم في العقود الأخیرة تطورات هائلة في مختلف المجالات، ومن أبرز هذه التطورات شه

التحول نحو اقتصاد المعرفة، هذا الاقتصاد الذي أضحت فیه المعرفة عاملا أساسیا في تولید 
الثروة وتحقیق الرفاهیة على المستوى العالمي، حیث أصبحت المعرفة موردا أساسیا في عملیات 

ج یفوق أهمیة الموارد المادیة الأخرى، ومع هذا التطور الذي حدث على مستوى الاقتصاد الإنتا
   العالمي كان لابد أن یصاحبه تطور مماثل على مستوى الإدارة والفكر الإداري.

من هنا ظهر أسلوب إدارة المعرفة في العقود الأخیرة والذي یعد من أهم وأنجع الأسالیب 
الاستغلال الأمثل للمعرفة الضمنیة والصریحة في المؤسسة بهدف تحسین الإداریة، والذي یعنى ب

أداءها كمیزة تنافسیة تمكنها من التفوق والتمیز على منافسیها، وتعتمد إدارة المعرفة في ذلك 
على دعامتین رئیسیتین هما، أولا الأفراد ذوي الخبرة والكفاءة أو ما یعرف بعمال المعرفة، وثانیا 

  ت وتكنولوجیا المعلومات والتي تجد فیهم إدارة المعرفة وسائل فعالة لتحقیق أهدافها.نظم المعلوما
Résumé : 
Le monde a connu ces dernières décennie des avancées considérables dans tous les 

domaines et parmi ces progrès spectaculaires le passage vers une économe de 
connaissance, cette économe dont la connaissance est devenue un critère essentiel dans 
la création de la richesse et la réalisation de la prospérité au niveau international de telle 
manière que la connaissance est devenue une source principale de l'action productive 
dépassant l'importance des autres ressources matériels, et avec ce progrès réalisé au 
niveau économique international il était indispensable que le progrès devienne 
représentatif  dans l'administration et la pensée administrative. 

A partir de là est apparu un mode administratif de la connaissance durant les 
dernières décennies est devient d'ailleurs l'un des plus important et performant du 
procédé administratif constituant une exploitation exemplaire de la connaissance 
implicite et explicite au sein de l'organisation pour améliorer la performance de 
l'entreprise en tant qu'avantage concurrentiel lui permettant de se distinguer par rapport 
à ses concurrents, la gestion de la connaissance s'appuie dans ce sens sur deux piliers 
importants : le premier pour les individus possédant l'expérience et la compétence 
reconnues dans la gestion de la connaissance .Et le deuxième : les systèmes et les 
technologies d'information dans les quelles la gestion des connaissances trouve les 
moyens efficaces pour atteindre ses objectifs.  
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  .مقدمة
یتمیز العصر الحدیث بكثرة التغیرات وعدم الاستقرار على جمیع المستویات مما أثر على 
طبیعة الاقتصاد السائد وعلى مختلف المؤسسات التي تحركه وتتأثر به، وكان لابد على الفكر 

یة الفضل الإداري أن یواكب هذه التغیرات ویتطور بشكل كبیر، ومع أنه كان للمدارس الإدار 
الكبیر في هذا التطور إلا أن أفكارها لم تعد كلها ملائمة للنمط الاقتصادي الجدید، اقتصاد 
المعرفة، الذي ما عاد یقوم على الموارد الطبیعیة والید العاملة ورأس المال فقط، بل كذلك 

  المعرفة والتي أصبحت تمثل عامل الإنتاج الأكثر أهمیة والأصل الأكثر قیمة.
هرت في العقود الأخیرة عدة نظریات وأسالیب إداریة تسعى إلى إیجاد الأسلوب الإداري لذا ظ

الأنجع والذي یحقق للمؤسسة البقاء والاستمرار في ظل الانفتاح الاقتصادي والمنافسة العالمیة 
وذلك بتحسین الأداء للتفوق والتمیز على المنافسین، ویعد أسلوب إدارة المعرفة من أهم وأنجع 

سالیب الإداریة الذي یعنى بالاستغلال الأمثل للمعرفة الضمنیة والصریحة في المؤسسة بهدف الأ
  تعزیز وتطویر الأداء.
  .إشكالیة الدراسة

   :على الإشكالیة الرئیسیة التالیة في هذه الدراسة نحاول الإجابة
أسلوب إدارة " في ظل الملامح الجدیدة للاقتصاد العالمي المبني على المعرفة، كیف یساهم 

  المعرفة في تعزیز أداء المؤسسة ؟ "
  وانطلاقا من الإشكالیة المطروحة أعلاه و تفصیلا لها یمكن طرح الأسئلة الفرعیة التالیة :

 ا المقصود بأسلوب إدارة المعرفة وما هي عملیاته؟م 
  كیف تؤثر إدارة المعرفة على أداء المؤسسة؟ 

  .فرضیات الدراسة
  على الإشكالیة الرئیسیة والأسئلة الفرعیة، تم صیاغة الفرضیات التالیة: قصد تسهیل الإجابة ب
  إن إدارة المعرفة هي الإدارة الأكثر حیویة في المؤسسة، إذ یعول علیها من خلال

 عملیاتها في إنتاج وخلق المعرفة، التي تعتبر مصدر الأداء المتمیز للمؤسسة.
 لال تأثیرها على أداء وتعلم العاملین تؤثر إدارة المعرفة على أداء المؤسسة من خ

 والعملیات بالإضافة إلى المخرجات النهائیة. 
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  .خطة الدراسة
  تتناول هذه الدراسة العناصر التالیة :

 .ماهیة المعرفة  
 .مفهوم إدارة المعرفة والعملیات الأساسیة لإدارة المعرفة 
 .تأثیر إدارة المعرفة على أداء المؤسسة 

  .رفةأولا: اقتصاد المع
لقد مر التطور الاقتصادي للمجتمع بعدة مراحل، تمثلت المرحلة الأولى في الاقتصاد 
الزراعي الذي كانت ركیزته الأساسیة الأرض، ثم تلته المرحلة الثانیة والمتمثلة في الاقتصاد 
الصناعي والذي كان قوامه رأس المال المادي القائم على الآلة، واستمرت هذه المرحلة فترة 

لة امتدت من بدایة الثورة الصناعیة وحتى منتصف القرن الماضي تقریبا. ومع ثورة طوی
الحاسوب وتصاعد أهمیة المعلومات كوحدة فنیة للثروة القائمة على تكنولوجیا المعلومات ظهرت 

  المرحلة الثالثة والمتمثلة في اقتصاد المعلومات.
على الأفراد وخبراتهم وقدراتهم على  وبتعاظم دور المعرفة كوحدة إنسانیة للثروة القائمة

 عنه والحدیث الاهتمام الابتكار وتولید المعرفة الجدیدة، فإن اكتشاف آخر أخذ طریقه إلى مركز

هو اقتصاد المعرفة الذي یمثل المرحلة الحالیة للتطور الاقتصادي، والذي  متصاعد نطاق على
مل الأشیاء إلى العمل المعرفي، ومن انتقل معه مركز الثقل في تولید القیمة والثروة من ع

استغلال الموارد الطبیعیة إلى استغلال الأصول الفكریة ، ومن قانون تناقص العوائد الذي ینطبق 
  على السلع المادیة إلى قانون تزاید العوائد بالنسبة للمعرفة والأفكار.

وبالتالي فهو  علوماتیعرف اقتصاد المعرفة بأنه یمثل مرحلة النضج والتطور لاقتصاد المو    
منتجا  رأس مال فكري یركز على قیمة القدرات الفكریة للفرد، وینظر إلى الإنسان بوصفه

بكثیر من  وبشكل أهملثروة ل رئیسا المعرفة مصدراً وفي إطار هذا الاقتصاد تشكل للمعرفة. 
  )1(.تراكمت الثروةالأشكال التقلیدیة للثروة (كالأرض والعمل ورأس المال) فكلما تراكمت المعرفة 

  )2( :ومن أهم خصائص اقتصاد المعرفة ما یلي
 . الاستخدام الكثیف للمعرفة  
  الاعتماد على الجهد الفكري بدرجة أساسیة في عمل اقتصاد المعرفة وفي القیام

  بنشاطاته.
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 . إن مضامین اقتصاد المعرفة ومعطیاته وتقنیاته تحقق عائد مرتفع على الاستثمار  
  المعرفة لقانون تزاید العوائد .خضوع اقتصاد  

وفي الأخیر یمكن القول بأنه إذا كانت الأرض معلما بارزا للاقتصاد الزراعي، والآلة رمزا 
مجیدا للاقتصاد الصناعي، والمعلومات قوة رئیسیة لاقتصاد المعلومات، فإن المعرفة هي مورد 

یستند في كل صناعاته وخدماته وطاقة ووجه الاقتصاد العالمي الجدید اقتصاد المعرفة، الذي 
  وأنشطته على كثافة المعرفة.

  .ثانیا : مفهوم المعرفة وخصائصها
 .مفهوم المعرفة -1

  :فة من عدة اتجاهات و مداخل أهمهالقد تناول الباحثون مفهوم المعر 
  وصف أصحاب الاتجاه الأول المعرفة بأنها أحد موجودات المؤسسة، فقد تناولت

 (?know how)ریب وتطویر مفهوم المعرفة بصیغة معرفة كیف الجمعیة الأمریكیة لتد
وعدتها أحد موجودات المؤسسة الأكثر أهمیة من  (?know why) ومعرفة لماذا

 3)(الموجودات المادیة.
  ویركز أصحاب الاتجاه الثاني على مفهوم المعرفة للدلالة على أنها رأس مال فكري

فت واستثمرت من المؤسسة وتم تحویلها إلى وقیمة مضافة، ولا تعد كذلك إلا إذا اكتش
  )4(قیمة لخلق الثروة من خلال التطبیق.

  أما أصحاب الاتجاه الثالث فیصفون المعرفة بأنها معالجة معلومات وتصورات ذهنیة
من الأفراد، وشدد أصحاب هذا الاتجاه على العلاقة المتبادلة بین المعلومات والمعرفة 

فیما یكون الفعل و  الفعل،ات مفهومة قادرة على دعم والفعل، فالمعرفة هي معلوم
  العمل تطبیقا لها.

بالمعرفة القدرة على ترجمة المعلومات إلى أداء لتحقیق مهمة محددة أو  ) Drucker (وقصد 
  )5(إیجاد شيء محدد و هذه القدرة لا تكون إلا عند البشر ذوي العقول و المهارات الفكریة.

 لرابع فقد تناول أما فیما یخص الاتجاه ا(Nonake and Takeuchi)  تولید المعرفة من
والمعرفة الظاهرة   (tacit knowledge)زاویة التفاعل بین نوعین هما المعرفة الضمنیة

(explicit knowledge) ومیز بینهما وأعطى لكل منهما مفهوما مختلفا ،فعرف ،
لتي یمكن ترمیزها وكتابتها المعرفة الظاهرة على أنها المعرفة الرسمیة والمنظمة وا

ونقلها إلى الآخرین بواسطة الوثائق والإرشادات العامة، وتشیر إلى ماله صلة بالمعرفة 
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حول موضوع معین ،أما المعرفة الضمنیة فعرفها على أنها المعرفة التي تعتمد على 
الخبرة الشخصیة والقواعد الاستدلالیة والحدس والحكم الشخصي، وعادة ما یصعب 

 )6(.(?know how) عها في رموز أو كلمات، وتشیر إلى ماله صلة بمعرفة كیفوض
من التعاریف السابقة یمكن أن نعطي مفهوما للمعرفة على أنها كل شيء ضمني أو ظاهري 

  .م بإتقان أو لاتخاذ قرارات صائبةیستحضره الأفراد لأداء أعماله
  .خصائص المعرفة -2

   7:فة فیما یليتتمثل أهم  الخصائص الأساسیة للمعر 
  إمكانیة تولید المعرفة: وتشیر هذه الخاصیة إلى حركة المعرفة من خلال عملیات

البحث العلمي التي تتضمن الاستنباط و الاستقراء والتحلیل والتركیب ، والتي تسهم 
 بدرجة كبیرة في تولید المعرفة. 

 كدة الموجودة بین إمكانیة موت المعرفة: وهذه تشیر إلى المعلومات الساكنة أو الرا
طیات الكتب الموضوعة على رفوف المكتبات أو الموجودة في رؤوس من یمتلكونها 
ولم یعلموها لغیرهم فماتت بموتهم، وبعض المعارف تتقادم ویقل استخدامها لدرجة 
متدنیة جدا والتي یمكن وصفها بالمیتة نسبیا، بالإضافة إلى ذلك قد تأتي معرفة وتنسخ 

 حل محلها.معرفة قائمة وت
  إمكانیة امتلاك المعرفة من قبل أي فرد: فهي لیست محصورة بفرد أو مقتصرة على

جهة معینة دون غیرها، وبالطبع فإن الطریقة الأكثر شیوعا لاكتساب المعرفة هي 
التعلم، ومن ثم یمكن تحویل هذه المعرفة إلى طرق عملیة أو براءة اختراع أو أسرار 

نظمة أو الأفراد مالكیها، مثلا الطبیب الجراح صاحب الخبرة تجاریة تدر دخلا على الم
 الطویلة .

  إمكانیة تخزین المعرفة: لقد كانت في السابق تخزن المعرفة على الورق ولا زالت لغایة
الآن، ولكن التركیز الآن ینصب بشكل أكبر على تخزین المعرفة باستخدام الطرق 

جة كبیرة وهو ما یسمى بقواعد المعرفة الالكترونیة التي تعتمد على الحاسوب بدر 
(Knowledge Bases) وهي عبارة عن أوعیة الكترونیة تحتوي على الحقائق والقواعد ،

محددة حول مجال خبرة معینة في موضوع ما وطرق استخدامها أي الشفرات الموصلة 
ه فإن إلیها، فهي تمثل بنكا للبیانات وتركز بشكل أساسي على الحقائق والقواعد، وعلی
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قواعد المعرفة هي المعرفة المختزنة وفق نماذج وشفرة معینة مأخوذة من الخبیر 
 الإنساني.

  إمكانیة تصنیف المعرفة :لقد تم تصنیف المعرفة إلى عدة أصناف تتمثل أهمها في
 تصنیف المعرفة إلى معرفة ضمنیة ومعرفة ظاهرة كما سنرى لاحقا.

 العكس فهي تتطور و تتولد بالاستخدام. المعرفة لا تستهلك بالاستخدام بل على 
 .إمكانیة تقاسم ونشر المعرفة والخبرات العملیة  

  .ثالثا: أنواع المعرفة
توجد عدة أنواع للمعرفة غیر أنها كلها تصب في إطار نمطي واحد یصنف المعرفة إلى 

ومعرفة ضمنیة  ( Explicit Knowledge )نوعین هما معرفة صریحة واضحة أو ظاهرة 
   )8(:، وفیما یلي توضیح لهاذین النوعین (Tacit Knowledge)نةكام

   : ( Explicit Knowledge )المعرفة الصریحة  -1
وهي المعرفة التي یمكن أن یعبر عنها من خلال الحقائق والتعبیرات والرسومات والتصورات، 

رفها على أنها ویمكن توثیقها في الورقة أو في الشكل الالكتروني ویمكن تداولها، وهناك من یع
لسهولة تحولها من شخص إلى آخر أو من  ( Leaky Knowledge )المعرفة المرشحة 

مؤسسة إلى أخرى أو اقتباسها من وثیقة كونها جاهزة وموثقة بدقة، وهناك من یرى أن المعرفة 
ابلة الصریحة هي المعرفة الرسمیة، القیاسیة، المرمزة، النظامیة، الصلبة، المعبر عنها كمیا والق

للنقل والتعلیم، وتسمى أیضا المعرفة المتسربة لإمكانیة تسربها إلى خارج المؤسسة ونجدها في 
 أشكال الملكیة الفكریة المحمیة قانونا مثل براءة الاختراع، حقوق النشر، العلامة التجاریة،

  التصامیم والخرائط الصناعیة...الخ، كما نجدها مجسدة في منتجات المؤسسة وخدماتها.
   : ( Tacit Knowledge )المعرفة الضمنیة  -2

هي معرفة شخصیة تحتوي على معان داخلیة ونماذج ذهنیة وخبرات ذاتیة، لذلك یطلق 
علیها المعرفة غیر الرسمیة، الذاتیة، والمعبر عنها بالطرق النوعیة والحدسیة الغیر قابلة للنقل 

الأفراد والفرق داخل المؤسسة، وهذه والتعلیم، وتسمى المعرفة الملتصقة والتي توجد في عقل 
المعرفة هي التي تعطي خصوصیة المؤسسة وهي الأساس في قدرتها على إنشاء المعرفة، ومن 
أمثلتها المخططات الذهنیة، التخصصات والمهارات، الابتكارات، أسرار المتاجرة، الخبرة والتعلم 

  التي تمتلكها المؤسسة.
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لضمنیة هي المعرفة الملتصقة التي لا یمكن فصلها عن وهناك فریق آخر یرى أن المعرفة ا
نما یمكن استنباطها ونقلها أو الاشتراك بها من خلال  ٕ مصادرها، لذلك لا یمكن تدوینها وتوثیقها وا
أنشطة الجمعیات والعلاقات المتداخلة أو من خلال الاستنباط المعرفي وعصف الأفكار وتدخل 

  بر عن الخبرة والمهارة في العمل.ضمنها المعرفة التكنولوجیة التي تع
 Polanyi: "We can Knowمقولة  من ویرى البعض أن فهم المعرفة الضمنیة ینطلق

more than we can tell" " وفى ذلك  " أننا نستطیع أن نعرف أكثر مما نستطیع قوله أي ،
معرفة لصعوبة وضع المعرفة الضمنیة في كلمات منطوقة، وتتعلق ال إشارة صریحة بالطبع

والتي توجد في داخل عقل كل فرد والمكتسبة    ( Know How ) (Skills) الضمنیة بالمهارات
 )9(غیر السهولة نقلها أو تحویلها للآخرین. من خلال تراكم خبرات سابقة، والتي من

ویمكن تحویل بعض المعرفة الضمنیة إلى ظاهریة عن طریق ملاحظة الممارسات العملیة 
وكتیبات لتصبح معلومات، كما یمكن تحویل المعرفة الضمنیة إلى معرفة  وتدوینها بنشرات

ضمنیة أخرى من خلال مشاركة الفرد بمعرفته الفنیة مع الآخرین لنقل وتبادل المهارات، 
  الخبرات، المواقف، الاتجاهات، القدرات، الأحداث والممارسات.

  .رابعا: مفهوم إدارة المعرفة
هي الموجود غیر الملموس الأكثر أهمیة، حیث أن اغلب هذه  ات أن المعرفةؤسسأدركت الم

ات تمتلك معرفة لكنها لم تستخدم أو استخدمت بأسلوب غیر ملائم أو أن العاملین فیها ؤسسالم
لا یستطیعون اكتشافها والوصول إلیها لأنهم لا یعرفون الوسائل الملائمة لذلك، لذا سعت هذه 

  بار أن المعرفة بدون فعل الإدارة لیست ذات نفع.ات إلى إدارة المعرفة باعتؤسسالم
ولا یوجد تعریف واحد متفق علیه بین المختصین لإدارة المعرفة وفیما یلي بعض التعاریف 

  لإدارة المعرفة:
  إن إدارة المعرفة هي العملیة المنهجیة لتوجیه رصید المعرفة وتحقیق رافعتها في

رفة الخاصة بعمل الأشیاء بطریقة كفأه ة، فهي تشیر بهذا المعنى إلى المعؤسسالم
ات الأخرى تقلیدها أو استنساخها لتكون المصدر ؤسسوفعالة بحیث لا تستطیع الم

  )10(الرئیسي للربح.



  أ. نذیر بوسھوة
 دور إدارة المعرفة في تعزیز أداء المؤسسة أ.د. علي مكید 

 

    )المجلد الأول-العدد السابع-والمالیة (جامعة الواديمجلة الدراسات الاقتصادیة 

 
153

إن هذا التعریف هو المستوى الأدنى لإدارة المعرفة لأنه یعمل على استخدام الرصید المعرفي 
في تعدد حالات أو مجالات استخدام المعرفة  قاعدة المعرفة الصریحة وتحقیق رافعته المتمثلة

  المتاحة بدلا من استخدامها في تولید معرفة جدیدة. 
 ات على تولید المعرفة، واختیارها، ؤسسإدارة المعرفة تعتني بالعملیات التي تساعد الم

وتنظیمها، واستخدامها، ونشرها، وأخیرا تحویل المعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها 
ة والتي تعتبر ضروریة للأنشطة الإداریة المختلفة، كاتخاذ القرارات وحل سسؤ الم

 )11(المشكلات والتعلم والتخطیط الاستراتیجي .
  إدارة المعرفة هي الجهد المنظم الواعي الموجه من قبل المؤسسة من أجل التقاط وجمع

وجعلها وتصنیف وتنظیم وخزن كافة أنواع المعرفة ذات العلاقة بنشاط المؤسسة، 
جاهزة للتداول والمشاركة بین أفراد وأقسام ووحدات المؤسسة بما یرفع مستوى كفاءة 

 )12(اتخاذ القرارات والأداء التنظیمي .
 ات ؤسسإن إدارة المعرفة تقوم على أساس أن المعرفة هي المورد الأكثر أهمیة في الم

رصیدها المعرفي، بل لا تكتفي بما لدیها من  –أي إدارة المعرفة  –الحدیثة، فإنها 
تسعى إلى اغنائه بإنشاء المعرفة الجدیدة ووفق هذا السیاق فان إدارة المعرفة هي 

نشائها، وهذا التعریف یمثل ؤسسالعملیة المنهجیة الم ٕ ة للاستخدام الخلاق للمعرفة وا
 )I .Nonaka.()13المفهوم الذي دعا إلیه (

هوما لإدارة المعرفة وهو أنها العملیات من خلال تعریفات إدارة المعرفة أعلاه نستخلص مف
ة لاكتساب وخزن وتوزیع ؤسسوالأدوات التي یشترك في صیاغتها وأدائها المستفیدون من الم

وتطبیق المعرفة لتنعكس على عملیات الأعمال للوصول إلى أفضل التطبیقات بقصد المنافسة 
  .طویلة الأمد والتكیف والنمو

  لمعرفةخامسا : أهمیة وأهداف إدارة ا
   )14( :: یمكن إجمال أهمیة إدارة المعرفة في النقاط الآتیةأهمیة إدارة المعرفة - 1
 ات لتخفیض التكالیف ورفع موجداتها لتولید ؤسستعد إدارة المعرفة فرصة كبیر للم

 الإیرادات الجدیدة.
 ة المختلفة في اتجاه تحقیق أهدافها.ؤسستعد عملیة نظامیة تكاملیة لتنسیق أنشطة الم 
 زز قدرة المنظمة للاحتفاظ بالأداء المؤسسي المعتمد على الخبرة والمعرفة وتحسینه.تع 
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 ة تحدید المعرفة المطلوبة وتوثیقها وتطویرها والمشاركة بها ؤسستتیح إدارة المعرفة للم
 وتطبیقها وتقییمها.

 ات الفاعلة لاستثمار رأس مالها الفكري من خلال جعلؤسستعد إدارة المعرفة أداة الم 
الوصول إلى المعرفة المتولدة عنها بالنسبة للأشخاص الآخرین المحتاجین إلیها عملیة 

 سهلة وممكنة.
 ات لتشجیع القدرات الإبداعیة لمواردها البشریة لخلق معرفة ؤسستعد أداة تحفیز للم

 جیدة والكشف المسبق عن العلاقات غیر المعروفة والفجوات في توقعاتهم.
 ات، عبر مساهمتها في ؤسسلى المیزة التنافسیة الدائمة للمتوفر الفرصة للحصول ع

 ة من تبني المزید من الإبداعات المتمثلة في طرح سلع وخدمات جدیدة.  ؤسستمكین الم
ـــة:   -2 إن ممارســـات إدارة المعرفـــة تتضـــمن مجموعـــة مـــن الفعالیـــات أهـــداف إدارة المعرف

   )15( :ذه الأهداف ما یليوالجهود التي تهدف إلى تحقیق أهداف متعددة، ومن أهم ه
  تولید المعرفة اللازمة والكافیة والقیام بعملیات التحویل المعرفیة وتحقیق عملیات التعلیم

Learning  .وعملیات نشر المعرفة إلى كل الأطراف ذات العلاقة 
 .حفظ المعرفة وخزنها بالأماكن المخصصة لها 
 الحاجة إلیها. نشر المعرفة وتوزیعها على الجهات ذات العلاقة حسب 
 .تسهیل عملیة تقاسم المعرفة 
  العمل على توفیر تجدید وتطویر المعرفة بصورة مستمرة وترجمتها إلى سلوك عملي

یخدم أهداف المؤسسة بتحقیق الكفاءة والفعالیة من خلال تخطیط جهود المعرفة 
 وتنظیمها بصورة تؤدي إلى تحقیق الأهداف الإستراتیجیة والتشغیلیة للمنظمة.

  تحدید طبیعة ونوع رأس المال الفكري الذي یلزم للمؤسسة، وتحدید كیفیة تطویره
دامته. ٕ  وا

 .التحكم والسیطرة على العملیات ذات العلاقة بإدارة المعرفة 
 .السعي إلى إیجاد قیادة فاعلة قادرة على بناء وتطبیق مدخل إدارة المعرفة 

  .سادسا: عملیات إدارة المعرفة
داخل والمفاهیم إدارة المعرفة على أنها عملیة، وقد أشار اغلب الباحثین في تناولت غالبیة الم

حقل إدارة المعرفة إلى ذلك، فالمعرفة المشتقة من المعلومات ومن مصادرها الداخلیة والخارجیة 
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لا تعني شیئا بدون تلك العملیات التي تغنیها وتمكن من الوصول إلیها والمشاركة فیها وخزنها 
  المحافظة علیها واسترجاعها بقصد التطبیق أو إعادة الاستخدام. وتوزیعها و 

ولقد اختلف الباحثون والمنظرون في حقل إدارة المعرفة في عدد وترتیب ومسمیات هذه    
ن كان أغلبهم قد أشار إلى العملیات الجوهریة وهي تشخیص المعرفة، تحدید أهداف  ٕ العملیات وا

     عرفة، توزیع المعرفة ثم تطبیق المعرفة.المعرفة، تولید المعرفة، خزن الم
یعد تشخیص المعرفة من الأمور المهمة في أي برنامج لإدارة  :تشخیص المعرفة - 1

المعرفة، وعلى ضوء هذا التشخیص یتم وضع سیاسات وبرامج العملیات الأخرى، لأن 
ب من نتائج عملیة التشخیص تحدید نوع المعرفة المتوافرة ومقارنتها بما هو مطلو 

ة للاستمرار في عملیة ؤسسمعرفته لتحدید الفجوة المعرفیة والجهد الذي تحتاجه الم
الاستثمار المعرفي الجدید، وكذلك من نتائج عملیة التشخیص اكتشاف معرفة المؤسسة 

   )16(وتحدید الأشخاص الحاملین لها ومواقعهم.
فة، وعملیة جوهریة رئیسـیة وبهذا تعد عملیة تشخیص المعرفة مفتاحا لأي برنامج لإدارة المعر 

  تساهم مساهمة مباشرة في إطلاق وتحدید شكل العملیات الأخرى وعمقها.
أن المعرفـــة  -لا ســـیما الصـــناعیة منهـــا  –تـــدرك المنظمـــات : تحدیـــد أهـــداف المعرفـــة -2

دارتها لیسـت هـي الهـدف، بـل هـي وسـیلة لتحقیـق أهـداف الم ٕ ة، وتـدرك أیضـا أن ؤسسـوا
نــة، وبــدون تحدیـــد تلــك الأهــداف تصـــبح مجــرد تكلفــة وعملیـــة لهــذه الوســیلة أهـــدافا معی

مربكـة وفـي ضــوء أهـداف المعرفــة المحـددة تعتمــد الأسـالیب للعملیــات المعرفیـة الأخــرى 
  )17(مثل التولید والخزن والتوزیع و التطبیق.

تشـــیر عملیـــة تولیـــد المعرفـــة إلـــى تلـــك العملیـــات التـــي تعنـــي شـــراء، : تولیـــد المعرفـــة -3
ابتكــار، اكتشـــاف، اكتســاب، واســتحواذ المعرفـــة، فالشــراء یشــیر إلـــى امتصــاص، اســر، 

ـــق عقـــود الاســـتخدام  الحصـــول علـــى المعرفـــة عـــن طریـــق الشـــراء المباشـــر أو عـــن طری
والتوظیـــف، والامتصـــاص یشـــیر إلـــى القـــدرة علـــى الفهـــم والاســـتیعاب للمعرفـــة الظـــاهرة، 

ول المبـدعین، والابتكـار والأسر یشیر إلى الحصول على المعرفة الكامنة في أذهان وعق
ـــر مكتشـــفة، والاكتشـــاف یشـــیر إلـــى التعـــرف علـــى  ـــى تولیـــد معرفـــة جدیـــدة غی یشـــیر إل

ـــي تحتـــاج الم ة لإدارتهـــا، وخاصـــة الكشـــف عـــن ؤسســـالمعـــارف والكفـــاءات المفیـــدة والت
  )18(ة.ؤسسالمعرفة الضمنیة الموجودة لدى الكفاءات العاملة بالم
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ات ؤسسـة والاحتفاظ بهـا مهمـة جـدا لا سـیما للمباتت عملیة خزن المعرف: خزن المعرفة -4
التــي تعــاني مــن معــدلات عالیــة لــدوران العمــل والتــي تعتمــد علــى التوظیــف والاســتخدام 
ــة فیهــا، لأن هــؤلاء یأخــذون معــرفتهم  بصــیغة العقــود المؤقتــة والاستشــاریة لتولیــد المعرف

قواعـدها، كالـذاكرة  الضمنیة غیر الموثقة معهم، أما الصریحة فتبقى مخزونة وموثقة في
التنظیمیـــة التـــي تحتـــوي علـــى المعرفـــة الموجـــودة فـــي أشـــكال مختلفـــة بمـــا فیهـــا الوثـــائق 
المكتوبة والمعلومات المخزنة في قواعد البیانات الالكترونیة والمعرفـة الإنسـانیة المخزنـة 
ـــة الموقعـــة، ـــات التنظیمی ـــي الإجـــراءات والعملی ـــنظم الخبیـــرة والمعرفـــة الموجـــودة ف  فـــي ال

ویعتبر التوثیق في الذاكرة التنظیمیة طریقة ملائمة للمحافظة على المعرفة الظـاهرة، أمـا 
  المعرفة الضمنیة فیتم الاحتفاظ بها وخزنها عن طریق التدریب والحوار. 

المعرفة بوصفها موجودا تـزداد بالاسـتخدام والمشـاركة، وبتبـادل الأفكـار  :توزیع المعرفة -5
ات ؤسسـشخاص تنمـو وتتعـاظم لـدى كـل منهم،لـذا سـعت الموالخبرات والمهارات بین الأ

التوزیـــع،  إلـــى تشـــجیع المشاركة،وتشـــمل عملیـــة توزیـــع المعرفـــة علـــى العملیـــات التالیـــة:
  )19(:النشر، المشاركة، التدفق، النقل والتحریك، ومن أسالیب توزیع المعرفة ما یلي

+ التدریب  معلومات الداخلیة ( الانترانت).فرق المشروع المتنوعة معرفیا للتوزیع الداخلي. + شبكة ال
+ فرق الخبرة وحلقات  من قبل الزملاء القدامى ذوي الخبرة.  + مجتمعات داخلیة عبر الوثائق.

 المعرفة وحلقات التعلم. + الندوات، الملتقیات، والمؤتمرات.
المعرفة مما سبق یتضح أن أسالیب التدریب والحوار تلائم توزیع المعرفة الضمنیة، أما 

الظاهرة فیمكن نشرها بالوثائق والنشرات الداخلیة والتعلم، والمهم في التوزیع هو ضمان وصول 
  .خص الباحث عنها في الوقت المناسبالمعرفة الملائمة إلى الش

ة ؤسسن الهدف والغایة من إدارة المعرفة هو تطبیق المعرفة المتاحة للم: إتطبیق المعرفة - 6
ملیاتها، وتشیر هذه العملیة إلى مصطلحات الاستعمال، إعادة وهذا التطبیق هو ابرز ع

إن تطبیق المعرفة یسمح بعملیات التعلم الفردي الجماعي  الاستعمال، الاستفادة، والتطبیق.
الجدیدة والتي تؤدي إلى ابتكار معرفة جدیدة، ومن هنا جاءت تسمیة عملیات إدارة المعرفة 

  وقد استخدمت عدة أسالیب لتطبیق المعرفة منها:) ، Closed cycleبالحلقة المغلقة (
+التدریب الفرقي من قبل خبراء  الفرق متعددة الخبرات الداخلیة. + مبادرات العمل.

 متمرسین. + مقترحات الخبیر الداخلي
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  .مفهوم الأداء : سابعا
لي یشغل موضوع الأداء في المنظمات اهتمام الباحثین والممارسین، سواء على المستوى الك

أو على المستوى الجزئي، وهذا الاهتمام یرجع إلى أن البحث عن الأداء المرتفع یعتبر مقیاس 
النجاح، وقد تولد عن هذا الاهتمام الكثیر من الدراسات لتحدید مفهوم الأداء، ورغم ذلك یبقى 

  یعاني من صعوبة التحدید.
لتحقیقها، وهو مفهوم یعكس  یقصد بمفهوم الأداء" المخرجات أو الأهداف التي یسعى النظامو 

كلا من الأهداف والوسائل اللازمة لتحقیقها، أي أنه مفهوم یربط بین أوجه النشاط وبین الأهداف 
یبین هذا التعریف أن الأداء هو المخرجات التي ینتجها  20التي تسعى المنظمة إلى تحقیقها"

  . نظام معین ( فرد، آلة، منظمة...) وذلك باستعمال مدخلات معینة
ـا  ّ ه قدرة المنظمة على الاستمراریة و البقـاء محققـة التوازن  Drucker.Pأم ف الأداء بأنّ ّ فیعر

ال ّ   21.بین رضا المساهمین و العم
 22:مفهوم الأداء في البعدین التالیین   Carla Mendoza, Pierre Bescosویلخص    

 تكلفة.  -یمةالأداء في المنظمة هو كل وفقط ما یساهم في تحسین الثنائیة: ق 
  في تحقیق وبلوغ الأهداف الإستراتیجیة. هو كل وفقط ما یساهمالأداء في المنظمة 

ستراتیجیة المنظمة، حیث تتمثل  ٕ إن هذا التعریف للأداء یستند على مفاهیم القیمة والتكلفة وا
ا القیمة في الحكم الذي یتبناه السوق (الزبائن) على منفعة الخدمات والمنتجات التي تعرضه

المنظمة، هذا الحكم الذي یتجسد من خلال : أسعار البیع، الكمیات المباعة، حصة السوق، 
الأرباح، صورة العلامة والسمعة، أما التكلفة فهي الموارد المستهلكة ( مالیة ،بشریة ..) لإنتاج 
 المنتجات والخدمات، في حین أن الأهداف الإستراتیجیة هي الرهانات  التي اختارت المنظمة

العمل لبلوغها. ومن خلال التعاریف السابقة یمكن أن نعطي مفهوما للأداء على أنه قدرة 
المنظمة على تجسید أهدافها المسطرة في نتائج فعلیة والتي تحققها المنظمة من خلال 

  الاستغلال الأحسن لمواردها المتاحة في ظل ظروف بیئتها الخارجیة.
  .ؤسسةمال أثر إدارة المعرفة على أداء : ثامنا

تؤثر إدارة المعرفة على أداء المنظمة من خلال تأثیرها على الأبعاد المختلفة للأداء المنظمي 
كالأفراد و العملیات و المنتجات (المخرجات )، وفیما یلي تأثیر إدارة المعرفة على كل بعد من 

  23 :هذه الأبعاد
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  .أثر إدارة المعرفة على أداء وتعلم العاملین 
ة المعرفة على العاملین في المنظمة بطرق مختلفة ،الأولى تستطیع إدارة المعرفة ؤثر إدار ت

) لدیهم و ذلك من خلال بعضهم لبعض وكذلك من خلال Learningمن توصیل عملیة التعلم (
المصادر الخارجیة للمعرفة وبالتأكید إن هذا التعلم یفضي تأثیره على عملیة نمو المنظمة 

كبیرة على التغیر استجابة لمتطلبات السوق والتطور التكنولوجي،  باضطراد ویمدها بقدرة
والطریقة الثانیة التي تمارس بها إدارة المعرفة تأثیرها على العاملین في المنظمة هو جعلهم أكثر 
مرونة إضافة إلى تدعیمها لرضا العمل لدیهم، وهذا یعني مساعدة العاملین على بناء قدراتهم في 

معالجة مختلف المشاكل التي تواجه نشاطات المنظمة، ذلك لأن إدارة المعرفة التعلم وفي حل و 
تساعد العاملین في المنظمة على التعلم والانطلاق نحو المعرفة المتجددة في مجال حقولهم 

) Externalizationوتخصصاتهم المختلفة ویتم هذا بطرق مختلفة بما في ذلك تجسید المعرفة (
و متشاركین  Socialization) و جعلهم متفاعلین اجتماعیا Internalizationو دمج المعرفة (

  في التطبیقات.
وفي الوقت الذي تساعد فیه إدارة المعرفة على تشجیع العاملین في المنظمة على التعلم 
المستمر الواحد من الآخر، فان كافة العاملین سوف یستخدمون المعلومات والمعرفة التي حصلوا 

لمشكلات التي تواجهها المنظمة خلال عملها الیومي ومواجهة التغیرات الكبیرة علیها في حل ا
التي قد تحدث مستقبلا، حیث أن مهاراتهم وقدراتهم المعرفیة تجعلهم أكثر مرونة واستجابة 
للتغیرات المفاجئة وأكثر میولا لها، وهنا تكون إدارة المعرفة قد حققت الموائمة الكبیرة للعاملین 

نظمة، كما أن هنالك فوائد عدیدة لإدارة المعرفة التي تؤثر مباشرة على الأفراد العاملین داخل الم
أنه یصبح ؛ ومن أهمها: تهیئة الظروف الأفضل و المناسبة للتعامل مع المتغیرات المفاجئة

  بمقدور العاملین التعلم أفضل مقارنة بالمنظمات الأخرى التي تعاني من نقص في المعرفة.
ائد في الحقیقة تمكن العاملین من الشعور بالرضا الوظیفي وزیادة الفوائد للمنظمة، هذه الفو 

وذلك بسبب تدعیم المعرفة لدیهم وزیادة مهارتهم وخبراتهم المعرفیة، إضافة إلى ذلك أن إدارة 
المعرفة تساعد أیضا العاملین في التصدي للمشاكل التي تواجههم حیث أن قسما من هذه 

قد واجهتهم سابق وتم معالجتها بصورة فعالة، وأن هذه الطریقة التي تعتمد على المشاكل كانت 
الحلول التي یتم الحصول علیها بأسلوب المحاولة والاختبار تجعل العاملین قادرین بفعالیة أكثر 
من أداء أعمالهم مما یجعلهم متحفزین ومدفوعین دوما لأداء أفضل لأن نجاح العاملین في أداء 
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یعتبر من أهم عوامل الدافعیة و مواجهة المشاكل، وفي الحقیقة ذلك یرجع بسبب زیادة أعمالهم 
العاملین لمعارفهم وتعزیز وتطویر خبراتهم المعرفیة كما أن مساهمة إدارة المعرفة في وضع 
العاملین في برامج التدریب و التطویر من شأنه أن یفضي إلى تحسین القیمة السوقیة لهم 

Market Value  و تعظیم أدائهم إضافة إلى المساهمة المباشرة في رفع دافعیة العاملین و
  .بالتالي زیادة الرضا لدیهم في العمل

  .أثر إدارة المعرفة على العملیات - 1
تمارس إدارة المعرفة تأثیرا واضحا و فعالا على تطویر وتحسین العملیات والفعالیات المختلفة 

ة مثل الإنتاج التسویق، الأفراد، المالیة إضافة إلى داخل المنظمة خاصة أنشطتها الرئیس
 ،التطویر ..الخالبحث و  الأنشطة الثانویة (المساعدة) مثل العلاقات العامة، الصیانة و الخدمات،

أن تطبیق إدارة المعرفة في منظمات الأعمال أصبح  لذلك تؤكد بعض البحوث و الدراسات،
إذ أن رأس مال المنظمة أصبح الیوم المعرفة  ،تراتیجیات الإدارةالآن واحد من أهم اس

Knowledge  التي تلتقطها من بیئتها الخارجیة والتي تقوم بعملیة تحویلها من معرفة ضمنیة
یمتلكها الأفراد وتختزنها نظمها إلى معرفة واضحة موثقة قابلة للتشارك والتداول، حیث بعد 

و كفاءة  Effectivenessفاعلیة  الاستخدام تمارس هذه المعرفة تأثیرها الواضح على
Efficiency ) المنظمة ودرجة الإبداع والابتكار في العملیات الإنتاجیةDegree of 
Innovation أي من خلال تطبیقات الإدارة المعرفیة ممكن أن تنجز المنظمة عملیاتها ،(

تطبیق المعرفي من الإنتاجیة بشكل ملائم ومناسب ووفقا لقراراتها المخططة مسبقا كما یمكنها ال
انجاز هذه العملیات بسرعة و بأقل تكلفة ممكنة، وبالتأكید أن انجاز هذه العملیات یمكن أن یتم 

بما یؤدي إلى تحسین الكفاءة والفعالیة ،أن هذه النتائج تتحقق في المنظمة ،لأن  بصورة حدیثة 
علومات ذات القیمة العالیة إدارة المعرفة الفاعلة تساعد العاملین في المنظمة على اختیار الم

والضروریة في مراقبة الأحداث الخارجیة، وهذا ینتج عن استخدام القاعدة المعرفیة من قبل القادة 
الإداریین في المنظمة وبالتالي یؤدي إلى تقلیل الحاجة إلى تحدیث الخطط وجعل هذه الخطط 

ى حدوث الأخطاء في عمل المنظمة أكثر استقرارا وبالمقابل فإن إدارة المعرفة الضعیفة تؤدي إل
فشال خططها الإنتاجیة و نستطیع أن نوجز أثر إدارة المعرفة على كفاءة العملیات من خلال  ٕ وا

  الآتي :
 .تحفیز العاملین على المشاركة في المعرفة و الانفتاح أكثر لمواجهة تحدیات السوق  
  طویرهم.تة الآخرین و المعرفة من دون مساعدتجنب الدخلاء الذین یسعون للحصول على  
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 تقلیل الكلف ذات العلاقة بالمنتجات و الوصول إلى الأنماط المختلفة من المعرفة القیمة.  
   .) output (أثر إدارة المعرفة على المنتج  - 2

تؤثر إدارة المعرفة على المنتجات والمخرجات النهائیة المختلفة التي تقدمها المنظمة وخاصة 
ویمكن مشاهدة هذه الآثار في محورین هما : المنتجات ذات القیمة في سوق المنافسة الحادة، 

-Knowledge) والمنتجات المستندة على المعرفة (Value- Added Productsالمضافة (
Based Products(  هذا مع العلم أن الآثار على هذه الأبعاد تأتي أیضا من خلال المعرفة أو

  مباشرة من إدارة المعرفة.
یات إدارة المعرفة منظمات الأعمال على تقدیم المنتجات الجدیدة وكذلك حیث تساعد عمل

تحسین المنتجات القائمة في تحقیق قیمة مضافة عالیة مقارنة مع المنتجات السابقة، والمثال 
ذلك تطبیقات شركة فورد لإنتاج السیارات حیث تطلب الإدارة العلیا لهذه الشركة العملاقة  ىعل

لعاملین فیها إجراء التحسینات و التطویرات على المنتج النهائي بنسبة تتراوح سنویا من المدرین ا
%) وتتمثل هذه التحسینات بالمتغیرات التي تطرأ على المعاییر الفنیة التي تطبق 7ـ5مابین (

على المنتج أو مواصفاته الفنیة والنوعیة أو معدلات استهلاك الطاقة وغیرها من المؤشرات وفي 
وجیهات یلجأ المدیرون إلى البحث عن أفضل التطبیقات، وذلك باستخدام قاعدة ضوء هذه الت

  البیانات والموارد المعرفیة المطلوبة بغیة تحقیق هذه المؤشرات.
وتؤثر إدارة المعرفة من جانب آخر على المنتجات المستندة على المعرفة من خلال قواعد 

خصصة في تطویر صناعة البرمجیات المعرفة التي تمتلكها الشركات الاستشاریة والمت
  وتكنولوجیا المعلومات والوسائل التقنیة الأخرى.

نستخلص مما تقدم أن إدارة المعرفة و تطبیقاتها المختلفة تنعكس على أداء المنظمة بآثار 
ایجابیة مختلفة یمكن إیجازها على النحو الآتي :+ تحسین عملیة اتخاذ القرار.+ تحسین مستوى 

  لزبائن.الاستجابة ل
  تحسین المنتج.+ تحسین الإبداع.+ + تحسین مستوى كفاءة الأفراد والعملیات.

ومن ذلك یمكننا القول أن منظمات الأعمال یجب علیها أن لا تختلف عن مواكبة ركب إدارة    
المعرفة والمبادرة السریعة للاستثمار في هذا المجال لأن ذلك سیحقق لها منافع واسعة جدا وأن 

  مات التي تهمل هذا الجانب سوف تتحمل خسائر في العائدات و الزبائن و الأسواق .المنظ
 



  أ. نذیر بوسھوة
 دور إدارة المعرفة في تعزیز أداء المؤسسة أ.د. علي مكید 
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  .خاتمة
لقد أدركت المؤسسات المعاصرة طبیعة التحولات التي غیرت من واقع نظام الأعمال، 
وتفهمت شدة المنافسة وتأثیرها في تغییر مواقف المؤسسات، خاصة في ظل الاقتصاد الجدید 

من أهم هذه التحولات الاهتمام المتزاید بالأصول المعرفیة في تحسین أداء اقتصاد المعرفة، و 
المؤسسات، الأمر الذي جعل أسلوب إدارة المعرفة من أهم أسالیب الإدارة المعاصرة لتحقیق 

  أهداف المؤسسات.
ومن خلال العرض السابق للدراسة، یمكن الإجابة عن الإشكالیة التي تم طرحها في المقدمة 

  ي:كالتال
إن للمعرفة دورا كبیرا وأهمیة واضحة على أداء و فاعلیة أنشطة منظمات الأعمال، لذلك زاد 
الاهتمام بإدارة هذا المورد یوما بعد یوم، خاصة بعد أن ظهر تأثیره الواضح والكبیر على الأداء 

الإضافة ب Outputالمنظمي في الأبعاد المختلفة كالأفراد و العملیات و المنتجات (المخرجات ) 
  إلى الأداء العام للمؤسسة.

  یلي:وقد سمحت لنا الدراسة ككل بالخروج بجملة من النتائج نورد أهمها فیما 
  ،لقد و جدت المعرفة منذ وجود الإنسان وكانت أساس تطوره وتحضره عبر العصور

إلا أنها لم تشهد من قبل هذه الأهمیة التي وصلت إلیها في عصرنا الحالي، حیث 
مثل المعرفة في ظل الاقتصاد الجدید القائم على المعرفة الأصل الأكثر أصبحت ت

 قیمة، وعامل الإنتاج الأكثر أهمیة.
  تصنف المعرفة إلى صنفین معرفة صریحة وضمنیة، فالمعرفة الصریحة هي أمر هام

لضمان الحد الأدنى من إمكانیة التنافس، أما المعرفة الضمنیة فهي عنصر فرید من 
 لصعب تقلیده وبالتالي فإنه یمكن أن یحقق للمؤسسة میزة تنافسیة مستمرة.نوعه ومن ا

  تسعى إدارة المعرفة من خلال عملیاتها إلى تولید وخزن وتوزیع وتطبیق المعرفة في
 المؤسسة بهدف تحسین الأداء وتحقیق میزة تنافسیة.

 ات المعرفیة إن نجاح المؤسسة الحدیثة في اختیار المدخلات المعرفیة وتنفیذ العملی
بفعالیة وكفاءة سیؤدي إلى أداء متمیز في صورة مخرجات معرفیة متمیزة وتحقیق قیمة 
عالیة، وتلعب التغذیة العكسیة دورا أساسیا وجوهریا في تحقیق التحسین المستمر 
والتطویر الدائم للمدخلات المعرفیة، وهذا ینعكس بصورة تلقائیة على الأداء في أشكال 

  خرجات المعرفیة المتمیزة.مختلفة من الم
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  أثر تطبیق نظام إدارة الجودة على المؤشرات الكمیة للأداء الإنتاجي بالمؤسسة الصناعیة

  9001الحاصلة على شهادة الایزو

 أ. نعرورة بوبكـر
  جامعة الوادي

  الحمید برحومة عبد .أ.د
  جامعة المسیلة

  تمهید:
دارتها        ٕ من الموضوعات التي حضیت حدیثا بدرجة كبیرة من الاهتمام، یعتبر موضوع الجودة وا

حیث أنها أصبحت القاسم المشترك في العدید من الكتابات الاقتصادیة والإداریة، فأصبحت الجودة في 
ظل هذه التحدیات سلاحا تنافسیا، خصوصا بعد ظهور المواصفات الدولیة لأنظمة إدارة الجودة، التي 

یة تسعى لتطبیقها و الحصول على شهادة الإیزو من أجل تحسین أدائها و أصبحت المنظمات الصناع
كسب مزایا تنافسیة، سنحاول في هذه الدراسة دراسة أثر تطبیق نظام إدارة الجودة على المؤشرات الكمیة 

  للأداء الإنتاجي بالمؤسسة الصناعیة.
  الإنتاجي، ...الجودة، نظام إدارة الجودة، الإیزو، الأداء  الكلمات المفتاحیة:

في ظل تزاید تهافت وتسابق المنظمات من أجل جذب الزبائن وكسب رضاهم واشتداد المنافسة مقدمة: 
بینهم، وهذا ما أتاح الفرصة للزبون من أجل التفضیل بین السلع والخدمات واختیار أحسنها لیس فقط 

نما أصبح یختار المنتجا ،على أساس السعر كما كان علیه في السابق ٕ ت ذات الجودة العالیة، وا
خصوصا بعدما قامت المنظمة العالمیة للتقییس بإصدار مواصفات عالمیة لأنظمة إدارة الجودة، وفي كل 
مرة تقوم بمراجعة هذه المواصفات وتعدیلها، ومنذ ظهور هذه المواصفات العالمیة أصبح تطبیقها وخاصة 

  سة تطمح في اكتساح آفاق الأسواق العالمیة. في الوقت الحالي من بین المتطلبات الضروریة لكل مؤس
ونرید في هذا المقال معرفة مدى مساهمة تطبیق هذه الأنظمة على الأداء الانتاجي للمؤسسة    

الصناعیة خصوصا ما تعلق بالمؤشرات الكمیة منه، وعلیة یمكن طرح الاشكالیة التالیة: هل یساهم 
في تحسین المؤشرات الكمیة للأداء الانتاجي  9000زو تطبیق نظام إدارة الجودة وفق مواصفات الای

  بالمؤسسة الصناعیة؟.
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  وللإجابة على هذه الاشكالیة تم تطرح الفرضیات التالیة:
في تحسین إنتاجیة العمال في  9000یساهم تطبیق نظام ادارة الجودة وفق المواصفة العالمیة الایزو -

  المؤسسة.
كأحد المداخل الاداریة التي تساهم في  9000المواصفة العالمیة الایزویعتبر نظام ادارة الجودة وفق  -

  تحسین الاداء الانتاجي بالمؤسسة الصناعیة.
  تطبیق نظام ادارة الجودة یساهم في تحسین معدل الانتاج الساعي بالمؤسسة. -

مباحث، حیث وللإجابة على اشكالیة البحث واختبار صحة الفرضیات تم تقسیم المقال الى ثلاثة      
یتناول المبحث الأول الاطار النظري لنظام إدارة الجودة بالمؤسسة، وهذا من خلال تعریف الجودة، 

وكذا مبادئ  ومتطلبات نظام إدارة  9000والتعرف على سلسلة مواصفات نظام ادارة الجودة الایزو
المؤسسة الصناعیة وتم الجودة، أما المبحث الثاني الذي خصص للمؤشرات الكمیة للأداء الانتاجي ب

التطرق فیه الى المفاهیم النظریة للأداء وكذا الأداء الانتاجي، ثم الى المؤشرات  الكمیة المستخدمة في 
تقییم الأداء الإنتاجي للمؤسسة الصناعیة و مداخل تحسین الأداء الإنتاجي بالإضافة الى تطبیق نظام 

مة. فیما المبحث الثالث فخصص للدراسة المیدانیة بإحدى إدارة الجودة وأثره على الأداء الإنتاجي للمنظ
  .9001المؤسسات الصناعیة المتحصلة على شهادة الایزو 

i. :الإطار النظري لنظام إدارة الجودة بالمؤسسة  
لقد تباینت الاجتهادات في تعریف الجودة، رغم قناعة الجمیع بدورها الفعال   .تعریف الجودة:1    

  وقف تنافسي للمنتج سواء كانت سلعة أو خدمة في السوق.وأهمیتها في تحقیق  م
فمنهم من یرى بأنها تعني التفوق أو التمیز، ومنهم من یرى بأنها تعني التخلص من العیوب في     

المنتوج، ومنهم كذلك من یرى بأنها تعني المطابقة للاستعمال أو المطابقة مع المتطلبات، وفریق آخر 
  ركیز على الزبون.یؤكد على أنها تعني الت

  وفي ظل هذا التباین قدمت عدة محاولات لتعریف وضبط مصطلح الجودة أهمها مایلي:      
أي القدرة على تقدیم أفضل  1: یعرف الجودة على أنها "مدى ملائمة المنتج للاستخدام"juranتعریف  -

  أداء وأحسن الصفات.
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وأكد أن الجودة تنشأ من الوقایة   2مع المتطلبات": یعرف الجودة على أنها "المطابقة crosbyتعریف -
ولیس من التصحیح أي الاهتمام بالوقایة من الأخطاء قبل وقوعها، وأشار إلى أن درجة تحقیق الجودة 

  یمكن قیاسها من خلال تكالیف عدم المطابقة.
و الخدمة جراء دمج : عرف أرماند فیجنبوم الجودة على أنها الناتج الكلي للمنتج أfeigebaumتعریف  -

خصائص نشاطات التسویق والهندسة والتصنیع والصیانة ،والتي تمكن من تلبیة حاجات ورغبات 
   3الزبون.

   ISO 9000. سلسلة مواصفات نظام إدارة الجودة 2
من سلسلة من المعاییر والمواصفات التي شهدت تعدیلا من  ISO 9000یتكون نظام إدارة الجودة      

من الشكل الذي كانت علیه في إصدار  2008و  2000المحتویات في إصدار سنة حیث العدد و 
1994.  

في معیار واحد  ISO 9001، ISO 9002 ، ISO 9003حیث تم في هذه السلسلة  الجدیدة إدماج معاییر     
، وهذا من أجل التغلب على مشكلة الاختیار لدى المؤسسات  بین هذه المعاییر، ISO 9001هو معیار

مكانیة تطبیقه في جمیع أنواع المؤسسات  ISO 9001أكید اشتمال معیار وت ٕ على جمیع أنشطة المؤسسة وا
 مهما كان نوعها أو حجمها أو القطاع الذي تنتمي إلیه.

  ):(ISO9000/2000وفیما یلي السلسلة المعدلة لنظام إدارة الجودة 
0ISO 900تي ترتبط بنظام إدارة الجودة، وكذا : وهو المعیار الذي یوضح ویقدم الأسس والمبادئ ال

 المصطلحات المستعملة به.

ISO 9001 وهو المعیار الذي یحدد المتطلبات نظام إدارة الجودة، والحصول على الشهادة التي تثبت :
قدرة المؤسسة على تقدیم سلع و خدمات مطابقة لمتطلبات الزبون أو المستهلك وتشبع حاجاته، حیث 

عملیات التي ترتبط بجودة المنتوج، وكیفیة التحكم فیه، مع العلم أن هذا المعیار یقیم یشمل كل المراحل وال
 من خلال المراجعة الخارجیة.

ISO 9004 ویطلق علیه ( إرشادات تحسین الأداء)، وهو عبارة عن دلیل یقدم الخطوط الموجهة :
قیق الإشباع للزبائن (المرشدة) لجمیع عملیات المؤسسة من أجل تحسین أدائها، ویهدف إلى تح
، إذ یشكل ISO 9001والمستهلكین، ولجمیع الأطراف المهمة الأخرى، وهو عبارة عن معیار مكمل لمعیار 
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، ومع العلم أن هذا ISO 9001یعتبر كتوضیح لما جاء في معیار ISO 9004 معه ثنائي، فمحتوى معیار 
 المعیار یخضع للمراجعة الداخلیة، والتقییم الذاتي.

  10011ISO  وهو معیار مكمل للمعاییر السابقة، وتقدم الخطوط المرشدة للمراجعة الداخلیة والخارجیة :
  دة.لنظام إدارة الجو 

  . مبـادئ نظـام إدارة الجــودة3
إن نظام إدارة الجودة یقوم على أساس ثمانیة مبادئ وهي الأسس التي حددتها المواصفات القیاسیة      

ISO 9001/2000 س أفضل الممارسات الإداریة الواجب تنفیذها عند تطبیق هذا النظام.وهي تعك  
 :(التوجه نحو الزبون)  الاستماع إلى الزبونEcoute de client   

بحیث یجب أن تكون المؤسسة على إطلاع بحاجات الزبائن والمستهلكین الحالیة والمستقبلیة، وأن      
شباعها.تأخذها بعین الاعتبار من أجل العمل على تلبی ٕ   4تها وا

 :القیادة Leadership  
إن المسیرین یقومون بتحدید توجهات وأهداف المنظمة، ومن ثم فإن علیهم إیجاد بیئة داخلیة یمكن      

  للموظفین من خلالها المشاركة بعمق وبشكل تام في تحقیق أهداف المنظمة والحفاظ على هذه البیئة.
 :(المشاركة الكاملة ) إشراك الأفرادImplication de personnel   

إذ لا بد من إشراك كل أفراد المؤسسة ،و على كامل المستویات في كل الأمور التي تتعلق     
بتطبیق نظام إدارة الجودة والإدماج الكلي لإمكاناتهم وقدراتهم، من أجل تحقیق أهداف المؤسسة 

  بفعالیة.  
 : النظرة العملیة Approche  processus  
، المؤسسة أهدافها المحددة في سیاسة الجودة بفعالیة، لابد علیها أن تتبع نظام العملیاتحتى تحقق    

بحیث یتم اعتبار كل نشاط أو مجموعة نشاطات مرتبطة ومتفاعلة بحیث تحول عناصر 
الدخول(المدخلات) إلى عناصر خروج (مخرجات)كعملیة، ولكن یجب على المؤسسة هنا تحدید العملیات 

قة بجعل مخرجات عملیة ما، هي مدخلات العملیة التي بعدها، ویسمى التحدید والتسییر وتسییرها بد
 المنهجي للعملیات المستخدمة في منظمة ما، وبشكل خاص تفاعلات هذه العملیات بمدخل العملیات.

 : (مدخل النظم ) الإدارة بواسطة النظرة النظامیة Management par approche système 

دارة العملیات المرتبطة واعتبارها كنظام وهذا من أجل تحقیق أهداف المؤسسة یقصد بذل     ٕ ك تحدید وا
  بكفاءة وفعالیة.
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إن الفوائد الأساسیة من تطبیق هذا المبدأ هو دمج وترتیب العملیات التي تسمح بالوصول إلى أفضل     
عملیات الأساسیة ومنح الثقة النتائج المرغوب فیها، وكذلك زیادة المؤهلات في تركیز الجهود على ال

  للأطراف المعنیة بتحقیق المؤسسة للتنسیق والفعالیة.
 :التحسین المستمر Amélioration continue   
یعتبر هذا المبدأ مبدأ مهما من مبادئ إدارة الجودة فالتحسین المستمر للأداء الكلي للمؤسسة یجب أن    

  یكون هدف ثابتا ومستمرا.
و فلسفة تسعى إلى تحسین كل العوامل المتعلقة بالعملیات والأنشطة التي تحول والتحسین المستمر ه

  5المدخلات إلى مخرجات على أساس مستمر، وتشمل هذه العملیة المعدات والطرق والخامات والأفراد.
 :المدخل الواقعي لاتخاذ القراراتApproche factual pour la prise de decision  

  لة تؤسس على تحلیل البیانات والمعلومات الواقعیة.أي أن القرارات الفعا
  :إن علاقة المصالح المشتركة مع الموردین تؤدي إلى العلاقات النفعیة المتبادلة مع الممولین

زیادة مقدرة المؤسستین لخلق قیمة مضافة لكل منهما، فتخلق روح المنافسة في التحالفات 
  ة.الموردین مما یعود بأفضل نتائج على المنظم

  ISO 9001/2000. متطلبات نظام إدارة الجودة 4
، وقد حلت محل المواصفات -متطلبات-أنظمة إدارة الجودة ISO 9001/2000تسمى هذه المواصفة      

ISO 9001/1994  والمواصفةISO 9002/1994  1994/9003و المواصفةISO وتحدد هذه المواصفة ،
  دارة الجودة.المتطلبات والشروط اللازمة لفعالیة نظام إ

في ثمان فقرات، حیث أن الفقرة الأولى تتعلق  ISO 9001/2000وردت المواصفة القیاسیة الدولیة     
بمجال تطبیق المواصفة، والفقرة الثانیة تتعلق بالمواصفات المرجعیة التي تعود إلیها المنظمة عند بناء 

لواردة في المواصفة وذلك لإزالة الغموض نظام إدارة الجودة، والفقرة الثالثة تحدد بعض المصطلحات ا
الذي یعتري هذه المصطلحات ، أما الفقرة الرابعة فهي الفقرة التي تبدأ عندها المتطلبات التي ینبغي أن 

، وهذه ISO 9001/2000یلبیها نظام إدارة الجودة في المنظمة حتى یحصل على شهادة المطابقة للمواصفة 
، مسؤولیة الادارة، -متطلبات عامة -في المواصفة: نظام ادارة الجودةالمتطلبات كما وردت بالترتیب 

  إدارة الموارد، إنجاز المنتوج، القیاس والتحسین المستمر.
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ii. :المؤشرات الكمیة للأداء الإنتاجي للمؤسسة الصناعیة  
  . المفاهیم النظریة للأداء1

یمثل الظاهرة الشمولیة لمجمل فروع  یعد الأداء مفهوم جوهریا بالنسبة لمنظمات الأعمال، ویكاد    
  وحقول المعرفة الإداریة.

والذي اشتق بدوره من الفرنسیة to perform لغویا مصطلح الأداء مستمد من اللغة الإنجلیزیة     
  6، والذي یعني تنفیذ مهمة أو تأدیة عمل. performerالقدیمة

م وتخصیص الموارد بین العملاء و العمال فإن الأداء یعني أحسن نظام لاستخداPaul pinto وحسب     
  7والمساهمین، فحسب هذا الأخیر فإن الأداء الدائم والمتمیز یركز على أربعة أعمدة أساسیة:

 .القیم من أجل القدرة على البقاء 

 .السوق بغرض المنافسة 

 .الأفراد لتحقیق الإنتاجیة 

 .التخصص في المهن من أجل تقویة المر دودیة 

یرى أن الأداء یدل على" تأدیة عمل أو إنجاز نشاط أو تنفیذ مهمة، بمعنى  )A.Kherakhem(أما     
یرى أن الأداء یعني "قدرة  )P.Druker(، أما 8القیام بفعل یساعد على الوصول إلى الأهداف المسطرة"

  .9المؤسسة على الاستمراریة والبقاء، محققة التوازن بین رضا المساهمین والعمال"
بأنه إنجاز الأعمال كما یجب أن  Encyclopédic  World Dictionaryد مفهوم الأداء في وور         

تنجز، وهذا ینسجم مع اتجاه بعض الباحثین في التركیز على إسهامات الفرد في تحقیق أهداف المنظمة، 
تمام مهام وظیفته، حیث یعبر الأداء عن سلوك الذي تقاس به قدرة الفر  ٕ د على من خلال درجة تحقیق وا

  الإسهام في تحقیق أهداف المنظمة.
إن الحدیث عن إنجازات المؤسسة كثیرا ما یعبر عنه بمقیاسي الكفاءة والفعالیة، كونهما یعكسان؛ إما     

ما مدى حسن التصرف في الموارد، وهو ما جعل الأداء كثیرا ما یعرف  ٕ مدى تحقیق الأهداف المرسومة وا
الفعالیة) تتساوى مع ( طلحین. فمن الباحثین من یرى أن الإنتاجیةأو یرد مقرونا بإحدى هاذین المص

مفهوم الأداء الشامل، وعلى هذا الأساس عرف الأداء بأنه علاقة بین النتائج المخصصة والنتائج المحققة 
ل ...ومنهم من یرى بأنه یمثل "الكیفیة التي تستخدم بها الوحدة الإنتاجیة مواردها المادیة والبشریة في سبی

  11فیرى أن مفهوم الأداء هو الفكرة الأوسع لفعالیة المنظمة. Oakland . أما 10تحقیق أهداف محددة "
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وعلى خلاف هؤلاء الذین ركزوا على الفعالیة فقط، فقد ذهب آخرون إلى التركیز على الكفاءة      
لنتائج المتحصل لوحدها، حیث عرف بأنه الأهداف أو المخرجات التي یسعى النظام إلى تحقیقها أو ا

  12علیها.
إن النظر للأداء إما كفاءة و إما فعالیة، في الحقیقة یعني المعالجة الجزئیة له، لأن الاهتمام مثلا     

بالنتائج أكثر یعني ولو نسبیا إهمال للموارد، وهو ما یجعل الأداء یعجز عن تفسیر إنجازات المؤسسة 
لأداء بمدى بلوغ المؤسسة أهدافها من جهة وبمدى ككل، ومن هذا المنظور یربط أغلب الباحثین ا

الاقتصاد في استخدام مواردها المتمیزة بالندرة النسبیة من جهة أخرى. وبعبارة أخرى یتجسد الأداء 
   13بمستویات الكفاءة والفعالیة التي تحققها المؤسسة.

التكلفة في حدودها الدنیا  كما أن الكفاءة تعني الحصول على ما هو كثیر نظیر ما هو أقل، أي إبقاء   
والأرباح في حدودها القصوى، وهي مفهوم یقتصر فقط على استخدام الموارد الإنتاجیة المتاحة للمؤسسة، 
أي أنه یرتبط بالدرجة الأولى بعنصر التكلفة والعلاقة بین المخرجات و المدخلات. وهذا التعریف هو 

حیث یعرف الكفاءة على   Administrative Behaviourفي كتابه  Mintzberg.hمقارب للتعریف الذي قدمه
أنها " القدرة على اختیار السبیل الذي یحقق أحسن نتیجة، وبتطبیق الإمكانیات المتوفرة، وبعبارات أخرى 

  14فإن الكفاءة تعني الوصول إلى الأعظمیة في أي هدف تسعى إلیه المنظمة".
حثین والمفكرین في میدان المعرفة الإداریة أمثال       أما الفعالیة فهناك شبه إشباع من طرف البا    

)Katz , Kalika.M , Etzioni:حول مفهوم الفعالیة، لذا سنقتصر على التعاریف التالیة (  
یرى الباحث أحمد نور أن الفعالیة تستخدم لقیاس قدرة الوحدة الاقتصادیة على تحقیق أهدافها المخططة، 

الیة الوحدة الاقتصادیة بنسبة ما تحققه من نتائج فعلیة إلى ما كانت وعلى هذا الأساس یتم قیاس فع
ترغب في تحقیقه طبقا للخطة، والفعالیة بهذا المفهوم ترتبط بكمیة المخرجات النهائیة دون النظر إلى 

یعرف الفعالیة" هي درجة تحقیق  Kalika.M أما  15كمیة الموارد المستنفذة في سبیل الحصول علیها.
  المسطرة من طرف المؤسسة .الأهداف 

وعلیه یرتبط الأداء بالكفاءة والفعالیة معا لأنهما  في الأصل وجهان متلازمان، بحیث لا یمكن الحكم    
على المؤسسة التي بلغت أهدافها بارتفاع الأداء، إذا كان ذلك قد كلفها الكثیر من الموارد یفوق مثیلاتها، 

كامل مواردها دون بلوغ الأهداف المتوخاة أو الاقتراب  منها ولا على مؤسسة التي تمكنت من توظیف 
  بنسب مرضیة.



أثر تطبیق نظام إدارة الجودة على المؤشرات الكمیة للأداء الانتاجي بالمؤسسة 
  9001الصناعیة الحاصلة على شهادة الایزو 

 نعرورة. بوبكر أ
     د. برحومة عبد الحمید.أ  

 

    )المجلد الأول-العدد السابع-لواديوالمالیة (جامعة امجلة الدراسات الاقتصادیة 

 

- 170 -

  مفهوم الأداء الإنتاجي .2
الأداء الإنتاجي هو مصطلح یتكون من كلمتین الأداء والإنتاج، وبعد تعریفنا للأداء في المطلب      

  ء الإنتاجي.السابق، سنحاول في البدایة بتعریف الإنتاج، ومن ثم استنتاج بمفهوم للأدا
وهي   Central to Organisation: تعتبر وظیفة الإنتاج هي المركز الرئیسي للمؤسسة تعریف الإنتاج

السبب في وجود المنظمة، حیث أن الهدف لأي منظمة هو إنتاج السلع والخدمات، لذلك تعتبر الوظیفة 
ط المؤسسة، وتترابط مع ، وهناك وظائف أخرى تلعب دورا هاما في نشا16الأكثر أهمیة في المؤسسة

وظیفة الإنتاج لتحقیق الأهداف التي قامت من أجلها المنظمة، لذا یمكن تعریف الإنتاج أو وظیفة الإنتاج 
  على النحو التالي :

 17الإنتاج هو مزیج عوامل الإنتاج بطریقة اقتصادیة نافعة. -

هلاك بكل ما یتضمن ذلك الإنتاج هو عملیة تحویل الموارد الطبیعیة إلى الصور الملائمة للاست -
 18المعنى من جهود مدربة، أو خدمات ضروریة كالتمویل و النقل والتخزین .

 الإنتاج هو مجموعة العملیات الضروریة للحصول على منتوج معین من خلال الموارد الأولیة. -

مادة الإنتاج هو الأنشطة والفعالیات المتعلقة بالعملیة التكنولوجیة التي تؤدي إلى تغییر شكل  -
إلى شكل آخر أو حالة أخرى غیر مقصودة ضمن المواصفات المقدرة، وذلك من خلال أنظمة 

 19معینة یطلق علیها أنظمة العملیات المحتویة على تصنیف واسع من الحلقات.

 20وظیفة الإنتاج هي النشاط الذي یقوم بتحویل المدخلات إلى مخرجات. -

هو مدى كفاءة وفعالیة وظیفة الإنتاج،  الأداء الإنتاجيستنتج أن بعد تعریف كل من الأداء والإنتاج ن        
أي مدى بلوغها لأهدافها ( زیادة الإنتاج كمیة وجودة، تخفیض مدة وتكالیف الإنتاج)، من خلال 

  21الاستخدام الأمثل لمواردها الإنتاجیة.
بالمؤسسات الأخرى من  فأداء وظیفة الإنتاج یتحقق عندما تحقق المؤسسة إنتاجیة مرتفعة مقارنة    

خلال إنتاج منتجات بجودة عالیة وبتكالیف أقل تسمح لها بالمنافسة، بالإضافة إلى تخفیض التعطلات 
  22.الناتجة عن توقف الآلات أو التأخر في الطلبیات

ویكون نظام الإنتاج فعالا إذا كانت قیمة مخرجاته قریبة قدر الإمكان من الأهداف المخططة،     
ة تبحث في مدى تحقیق الأهداف أي أنها تهتم بالنتائج، فهي "تشیر وتقیس مدى جودة المخرجات فالفعالی

، أما الكفاءة " تشیر وتقیس مدى جودة عملیة تحویل المدخلات أو الموارد إلى مخرجات أو 23والنتائج"
. أي یتم 24تحویل"نتائج وفق معاییر محددة هي التكلفة والوقت والجودة، فتقیس مدى تحقیق أداء عملیة ال

الحصول على الكفاءة من خلال زیادة الناتج بنفس الموارد المستعملة ، أو بنفس الناتج لكن بموارد أقل، 
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أي أنها تهتم بالوسائل، فعلى المسیر أن یختار الوسیلة الأكثر اقتصادا لصنع السلعة أو تقدیم الخدمة 
الناتجة خاصة طرق بحوث العملیات المتطورة التي بواسطة تلك الطرق التي تقارن بین التكلفة والمزایا 

  تسمح بالمقارنة بین مجموعة من الوضعیات لاختیار الأقل تكلفة والأكثر مردودیة.
  . المؤشرات  الكمیة المستخدمة في تقییم الأداء الإنتاجي للمؤسسة الصناعیة  3

ءة وفعالیة جزء من عملیة أو نظام یتمثل مؤشر الأداء الإنتاجي في كونه " معلومة كمیة تقیس كفا     
  الموارد الإنتاجیة بالنسبة لمعیار أو خطة أو هدف محدد ومقبول في إطار إستراتیجیة المؤسسة".

ومن بین أسس تقسیم أنواع مؤشرات تقییم الأداء الإنتاجي تلك التي تستند إلى معاییر الأداء المتعلقة 
  25بالكمیة، التكلفة، الوقت والجودة.

 الإنتاجیة : الطاقة   -  أ

إن هدف جمیع الوحدات الاقتصادیة هو استغلال الطاقة الإنتاجیة بأعلى كفاءة ممكنة على اختلاف     
  الأنظمة الاقتصادیة.

إن أهمیة هذا المعیار تأتي كونه یرتبط ارتباطا وثیقا بین الطاقة الإنتاجیة من جهة، وبین كل من     
خرى، حیث انه كلما ارتفع الإنتاج ( أي زیادة نسب الارتفاع من التكالیف والأرباح والمبیعات من جهة أ

الطاقة)، انخفضت حصة الوحدة الواحدة من التكالیف الثابتة وذلك من خلال توزیع إجمالي التكالیف غلة 
وحدات أكبر في حالة الاستغلال الأمثل للطاقة، ومن ثم التوصل إلى المرونة في الأسعار وزیادة 

  وتلبیة احتیاجات المجتمع من السلع والخدمات. الوحدات المنتجة
ویمكن التعبیر عن الطاقة الإنتاجیة بأنها (القدرة الإنتاجیة المتوفرة في المنشأة الصناعیة بما في ذلك     

القائمة، المستخدمة والمستبعدة ضمن أسلوب إنتاجي معین وخلال فترة زمنیة معینة، ویتم قیاس وتخطیط 
  ي صورة ساعات عمل أو وحدات إنتاج). هذه القدرة عیني ف

 الإنتاجیة:  - ب

ا حیث تعددت       ً ا صعب ً بالرغم من أهمیة موضوع الإنتاجیة إلاّ أن وضع إطار لمفهومها مازال أمر
مفاهیمها و تعریفاتها و التي انطوت على أكثر من معنى یختلف باختلاف القصد من المفهـوم، هل 

لمخرجات و المدخلات، أم یقصد بها قیاس مدى النجاح في إنجاز یقصد بها كونها علاقة ممثلة بین ا
الیة .. ّ   مهام معینة، أم یقصد بها مؤشر من مؤشرات الكفاءة و الفع
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رف  Markیرى      ّ ّ "الإنتاجیة هي كفاءة استخدام الموارد لتحقیق المخرجات".ویع ها  Maliأن الإنتاجیة بأنّ
سات و استغلالها لتحقیق مجموعة من النتائج، و هي تسعى " قیاس مدى جودة تجمیع الموارد في المؤس

  للوصول إلى أعلى مستوى للأداء بأقّل قدر من إنفـاق الموارد
ها "العلاقة بین الموارد  فها علي السلمي بأنّ ّ المستخدمة في العملیة الإنتاجیة (لإنتاج سلعة أو  inputsو یعر

:       26من تلك العملیة"  outputsخدمة) و بین الناتج  ّ فإنّ   ، ومن ثم
  الإنتاجیة = الناتج / الموارد 

تحسین الإنتاجیة      و بالتالي ترتفع الإنتاجیة كلما ارتفعت نسبة الناتج إلـى الموارد المستخدمة أي أن ّ
  یتحقق عند الحصول على أقصى ناتج ممكن من الموارد المستخدمة. 

فها      ّ ها "نسبة الإنتاج ا Kendrickویعر فها بأنّ ّ ة المدخلات العادیة الحقیقیة" ویعر لحقیقیة إلى كمیّ
ها" النسبة بین الإنتاج الإجمالي المحقق في وقت معیّن و عوامل  Aftalionالاقتصادي الفرنسي  بأنّ

  .    4الإنتاج المستخدمة"
ها "العلاقـة بین المخرجات (بضائع و خدمات) و     فها الدكتور عبد الرحمان علیان بأنّ ّ المدخلات  ویعر

(عمل، مواد، طاقة الموارد الأخرى) المستخدمة لإنتاج المخرجات، و هي عادة ما توضع كنسبة بین 
  المخرجات / المدخلات  الإنتاجیة  27المخرجات و المدخلات، كما یلي:

تبین هذه النسبة ما أمكن تحقیقه من الإنتاج المخطط للوحدة الإنتاجیة حسب ما 28نسبة الإنجاز: -
 لإدارة طبقا لتنبؤاتها وتقدیراتها لحجم الإنتاج، وتكتب هذه النسبة على النحو التالي: قدرته ا

   x 100نسبة الإنجاز= (الحجم الفعلي للإنتاج بالطن/ الحجم المخطط للإنتاج بالطن) 
ویتحدد الحجم الفعلي للإنتاج من السجلات الخاصة بالإنتاج التي تشمل جمیع أنواع المنتجات 

لتي تنتجها الوحدة الإنتاجیة، أي لا یدخل أیضا في حساب هذا الحجم المنتجات تحت النهائیة ا
الصنع، أما الحجم المخطط للإنتاج فهو الحجم الذي حددته الإدارة مقدما في خطتها السنویة، 
باعتباره الهدف الذي تسعى إلى تحقیقه من استغلال عناصر الإنتاج المتاحة لها، بناء على ما 

   دارة بعد إجراء الدراسات اللازمة  لتحدید هذا الرقم وما یتطلبه من دقة التنبؤ بالإنتاج.    توقعه الإ
  تطبیق نظام إدارة الجودة وأثره على الأداء الإنتاجي للمنظمة -4

یكون له أثر إیجابي على  ISO 9001لنظام إدارة الجودة الموافق للمواصفة العالمیة  الفعالإن التطبیق     
  لمنظمة بصفة عامة سواء كانت منافع داخلیة أو خارجیة (كما هو موضح في الجدول السابق).أداء ا
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  كما أن تطبیق هذا النظام یكون له أثره على الأداء الإنتاجي للمؤسسة ویتجلى ذلك فیما یلي:   
ة، تمكین المنظمة من تحقیق مستوى عالیا من الجودة، أي إنتاج سلع وتقدیم خدمات ذات جودة عالی -

% من الشركات الأمریكیة شملها التقریر ترى بأنها حققت مستوى 76.3حیث یشیر أحد التقاریر أن 
 عالي من الجودة بعد تطبیق نظام الإیزو.

إن تطبیق نظام إدارة الجودة یساهم في تقلیل نسبة التالف والمعیب من المنتوج، وتقلیل نسبة الهالك  -
تاج، وكذلك الإقلال من الوقت الضائع، وذلك من خلال والتالف في المواد المستخدمة في الإن

 29التدریب المستمر للعمال على الأنشطة المؤثرة على الجودة.

) من تخفیض تكلفة المواد إلى أكثر Foxboroتخفیض تكلفة المواد فعلى سبیل المثال تمكنت شركة ( -
 ركة.من أربعة ملایین دولار، ووفرت أكثر من تكلفة المواد على مستوى الش

 إن تطبیق النظام یؤدي إلى الوصول إلى أفضل الطرق لإنجاز العمل. -

تقلل من الانحراف في الأداء، وتقلص من حجم العیوب في المنتوج والقضاء علیها واتخاذ الإجراءات  -
 الكفیلة باكتشافها ومنع حدوثها.

اعید والأوقات تساعد المنظمة في تحقیق تمامیة التسلیم، أي تسلیم السلع للزبائن في المو  -
% بعد أن 98) إلى Foxboroالمحددة، فعلى سبیل المثال بلغت سرعة التسلیم في شركة (

%، وذلك بعد أن طبقت الإیزو، أي أن سرعة التسلیم تحسنت في الشركة بنسبة 78كانت 
20.%30 

 .زیادة الكفاءة الداخلیة للمنظمة من خلال تحسین طرق العمل وتقلیل العیوب وزیادة الإنتاج -

تقلیل الرقابة، لأن الإیزو تجعل العمل أو الإنتاج یتم وفق مواصفات محددة، كما تعمل على  -
 تقلیل العیوب في الإنتاج، وكذا تقلیل الأخطاء في العمل.

iii.  الدراسة المیدانیة لأثر تطبیق نظام إدارة الجودة على المؤشرات الكمیة للأداء الإنتاجي
 بالمؤسسة بلاستي أنابیب:

  : مؤسسة بلاستي أنابیبالتعریف ب -1
كلم من عاصمة الولایة، على  05تقع شركة بلاستي أنابیب بالمنطقة الصناعیة بكوینین على بعد      

متر  4500الرابط بین ولایتي الوادي وبسكرة، تتربع على مساحة إجمالیة قدرها  48الطریق الوطني رقم 
  مربع.

م، كمؤسسة متواضعة لصنع أنابیب 1989من عام تأسست شركة بلاستي أنابیب في شهر سبتمبر      
البولتیلان وبنقطة بیع وحیدة استمرت على حالها ما یقارب ثلاثة سنوات، لتغیر الشركة من شكلها 

م، 1992دیسمبر من عام  20القانوني من مؤسسة عادیة إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة، وذلك بتاریخ 
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عینة المؤسسة الوحیدة على المستوى الولائي التي تمارس صناعة كما اعتبرت وحدة بلاستي أنابیب لفترة م
الأنابیب البلاستیكیة، مما جعلها في تلك الفترة تفرض سیطرتها على السوق المحلیة لمجال إنتاجها، 
ومكنها ذلك من انتهاج سیاسة توسعیة تطمح للتطلع للأسواق الوطنیة، وواصلت المؤسسة في تطویر 

الصلبة المستعملة في شبكات المیاه الصالحة  PVCاعة الأنابیب البلاستیكیة نشاطها، لتختص في صن
  للشرب وشبكات صرف المیاه. 

ومن منطلق القائمین على إدارة شركة بلاستي أنابیب بأن استمراریة النشاط وفرض الذات في ظروف     
جي المماثل، أضحى ذلك تسودها احتدام المنافسة العنیفة، بدخول مؤسسات متمرسة في النشاط الإنتا

مرتبط بتفعیل أنشطة البحث والتطویر، وللبحث عن فرص التمیز وتحسین الأداء، وتلبیة حاجات 
ومتطلبات العملاء، تمكنت الشركة من تطبیق نظام إدارة الجودة وبذلك الحصول على شهادة الإیزو 

سواق العالمیة، وهذا من ، وهي الآن تسعى جاهدة لاقتحام الأ2007جانفي  24بتاریخ  2000:9001
خلال العمل الجاد ومساعي المؤسسة إلى التماس السبل وتوظیف كل الوسائل والإمكانیات المتاحة في 

  ذلك.
  أما عن إستراتیجیة التوزیع التي تعتمدها المؤسسة في السوق الوطنیة فترتكز على: 

 .اعتماد نقطة توزیع بشمال البلاد مقرها الجزائر العاصمة 

  نقطتي توزیع بمنطقة شرق البلاد مقرهما بعنابة وبسكرة.اعتماد 

 .اعتماد نقطة متنقلة تغطي معظم ولایات الجنوب الجزائري 

 .توسیع مجال التعامل مع تجار الجملة والتجزئة من مختلف ولایات القطر الجزائري 

 لشرب.تفعیل التعامل مع مقاولات الصرف الصحي والأخرى المختصة بشبكات المیاه الصالحة ل 

  العملیة الإنتاجیة بالشركة  -2
بمختلف الأحجام من  PVCیتمثل النشاط الرئیسي للشركة في إنتاج أنابیب الفنیل المتعدد الكلور      

  مم، وبقوة ضغط تختلف من مجموعة لأخرى، ویمكن عرضها كما یلي: 400مم إلى القطر 20القطر 
  ذات الضغط الضعیف.  PVCأنابیب  -
 بار. 04غط بقوة ض PVCأنابیب  -

 بار. 06بقوة ضغط  PVCأنابیب  -

 بار. 10بقوة ضغط  PVCأنابیب  -

 بار. 16بقوة ضغط  PVCأنابیب  -
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طن، وتسعى الشركة للقیام بعملیة توسع من  6000كما تصل الطاقة الإنتاجیة السنویة للشركة إلى     
  أجل الوصول إلى قدرة إنتاجیة أكبر من ذلك.

میع المنتجات التي تقدمها شركة بلاستي أنابیب، حیث تمر العملیة وتتشابه مراحل الإنتاج لج    
  الإنتاجیة بالمراحل التالیة:

 :في هذه المرحلة یتم خلط مزیج المواد الأولیة المشكلة لمختلف المنتجات بنسب  مرحلة الخلط
 مدروسة تفرضها طبیعة المنتوج والاستغلال العقلاني لموارد الشركة.

 :تحول المواد الكیماویة وباقي المكونات الأخرى إلى عجین، ویمكن التحكم وهنا ت مرحلة العجن
 في شكله لتشكیل الأنابیب.

 :في هذه المرحلة یتم تشكیل أو بناء الأنابیب من خلال الخلیط الكیماوي  مرحلة البناء والتشكیل
 المعجون، الذي یتحول إلى أنابیب بلاستیكیة صلبة.

 :لمرحلة تخرج الأنابیب في هیأتها النهائیة من الآلات الإنتاجیة، في هذه ا مرحلة السحب والنشر
 وبعدها مباشرة یتم نشرها إلى عدة أنابیب حسب مقاییس الطول المعمول بها. 

  :تعتبر هذه المرحلة آخر مرحلة یمر بها المنتوج، وفیها یتم تهیئة مقدمة مرحلة التهیئة الجانبیة
وصیل بین الوحدات المتجانسة، أین تستعمل في مد ومؤخرة كل وحدة منتجة بشكل یضمن الت

  شبكات المیاه الصالحة للشرب، شبكات الصرف الصحي أو الاستعمال الفلاحي.
 نظام إدارة الجودة وأثر تطبیقه على الأداء الإنتاجي للمؤسسة بلاستي أنابیب خلال الفترة  -3

)2005-2009(  
، وتم (2005-2009)لمؤسسة  بلاستي أنابیب خلال الفترة الزمنیة سیتم في هذا المبحث تقییم الأداء الإنتاجي      

اختیار هذه الفترة الزمنیة بالذات لأنها تتوسطها السنة التي تحصلت علیها الشركة على شهادة الإیزو، فالمؤسسة 
 2004، وأردنا أن نضیف سنة سادسة أي سنة 2007جانفي  24یوم  9001/2000تحصلت على شهادة الإیزو

نظرا لقلة المعطیات المتوفرة عن هذه السنة اقتصرنا في هذه الدراسة على دراسة  وضعیة الأداء الإنتاجي ولكن 
للمؤسسة خلال سنتین قبل الحصول على الإیزو، وثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الإیزو، والثلاث السنوات 

  .ISO 9001/2000فة الأخیرة هي تمثل سنوات تطبیق نظام إدارة الجودة الموافق للمواص
وهنا الدراسة ستكون مقارنة بین وضعیة الأداء الإنتاجي للمؤسسة محل الدراسة قبل وبعد تطبیق     

  نظام إدارة الجودة.
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سیتم دراسة الأداء الإنتاجي بالوحدة من خلال تحلیل الإنتاج المخطط  معدل إنجاز الإنتاج المخطط:
) كما هو موضح في 2009-2005خلال الفترة (والمنجز، وكذا حساب نسبة إنجاز المخطط 

  الجدول الآتي:
  )2009-2005یوضح كمیة الإنتاج المنجز والمخطط بالمؤسسة خلال الفترة( ):01الجدول رقم (
  بـعد تطبیق نظام إدارة الجودة             قبل تطبیق نظام إدارة الجودة     

2005  2006  2007  2008  2009  
  6000  6000  5000  4000  3500  الإنتاج المخطط
  6000  5000  4000  4000  3000  الإنتاج المنجز
  % 100  % 83  % 80  % 100  % 85  نسبة الإنجاز

  من إعداد الباحث بناءا على المصادر الداخلیة للمؤسسة. المصدر:
من خلال الجدول السابق نستطیع تمثیل كمیة الإنتاج المخطط والمنجز في التمثیل بالأعمدة     

  كمایلي:
  )2009-2005یوضح كمیة الإنتاج المنجز والمخطط بالمؤسسة خلال الفترة ( ):01الشكل رقم (

  
  من إعداد الباحث بناءا على معلومات الجدول السابق. المصدر:

نلاحظ من البدایة أن الإنتاج المخطط للمؤسسة في زیادة من سنة إلى الأخرى إلى أن بلغ في سنة      
وهي تمثل الطاقة المتاحة للإنتاج في المؤسسة  2009س القیمة عند سنة طن، ونف 6000إلى  2008

  ویعود ذلك إلى زیادة الطلب على منتجات الشركة من طرف الزبائن.
أین بقي  2007وأما بالنسبة للإنتاج المنجز فنلاحظ من التمثیل السابق أنه في زیادة ماعدا في سنة     

. مع الإشارة إلى أن 2009في الزیادة إلى غایة سنة  ، ثم بعدها واصل2006ثابت كما في سنة 
المؤسسة تبني قیمة الإنتاج المخطط في كل سنة بناءا على طلب الزبون من جهة وعلى الطاقة المتاحة 
للإنتاج من جهة أخرى ومدى إمكانیة توفر المواد الأولیة اللازمة. ویعود التحسن التدریجي في كمیة 

ت الأخیرة مقارنة بالسنوات السابقة إلى تطبیق عنصر مهم وهو التخطیط الإنتاج المنجز في السنوا
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الإنتاجي الكمي وكذا للتخطیط الكیفي في كیفیة توزیع العمال وكیفیة استعمال الطاقة المتاحة للماكینات 
 فمثلا قبل الحصول على شهادة الإیزو لم تكن إدارة الإنتاج في المؤسسة على علم دقیق بالطاقة المتاحة
للإنتاج للماكینات بحكم أن الآلات المستعملة في العملیة الإنتاجیة اشترتها المؤسسة وهي مستعملة وهذا 
ما جعل كمیة الإنتاج المخطط تكون قلیلة نوعا ما خاصة في ظل طلب الزبون، ولكن وأثناء التحضیر 

المنتجة للماكینات لتحدید  لتطبیق النظام أجبر المكتب المرافق إدارة الشركة بضرورة الاتصال بالشركة
الطاقة المتاحة للآلات، وبعد مجموعة من الاتصالات أعلمت الشركة الألمانیة المنتجة للماكینات أن 

طن في السنة وهذا العامل ساعد كثیر المؤسسة في رفع كمیة الإنتاج 6000الطاقة المتاحة تقدر ب 
  المخطط والمنجز.

رغم أن كمیة الإنتاج المخطط   2007-2006منجز في سنتي أما عن سر ثبات كمیة الإنتاج ال    
والذي كان  2007تختلف فیعود إلى سببن أساسین فأول یعود إلى رحیل مسؤول الإنتاج بالشركة مطلع 

بمثابة محرك العملیة الإنتاجیة ومن جهة ثانیة إلى الإجراءات التي قامت بها المؤسسة في الثلاثي الثالث 
  ر التحضیر للحصول على شهادة الإیزو.في إطا 2006من سنة 

  أما نسبة إنجاز الإنتاج المخطط للسنوات السابقة یمكن توضیحها في المنحنى التالي:  
  )2009-2005معدل إنجاز الإنتاج المخطط بالمؤسسة خلال الفترة( ):02الشكل رقم (

  
  من إعداد الباحث بناءا على الجدول السابق.المصدر: 

المنحنى السابق أن نسبة إنجاز الإنتاج المخطط عرفت تذبذب نوعا ما، فقبل تطبیق  نلاحظ من خلال   
كان متوسط إنجاز الإنتاج المخطط  2000:9001نظام إدارة الجودة الموافق للمواصفة العالمیة الإیزو 

طن في السنة، أما بعد تطبیق  3500% ومتوسط كمیة الإنتاج في هذه السنوات یقدر ب 93یساوي 
% 87.66إدارة الجودة والحصول على شهادة الإیزو فكان متوسط  إنجاز الإنتاج المخطط یساوي   نظام

  طن في السنة. 5000ومتوسط كمیة الإنتاج في هذه السنوات یقدر ب 
) نلاحظ أن نسبة 2009-2008 -2007ولكن ومنذ تطبیق نظام إدارة الجودة وخلال السنوات (   

وهي تمثل الطاقة المتاحة للإنتاج، ویعود 2009سنة % 100ن بلغت الإنجاز في تحسن مستمر إلى أ
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تحقیق هذه النسبة إلى التخطیط الجید من قبل إدارة الإنتاج مع دراسة معمقة لطلبیات الزبائن، إضافة إلى 
توسیع نطاق الممولین مما أتاح للمؤسسة فرصة الحصول كمیات معتبرة من المواد الأولیة بأسعار معقولة 

  مقبولة. وجودة
یمكن توضیح الطاقة الفعلیة للإنتاج وكذا الطاقة المتاحة لشركة  معدل إنجاز الطاقة الإنتاجیة:  - ت

 بلاستي أنابیب في الجدول التالي:
  )2009-2005یوضح معدل إنجاز الطاقة الإنتاجیة بالمؤسسة خلال الفترة( ):07الجدول رقم (

  ظام إدارة الجودة بعد تطبیق ن      قبل تطبیق نظام إدارة الجودة  
2005  2006  2007    2008  2009  

  6000  5000  4000  4000  3000  الطاقة الفعلیة للإنتاج (طن)
  6000  6000  6000  6000  6000  الطاقة المتاحة للإنتاج (طن)
  % 100  % 83  % 66  % 66  % 50  معدل إنجاز الطاقة الإنتاجیة

  اخلیة للمؤسسةمن إعداد الباحث بناءا على المصادر الد المصدر:
  بناءا على معطیات الجدول السابق یمكن  تمثیل معدل إنجاز الطاقة الإنتاجیة كما في الشكل الآتي: 

  ) 2009-2005معدل إنجاز الطاقة الإنتاجیة خلال الفترة( ):03الشكل رقم (                

  
  .من إعداد الباحث بناءا على معطیات الجدول السابق المصدر:          

نلاحظ أن معدل إنجاز الطاقة الإنتاجیة في المؤسسة في تزاید مستمر، حیث قفز معدل إنجاز الطاقة     
وهذه الزیادة ارتبطت بزیادة طلب الزبون  2009% في سنة 100إلى  2005% سنة 50الإنتاجیة من 

الطلب)، ولكن  على المنتجات لأن الإنتاج في الشركة یقوم على أساس طلبیات الزبائن(الإنتاج حسب
وبعد تطبیق نظام إدارة الجودة تحصلت المؤسسة على زبائن جدد خصوصا في ظل المشاریع التنمویة 
في الولایة وزیادة الطلب على الأنابیب البلاستیكیة ( فمثلا بعض الشركات المكلفة بإنجاز مشروع خط 

ها على شهادة الإیزو)، الصرف الصحي بالولایة أصبحت تقتني منتجات بلاستي أنابیب بعد حصول
بالإضافة إلى زیادة الطلب على الأنابیب الموجه إلى القطاع الفلاحي (توسع الاستثمار في زراعة 
البطاطا)، وكذا للصیانة الوقائیة التي أصبحت تقوم بها المؤسسة وهذا على عكس السنوات الأولى أین 

  ة.قامت المؤسسة تلجأ للصیانة إلا في حالة الصیانة العلاجی



أثر تطبیق نظام إدارة الجودة على المؤشرات الكمیة للأداء الانتاجي بالمؤسسة 
 9001الصناعیة الحاصلة على شهادة الایزو 

 . بوبكر نعرورةأ
     د. برحومة عبد الحمید.أ  

  

  - 179 -  )المجلد الأول-العدد السابع-والمالیة (جامعة الواديمجلة الدراسات الاقتصادیة 
  

لمعرفة أثر تطبیق نظام إدارة الجودة على الإنتاجیة المتوسطة للعمال، نرید تتبع  إنتاجیة العمال:  - ث
الإنتاجیة المتوسطة للعمال قبل وبعد تطبیق نظام إدارة الجودة بالمؤسسة، والجدول التالي یوضح 

 كمیة الإنتاج وعدد العمال.  
  )2009-2005مال خلال الفترة(یوضح الإنتاجیة المتوسطة للع ):02الجدول رقم (

  بعــد تطبیق نظام إدارة الجودة         قبل تطبیق نظام إدارة الجودة     
2005  2006  2007  2008  2009  

  6000  5000  4000  4000  3000  كمیة الإنتاج (طن)
  59  56  53  49  46  عدد العمال

  101.69  89.28  75.47  81.63  65.21  الإنتاجیة المتوسطة للعامل

  من إعداد الباحث بناءا على المصادر الداخلیة للمؤسسة.المصدر:    
بناءا على معطیات الجدول السابق یمكن تمثیل الإنتاجیة المتوسطة للعمال خلال سنوات الدراسة       

  في الشكل التالي:
  )2009-2005الإنتاجیة المتوسطة للعمال خلال الفترة( ):04الشكل رقم (       

  
  من إعداد الباحث بناءا على معطیات الجدول السابق. المصدر:            

نلاحظ من خلال التمثیل السابق أن الإنتاجیة المتوسطة للعمال شهدت زیادة مستمرة، فبعد تطبیق     
) أصبحت الإنتاجیة المتوسطة للعمال في زیادة 2007/2008/2009نظام إدارة الجودة (خلال سنوات 

تكوین بعض العمال خلال هذه السنوات وهذا حسب الاحتیاجات التدریبیة مستمرة ویعود ذلك إلى 
المخططة من طرف مسؤول الموارد البشریة و مسؤول الإنتاج و مسؤول إدارة الجودة، كما أن إجراء 

كان له أثر في تحسین أداء العمال، كما أن المؤسسة  25/12/2006التكوین الذي أنشأته المؤسسة یوم 
  قها لهذا الإجراء تعاقدت مع بعض العمال الجدد ذو مهارات.ومن خلال تطبی



أثر تطبیق نظام إدارة الجودة على المؤشرات الكمیة للأداء الانتاجي بالمؤسسة 
  9001الصناعیة الحاصلة على شهادة الایزو 

 نعرورة. بوبكر أ
     د. برحومة عبد الحمید.أ  

 

    )المجلد الأول-العدد السابع-لواديوالمالیة (جامعة امجلة الدراسات الاقتصادیة 

 

- 180 -

یعود كما ذكرنا  2007أكثر من سنة  2006أما عن سر ارتفاع الإنتاجیة المتوسطة للعمال في سنة     
، بالإضافة للمجهود الكبیر الذي قدمه العمال في 2007سابقا إلى رحیل مسؤول الإنتاج في مطلع سنة 

  النظام والحصول على شهادة الإیزو خاصة في ظل تحسن بیئة العمل. فترة التحضیر لتطبیق
رغم أن الإنتاجیة المتوسطة للعمال شهدت تحسن مستمر إلا أن عمال المؤسسة لم یستفد أغلبیتهم     

  من تكوین مركز ماعدا المسؤولین.
حساب حاصل  یمكن توضیح نسبة الإنتاج الساعي في المؤسسة من خلال نسبة الإنتاج الساعي: - د

  قسمة كمیة الإنتاج على عدد ساعات تشغیل الآلات كما هو موضح في الجدول التالي:
  )2009-2005یوضح عدد ساعات تشغیل الآلات خلال الفترة (): 04الجدول رقم (

  بعــد تطبیق نظام إدارة الجودة    قبل تطبیق نظام إدارة الجودة   
2005  2006  2007  2008  2009  

  6000  5000  4000  4000  3000  ج (طن)كمیة الإنتا
  8560  8510  8410  8410  8360  عدد ساعات تشغیل الآلات

  0.7009  0.5875  0.4756  0.4756  0.3588  نسبة الإنتاج الساعي (طن/سا)

  من إعداد الباحث بناءا على المصادر الداخلیة للمؤسسة. المصدر:
ة الإنتاج الساعي للسنوات الخمسة في التمثیل وبناءا على معطیات الجدول السابق یمكن تمثیل نسب    

          البیاني الآتي:  
  )2009-2005نسبة الإنتاج الساعي خلال الفترة( ):05الشكل رقم (            

  
 من إعداد الباحث بناءا على معطیات الجدول السابق.  المصدر:           

ساعي بالمؤسسة شهدت زیادة مستمرة خصوصا نلاحظ من خلال الشكل السابق أن نسبة الإنتاج ال  
في سنوات تطبیق نظام إدارة الجودة، ویعود ذلك في أغلب الأحیان للأسباب المذكورة في تحسین 

  الإنتاجیة المتوسطة للعمال.
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  الخـاتمة: 
لقد تطورت المواصفات المرتبطة الجودة بشكل عام من كونها تتعلق بجودة المنتوج فقط إلى مسألة     

علق بنظام الإدارة في المؤسسة ككل، وقد أدت هذه التطورات إلى قیام المنظمة العالمیة للتقییس تت
  بإصدار مواصفات عالمیة لأنظمة إدارة الجودة، وهي تقوم في كل مرة بتعدیلها وتنقیحها.

إن تطبیق نظام إدارة الجودة والحصول على شهادة المطابقة قد أصبح من بین المتطلبات      
مفروضة على المؤسسات في الوقت الحالي التي تنشد البقاء و الاستمراریة في ظل بیئة تتسم بالمنافسة ال

  الشدیدة  والانفتاح على الأسواق العالمیة، وذلك لما لها أهمیة في تحسین أدائها وزیادة قدراتها التنافسیة.
حاولنا في هذه الدراسة معرفة الأثر  وفي ظل تزاید تطبیق المؤسسات الصناعیة لنظام إدارة الجودة،     

الذي یحدثه تطبیق نظام إدارة الجودة على المؤشرات  الكمیة لأدائها الإنتاجي، وقد اتضح من هذه 
الدراسة أن هناك مجموعة من المبادئ والمتطلبات الواجب الالتزام بها لتطبیق  نظام بالجودة والحصول 

ظمات لتطبیق نظام إدارة الجودة والحصول على شهادة الإیزو على شهادة المطابقة، كما أن تأهیل المن
یتم عبر مجموعة من المراحل، كما أن تطبیق النظام یساهم في تحسین المؤشرات الكمیة للأداء الإنتاجي 

  بالمؤسسة الصناعیة.
  

  قائمة الاحالات و المراجع:
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  السیاحة الخلیجیة بین سلوكیات الأفراد ومسؤولیة السلطات
  حمد رجراجا د.    

  3جامعة الجزائر 
 :ملخص

تعد دول مجلس التعاون الخلیجي من أهم الدول تأثیرا في الاقتصاد العالمي لامتلاكها أكبر 
من احتیاطي الغاز في  %17من حجم الاحتیاطي العالمي، و %40احتیاطي بترولي في العالم بسعة 

 2007تریلیون دولار نهایة سنة  1.5متها العالم. كما تستحوذ دول المجلس على صنادیق سیادیة بلغت قی
من أصول الصنادیق السیادیة في العالم. غیر أن هذا الوضع یشوبه الكثیر  %46مستحوذة بذلك على 

دارة هذه الدول.  ٕ من المخاطر والتهدیدات باعتبار أن أسعار البترول تتحدد بعوامل خارجة عن سیطرة وا
دخل والبحث عن مصادر أخرى أكثر استقرارا تكون إلى حد ما ومن هنا جاء التفكیر في تنویع مصادر ال

بدیلا للریع النفطي، وقد یكون قطاع السیاحة من أهم وأنسب مجالات تولید الدخل في دول مجلس 
التعاون الخلیجي نتیجة توسع هذه الدول في تشیید البني التحتیة المتطورة، وامتلاكها لتشكیلة متنوعة من 

لأن تكون من أهم مناطق الجذب  بریة أو جبلیة أو بحریة أو دینیة ما یؤهلهاالأماكن سواء كانت 
  السیاحي في العالم.

  : دول مجلس التعاون الخلیجي، السیاحة الوافدة، السیاحة البینیة، معدل الإشغال، العوائد السیاحیة، الاستثمار السیاحي.الكلمات المفتاحیة
Abstract 

The GCC countries represent the most affected countries in the   global economy 
For having the largest petroleum reserves in the world with a capacity of 40 percent of 
the global reserves And 17 percent of the gas reserves in the world as it acquires the 
GCC funds Sovereign amounting reached to 1.5 trillion dollars by the end of 2007 it will 
possess or seize 46 percent of the assets of the sovereign funds in the world. However, 
this situation is tainted A lot of risks and threats , considering that oil prices are 
determined by exterior factors for this reason the thinking came here  to look for a  
diversify sources of income and to Find other sources which are more stable to some 
extent stand of a proceeds of oil like the tourism sector as the most important and a 
suitable field of the income supply in the GCC Gulf states regarding to the expansion of 
the infrastructure`s construction and sophisticated possession For a different and variety 
places, whether wild or mountain or sea or religious this last will qualify and habilitate 
them to be one of the most important tourist areas  attractions in the world.  
Keys words : Countries or states of the Gulf Cooperation Council, inbound tourism, 
intra-regional tourism, occupancy rate, Tourism returns, tourism investment.  
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  مقدمة
كقطاع إنتاجي مكانة متمیزة في الكثیر من الاقتصادیات التي اهتمت تتبوأ السیاحة 

بتطویر النشاط السیاحي والارتقاء بالمنتوج السیاحي كبدیل یسهم في تنویع مصادر الدخل 
وتوفیر مناصب الشغل وكرافد من أهم روافد التنمیة الاقتصادیة. ونتیجة لذلك أضحت السیاحة 

 UNWTO  م، فحسب تقدیرات المنظمة العالمیة للسیاحة (من أكثر الأنشطة نموا في العال
World Tourism Organization (  فان عوائد السیاحة على المستوى العالمي نمت بنسبة

7.3  1990ملیار دولار سنة  262، حیث انتقلت هذه العوائد من 2012 -2000خلال الفترة 
إلى  2010ملیار سنة  930 إلى 2005ملیار سنة  680إلى  2000ملیار سنة  475إلى 

خلال  3.6كما زاد عدد السیاح على المستوى العالمي بنسبة  .20121ملیار سنة  1.075
 2010ملیون سنة  949إلى  2005ملیون سائح سنة  807، مرتفعا من 2012 -2005الفترة 
  . 20122ملیون سنة  1.035إلى 

ة قوامها تنویع مصادر الدخل، ومع محاولة دول مجلس التعاون الخلیجي بناء إستراتیجی
التي تعتمد في الأساس على المحروقات، أولت حكومات هذه الدول أهمیة لتنشیط قطاع 
السیاحة، سواء من خلال تفعیل السیاحة البینیة أو من خلال جذب السائحین من خارج دول 

الدینیة والتي تشكل المجلس، نظرا لما تمتلكه هذه الدول من تنوع في الأماكن الأثریة التاریخیة و 
بحد ذاتها حضارة مغایرة عما سواها من الحضارات المتعارف علیها. إضافة إلى زیادة 
المنتجعات والأماكن السیاحة الجاذبة، وتمتع دول المجلس بالاستقرار السیاسي والأمني، 

فاق في وحصول الانتعاش الاقتصادي نتیجة ارتفاع المداخیل النفطیة وانعكاسها على زیادة الإن
البنى التحتیة. في ظل هذا التوجه الاقتصادي الجدید لدول مجلس التعاون الخلیجي، وفي خضم 

والأمنیة التي تشهدها بعض الدول العربیة المحیطة بدول المجلس، تحاول  السیاسیة تالاضطرابا
 معالجة الوضع الراهن للسیاحة الخلیجیة ومدى جاهزیة اقتصادیات دول مجلسهذه الدراسة 

   التعاون الخلیجي في استقطاب السیاح الفارین من دول الربیع العربي.
  ومحاولة منا للإحاطة بإشكالیة الدراسة، سوف نتطرق إلى العناصر التالیة:

  أهمیة النشاط السیاحي في الاقتصاد العالمي -
 واقع النشاط السیاحي في دول مجلس التعاون الخلیجي -

 تعاون الخلیجيأفاق النشاط السیاحي بدول مجلس ال -
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  / أهمیة النشاط السیاحي في الاقتصاد العالمي1
السیاحة صناعة متعددة الأوجه، وهي في مفهومها العام تعني الانتقال من مكان إلى 
أخر بغرض الإطلاع والتعرف والاستمتاع بمواقع مختلفة، ووفق المنظور الاجتماعي والحضاري 

رتباط المباشر بالجوانب الثقافیة والحضاریة فان السیاحة تعكس حركة ودینامیكیة ذات الا
. وقد عرفت السیاحة أهمیة بالغة في ظل انفتاح الأسواق وسرعة انتقال 3للمجتمعات والأفراد

الأموال والمعلومات وحصول تسهیلات في تنقل الأفراد بین الأقالیم، وأصبحت تساهم بشكل 
یة للتخفیف من حدة الفقر سیما في الدول ملحوظ في عملیات النمو الاقتصادي وفي الجهود الرام

نعاش العدید من القطاعات الأخرى كقطاع الصناعات  ٕ الأقل نموا، وفي إنشاء فرص العمل وا
التقلیدیة والحرفیة والخدمات الفندقیة والمالیة. فحسب تقدیرات المنظمة العالمیة للسیاحة، فان 

من عائدات قطاع  28، و2013من الناتج المحلي العالمي لسنة  11السیاحة مثلت 
. بل أن كثیر 4الخدمات العالمي، ووفرت نحو ملیون فرصة عمل شهریة على المستوى العالمي

من الدول المتقدمة تعتمد على السیاحة في دعم وتحفیز نمو الدخل والتوظیف كفرنسا، ومالیزیا 
  وتركیا.

  . 2012ي مستوى التوظیف لبعض الدول سنة : مساهمة السیاحة في الناتج الداخلي الخام وف01الجدول رقم 
  الناتج الداخلي الخام  الدولة

  ) ( ملیار دولار  
  ناتج السیاحة           

  ( ملیون دولار )
  مساهمة السیاحة في

 % الناتج الداخلي  

  مساهمة السیاحة في
  ) % (توظیف العمالة  

  10.4  9,8  257,220  2,608.7  فرنسا
  18.7  17.1 42,769  249.2  الیونان

  13,2  14.3  37,842 263  هونغ كونغ
  18.2  17.91 2,454  13.7  اسلندا
  13.2  14,19  43,081 303.5  مالیزیا
  8,2  10,9  86,436 794.5  تركیا

source Jennifer Blanke and Thea Chiesa, The Travel  Tourism Competitiveness Report 2013, 
World Economic Forum, 2013. 

ا الاهتمام بالسیاحة من حكومات الدول المتقدمة والنامیة جعلها من أهم القطاعات هذ
التي یمكن التعویل علیها في إرساء دعائم الاستقرار المالي والاقتصادي سواء على المستوى 
المحلي أو العالمي بدلیل أن قطاع السیاحة كان من أسرع القطاعات الذي شهد تحسنا في 

ات التي عصفت بالاقتصاد العالمي على مر الأزمان، كالحرب على العراق مؤشراته بعد الأزم
، وزلزال " تسونامي " الذي 2003وانتشار وباء الالتهاب التنفسي الحاد "سارس" في آسیا سنة 
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، وتبعات 2004سنة  دضرب جزیرة سومطرة الاندونیسیة والمالدیف وأجزاء من الهند وتایلان
  .2008نة الأزمة المالیة العالمیة س

هذا النمو القوي الذي شهده النشاط السیاحي العالمي أصبح إحدى أهم الظواهر الاقتصادیة 
والاجتماعیة التي تمیز بها الاقتصاد العالمي منذ خمسینیات القرن الماضي، حیث ارتفع عدد 

إلى  1990ملیون سائح سنة  262إلى  1950ملیون سائح سنة  25.3السیاح الدولیین من 
، كما شهدت العوائد المتأتیة 2010ملیون سائح سنة  930إلى  2000لیون سائح سنة م 475

  .20065 - 1950خلال الفترة  11.3من النشاط السیاحي نموا بنسبة 
  2012 -2000: عدد السیاح الوافدین والعوائد السیاحیة خلال الفترة 02الجدول رقم 

  2000  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  
  عدد السائحین 

  ( ملیون )
678  805  851  911  929  894  952  996  1035  

       -  5.9  5.7  7  2.1  -3.8نسبة التغیر 

   
6.5  4.7  3.5  

  1075  1030  927  853  941  858  742  679  475  عوائد السیاحة ( ملیار)
       -  7.3  9.3  15.6  6.3  -4.1  8.2  7.7  4.36نسبة التغیر 

  .135، ص 2013الكومسیك، نبذة عن التعاون في مجال السیاحة، ماي مكتب تنسیق المصدر: 
وتتفاوت دول العالم في الاستفادة من مخرجات النشاط السیاحي، حیث تستأثر القارة 
الأوروبیة ومنطقة أسیا والمحیط الهادي على نصیب الأسد من حجم السیاحة العالمیة، إذ تستقبل 

ولیین منذ بزوغ حركة السیاحة الدولیة إذ بلغت هذه النسبة أوروبا أكثر من نصف عدد السیاح الد
60.25  57.82، و1990سنة  57.31، و1995سنة  55.62، و2000سنة  سنة
على الرغم من حالة عدم الاستقرار  20126سنة  51.61، و2010سنة  51.15، و2005

. تلي 2008لیة العالمیة سنة المالي والاقتصادي التي تعرفها دول منطقة الیورو عقب الأزمة الما
القارة الأوروبیة من حیث الاستقطاب السیاحي منطقة آسیا والمحیط الهادي حیث بلغت نسبة 

، 1995سنة  15.5، و1990سنة  12.79السائحین الوافدین إلیها من إجمالي السائحین 
سنة  22.6، و2010سنة  21.6، و2005سنة  19.03، و2000سنة  16.26و

20127.  
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  حصة الأقالیم من حجم السیاحة الوافدة: 01 الشكل رقم

  
  : من إعداد الباحث بالاستناد إلى بیانات المنظمة العالمیة للسیاحة.المصدر

ومما یجب الإشارة إلیه أن اتجاهات السیاحة الدولیة تغیرت ملامحها لصالح الأقالیم النامیة منذ 
ا والمحیط الهادي المرتبة الأولى في استقطاب مطلع القرن الحادي والعشرین، فقد اعتلت آسی

، ثم 6، تلیها إفریقیا بنسبة 6.2ب بنسبة تقدر  2012 -2005السیاح الجدد خلال الفترة 
لتتذیل أوروبا قائمة  2.9، فالقارتین الأمریكیتین بنسبة 5.2منطقة الشرق الأوسط بنسبة 

على ظهور مدن سیاحیة جدیدة بمقومات وهذا إنما یدل  .2.5ب الترتیب بنسبة زیادة تقدر 
  جاذبة تؤهلها لمنافسة الأقالیم التقلیدیة في اختراق السوق السیاحیة العالمیة.

واتجهت حصص الأسواق الإقلیمیة من عوائد السیاحة العالمیة على نحو مشابه بمثیلاتها 
 35.9مقابل  2012سنة  64.1في عدد السیاح، حیث استأثرت الدول المتقدمة على 

  458من إجمالي مداخیل السیاحة  43لصالح الدول النامیة. وحصدت أوروبا ما نسبته 
، ثم ملیار 30         324، تلیها آسیا والمحیط الهادي بنسبة 2012لسنة  ملیار دولار

ثم  ملیار 4  47، فالشرق الأوسط بنسبة ملیار 20  213القارتین الأمریكیتین بنسبة 
  .8ملیار 3  34ا بنسبة إفریقی

  2012- 2008: نسبة التغیر الحاصل في عوائد السیاحة بین الأقالیم في الفترة 02الشكل رقم 

  
  : من إعداد الباحث بالاستناد على بیانات المنظمة العالمیة للسیاحة.المصدر



    . أحمد رجراجد  السیاحة الخلیجیة بین سلوكیات الأفراد و مسؤولیة السلطات
 

)المجلد الأول-العدد السابع-والمالیة (جامعة الواديمجلة الدراسات الاقتصادیة      
 

- 188  -

ة نلاحظ من الشكل السابق أن النشاط السیاحي تأثر كباقي القطاعات الأخرى من الأزم
، 2009سنة  5.5، حیث تراجع معدل نمو العوائد السیاحة بنسبة 2008المالیة العالمیة سنة 

. واستطاع القطاع 1.2عدا منطقة الشرق الأوسط التي سجلت معدل نمو في العوائد بنسبة 
 2010سنة  5.5السیاحي تعویض الخسائر المحققة بتسجیل معدل نمو في العوائد بنسبة 

. وتراجع 9كالیف السیاحة ومنح مجموعة من التسهیلات للسائحین الدولییننتیجة انخفاض ت
 7.5بنسبة  2102 -2010العائد من النشاط السیاحي في منطقة الشرق الأوسط في الفترة 

 نتیجة للاضطرابات السیاسیة التي تشهدها دول المنطقة.

  واقع النشاط السیاحي في دول مجلس التعاون الخلیجي -2
حة وصناعتها مفهوم حدیث النشأة في دول مجلس التعاون الخلیجي، والتي لم تعد السیا

تسترعي اهتمام حكومات هذه الدول ( ما عدا الإمارات والبحرین ) إلا في العقد الأخیر إیمانا 
منها بخطورة الاعتماد على النفط في إدارة التنمیة وضرورة البحث عن مصادر بدیلة لتولید 

ریة عملیة التنمیة. ومن أهم الأسباب التي دفعت بعدم الاهتمام بموضوع الدخل لضمان استمرا
 : 10السیاحة في دول مجلس التعاون الخلیجي ما یلي

  تراكم الفوائض المالیة في میزانیات دول المجلس نتیجة اعتمادها على مداخیل النفط
هذه الدول من ومشتقاته منذ ثمانینات القرن الماضي، حیث ارتفعت الإیرادات العامة في 

. ومثل هذه الأوضاع 200811تریلیون دولار سنة  2.2إلى  1980ملیار دولار سنة  150
 لم تولد حافزا لدى دول المجلس لفتح أسواقها أمام السائحین لاستقطاب مداخیل إضافیة.

  إدراج دول مجلس التعاون الخلیجي في قائمة الدول عالیة المخاطر باعتبارها مرتعا للعدید
حروب والتوترات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، من ذلك حرب الخلیج الأولى من ال

وحرب الخلیج الثانیة والحرب على العراق وافغنستان. وهذا ما حذا بالكثیر من الدول الأكثر 
تصدیرا للسیاح كالیابان والولایات المتحدة الأمریكیة ودول أوروبا من تحذیر رعایاهم بعدم 

 الخلیج.السفر إلى دول 

  النسق الاجتماعي المحافظ الذي یمیز مجتمعات دول مجلس التعاون والذي غالبا ما
یتعارض مع سلوكیات السائحین الغربیین، وهذا ما دفع ببعض دول المجلس إلى وضع قیود 

 على منح التأشیرات السیاحیة.
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س التعاون الخلیجي ، انخفاض المیزة التنافسیة السیاحیة لدول مجلأسفلهیتضح جلیا من الجدول 
، 2010من إجمالي السیاح العالمیین سنة  3.50حیث استقطبت هذه الدول مجتمعة ما نسبته 

. في حین بلغت هذه النسبة مثلا، في فرنسا: 2012سنة  3.36، و2011سنة  3.78و
8.18  8.19، 2010سنة  8.02، و2011سنة  وفي تركیا بلغت هذه 2012سنة .

. وفي مالیزیا بلغت هذه النسبة على التوالي: 3.45، و3.30 ،3.48لي: النسبة على التوا
2.58 ،2.482.41، و 12.  

: السیاحة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخلیجي وعوائدها خلال الفترة 03الجدول رقم 
2005- 2012  

  2005  2010  2011  2012  
  عدد السیاح الوافدون إلى دول

  ألف  مجلس التعاون الخلیجي  
  السعودیة -
 الإمارات -

 البحرین -

 سلطنة عمان -

 قطر -

  الكویت -
  نسبة السیاح الوافدین إلى دول

  مجلس التعاون إلى إجمالي السیاح في العالم 

26977  
  

8.037  
7.126  
6.313  
1.114  

913  
3.474  

3.34  

33414  
  

10.850  
7.432  

11.952  
1.454  
1.519  

207  
3.50  

36582  
  

17.498  
8.129  
6.732  
1.427  
2.527  

269  
3.78  

34833  
  

13.664  
8.977  
6.921  
2.063  
2.908  

300  
3.36  

  عوائد السیاحة لدول
  : ملیون دولار  مجلس التعاون الخلیجي  

  السعودیة -
 الإمارات -

 البحرین -

 سلطنة عمان -

 قطر -

  الكویت -

10.118  
  

4.626  
3.218  

920  
429  
760  
165  

18.305  
  

6.712  
8.577  
1.362  

780  
584  
290  

21.183  
  

8.459  
9.204  
1.035  

996  
1.170  

319  

23.312  
  

7.432  
10.380  

1.123  
1.095  
2.857  

425  

  1.48  1.96  2.03  2.16  عوائد السیاحة الخلیجیة إلى عوائد السیاحة العالمیة

: من إعداد الباحث بالاعتماد على بیانات المنظمة العالمیة للسیاحة، و بیانات منظمة المصدر
 المؤتمر الإسلامي.

ابل ذلك، سجلت عوائد السیاحة الخلیجیة إلى إجمالي العوائد السیاحیة العالمیة في مق
سنة  1.96نسبا ضئیلة مقارنة بدول أخرى، حیث بلغت هذه النسبة في دول المجلس مجتمعة 

2010 ،2.03  2.16، و2011سنة  في حین بلغت هذه النسبة في السنوات 2012سنة .
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، في 5 ، و5.04 ،5.23في كل من: فرنسا ( على التوالي  2012، 2011، 2010
 .1.90 13، و 1.95 ،1.88، وفي مالیزیا: 2.83 ، و2.42 ،2.4تركیا: 

إن هشاشة القطاع السیاحي الخلیجي یعكس بدرجة كبیرة غیاب الإرادة السیاسیة الباعثة 
اغة توجهاتها على تطویر هذا القطاع واكتفاء السلطات بالصناعات الاستخراجیة في صی

الاقتصادیة، وهذا ما أسفر عن وجود ثلاث عقبات لنمو القطاع السیاحي في دول مجلس 
  التعاون الخلیجي، من أهمها:

محدودیة المنتجات السیاحیة المعروضة بدول المجلس حیث یتم التركیز على منتوج سیاحي  -
السیاحة الدینیة على ما واحد دون التفكیر في عملیة تنویعه. ففي السعودیة مثلا، استأثرت 

وانخفاض السیاحة بدافع العطل  2011من إجمالي السیاحة الوافدة سنة  61.3نسبته 
لذات السنة رغم توفر الكثیر من المحمیات الطبیعیة  3.5وأوقات الفراغ بتسجیلها نسبة 

 . كما14والمنتزهات في السعودیة كمحمیة حرة الحرة، والخفنة، والوعول، ومحازة الصید
  .15من حجم السیاحة الوافدة إلى الإمارات العربیة المتحدة 45استقطبت سیاحة الأعمال 

تدني مستوى جودة الخدمة السیاحیة وافتقارها لمقومات الجذب السیاحي، فعلى الرغم من طول  -
الشریط الشاطئي لدول المجلس فلم تحصل سوى شواطئ الإمارات على شهادة "الرایة 

لضعف الترویج السیاحي وصناعته وافتقار دول المجلس للمؤسسات  الزرقاء"، وهذا راجع
 التي تعنى بترویج مثل هذه الخدمات.

غیاب إستراتیجیة واضحة بشأن النهوض بالقطاع السیاحي، وعدم الأخذ بتجارب الدول  -
الأخرى الرائدة في مجال السیاحة وتدني الاستثمار السیاحي مع أن دول الخلیج تتوافر على 

ت سیاحیة هائلة، بریة كانت أم بحریة، القادرة على تلبیة احتیاجات السائح الداخلي مكنونا
والخارجي على حد سواء. فهناك الحافات الجبلیة والسهول الرحبة في جبال "السروات" 
بالمملكة السعودیة، وجبال "الظفار" بسلطنة عمان، وجزیرة "صیر بني یاس" والتي تحتوي 

رات العربیة المتحدة، و"محمیة العرین" في البحرین، و"محمیة غابة في الإما 250على 
 .16المها العربي" في قطر

عدم مواءمة التشریعات لطبیعة النشاط السیاحي الدولي حیث تتشدد دول المجلس في منح  -
التأشیرات السیاحیة، وعدم احترامها لقواعد السیاحة البیئیة ما یجعلها في مراتب متأخرة 

 الهواء وممارسات إدارة النفایات. ضمن ترتیب نقاوة
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هذه الوضعیة انعكست على تدني المؤشرات الاقتصادیة للسیاحة الخلیجیة رغم المجهودات 
المبذولة في سبیل تطویر قطاع السیاحة. فبالإضافة إلى ضعف مساهمة القطاع السیاحي في تكوین 

حجم الاستثمار السیاحي إلى إجمالي ، ینخفض 14إلى  5الناتج الداخلي الخام التي تتراوح في حدود 
الاستثمار المحلي بین دول مجلس التعاون الخلیجي فیما عدا دولتي الأمارات وقطر التي تجاوزا فیها 

  .9.517مساهمة الاستثمارات السیاحیة إلى إجمالي الاستثمار المحلي المتوسط المحقق عالمیا وهو 
  2012یاحة الخلیجیة سنة : أهم المؤشرات الاقتصادیة للس04الجدول رقم 

  الكویت  قطر   سلطنة عمان  البحرین  الإمارات  السعودیة  

 مساهمة النشاط السیاحي في 
PIB    

5.4  13.7  14.3  6.6  3.4  5.4  

  مساهمة السیاحة في
    توظیف العمالة  

5.3  10.9  14.3  6.5  3.1  5.9  

  نسبة الاستثمار السیاحي إلى إجمالي
  2007   سنة  الاستثمار  

6.5  30.6  6.4  7.2  13.6  8.4  

 معدل نمو الاستثمار السیاحي

 2007سنة   
11  15.7  51.9  17.3  17.6  25.4  

  54  85  256  104  575  951  عدد الفنادق المصنفة
  6.227  22.000  20.694  9.578  88.116  157.000  عدد الغرف

      63  65  39.35  50.19  61  64نسبة الإشغال الفندقیة 

: بیانات المنظمة العالمیة للسیاحة، المركز الوطني للإحصاء الإماراتي، التقریر صدرالم
  ، بیانات الهیئة العامة للسیاحة والآثار في السعودیة.2007الاقتصادي العربي الموحد 

تعكس المؤشرات الاقتصادیة للسیاحة الخلیجیة جلیا ضعف القدرة التنافسیة السیاحیة 
خلیجي مع الأقالیم الأخرى، وهذا ما انعكس على محدودیة تدفق السواح لدول مجلس التعاون ال

الدولیین نحو دول المجلس، وأبعد من ذلك أضحت هذه الدول من أهم المناطق تصدیرا للسیاحة 
وهذا ما یفوت على اقتصادیاتها الكثیر من المنافع الاقتصادیة من جهة، والارتقاء بمطلب 

رى. وبذلك احتلت دول مجلس التعاون الخلیجي مراتب متدنیة المواطنة الخلیجیة من جهة أخ
  .2013ضمن تقریر تنافسیة السیاحة والسفر الذي یصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 

وما یزید من عمق الخسائر الناجمة عن عزوف الخلیجیین عن السیاحة الداخلیة أو 
جعلت الكثیر من الوكالات السیاحیة  البینیة هو نوعیة السائح الخلیجي الذي یتصف بمیزات

الأجنبیة تسترعي اهتماماته وتسعى لجذبه إلى بلدانها بسبب ارتفاع مستوى إنفاقه وطول مدة 
أن السائح الخلیجي ینفق  2012إقامته، حیث تشیر دراسة أجرتها كلیة الإمارات للطیران سنة 

رة من غیره على الإقامة م 430مرة من غیره على تذاكر السفر، وأكثر من  26أكثر من 
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 15إلى  12. كما یتراوح إجمالي ما ینفقه الخلیجیون على السیاحة الخارجیة من 18والتنقلات
ملیار دولار سنویا. كما تفید بعض الدراسات أن السائح القطري یعد الأكثر إنفاقا بمتوسط إنفاق 

دولار، ثم  3300 بي یقدر دولار یومیا، یلیه السائح السعودي بمتوسط إنفاق یوم 4100 بیقدر 
. وتشیر الدراسات أن السائح 19دولار 3280 بالسائح الإماراتي بمتوسط إنفاق یومي یقدر 

خلال  %35الخلیجي ینفق ضعفي ما ینفقه السائح الأخر في بریطانیا، وأن عددهم ارتفع بنسبة 
 2012لسیاحة سنة . ویوضح التقریر الذي أعدته الوكالة الفرنسیة لتنمیة ا2012-2007الفترة 

یورو یومیا. وفي سیاق  5000من السیاح الخلیجیین ینفقون في المتوسط ما یزید عن  %50أن 
إلى  2یوم في السیاحة الخارجیة سنویا بین  56إلى  14متصل، یقضي السائح الخلیجي ما بین 

  بلدان یزورها سنویا. 5
 2011اون الخلیجي لسنتي تنافسیة السیاحة والسفر لدول مجلس التع:  05الجدول رقم 

  2013و
 الدولة دولة ) 140الترتیب العام دولیا ( ضمن  مؤشر الإطار التنظیمي والقانوني مؤشر البنیة التحتیة وبیئة الأعمال مؤشر الموارد البشریة والطبیعیة والثقافیة

2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011  
 السعودیة 62 62 81 87 41 38 70 80

 العربیة الإمارات 30 28 57 45 9 9 42 35

 قطر 42 41 43 48 34 31 90 75

 البحرین 40 55 62 77 20 32 78 83

 الكویت 95 101 108 114 60 62 126 113

 سلطنة عمان 61 57 61 56 47 47 76 76

، 8200تقاریر  –تحلیل تقاریر تنافسیة السیاحة والسفر : المنظمة العربیة للسیاحة، المصدر
  جامعة الدول العربیة.  ،-2013

  أفاق النشاط السیاحي في دول مجلس التعاون الخلیجي -3
تشیر بیانات السیاحة العالمیة غلبة السیاحة البینیة على السیاحة البعیدة، حیث تستأثر  

. ففي أوروبا تمثل السیاحة 20من إجمالي السیاحة العالمیة %82السیاحة البینیة على ما نسبته 
في  %79سیاحة بعیدة، وفي شرق آسیا والباسیفیك تمثل السیاحة البینیة  %12و %88نیة البی

، وهذا ما یثیر أكثر من تساؤل %30حین لم تتجاوز السیاحة الخلیجیة البینیة في أحسن أحوالها 
حول مستقبل السیاحة الخلیجیة في ظل توجه السیاحة العالمیة نحو التكامل الإقلیمي. هذه 

قبال الخلیجین على وجهات خارجیة، خاصة منها أوروبا، تستدعي على النسبة ال ٕ متدنیة وا
السلطات الخلیجیة مراجعة العدید من الجوانب ذات العلاقة بالنشاط السیاحي بغیة الاستفادة من 
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مخرجات السیاحة الخلیجیة بدلا من تصدیرها إلى الخارج سیما أن هذا النشاط یقود العدید من 
رى إلى الانتعاش كقطاع التشیید والبناء وقطاع الفندقة وقطاع البیع بالتجزئة. كما القطاعات الأخ

قد تمثل السیاحة الخلیجیة احد أطواق النجاة لاقتصادیات دول الربیع العربي إن هي اتجهت 
بأموالها الضخمة إلى تلك الدول، غیر أن الواقع یبین عكس ذلك حیث اتجهت البوصلة 

سنة  %6لى خارج الدول العربیة ما أدى إلى تراجع السیاحة التونسیة بنحو السیاحیة الخلیجیة إ
  .%39مقابل ارتفاعها في تركیا بنسبة  2013

دراكا من دول مجلس التعاون الخلیجي بأهمیة تطویر النشاط السیاحي، فان حكومات  ٕ وا
خلیة والبینیة والتي هذه الدول بادرت إلى إیجاد مجموعة من الآلیات لتفعیل السیاحة الخلیجیة الدا

  :21منها
تسهیل التنقل بین دول المجلس في إطار تعزیز الترابط الاجتماعي بینهم وتشجیع التجارة  -

البینیة. وفي هذا السیاق اتخذ قادة دول المجلس العدید من القرارات، منها: الاتفاق على مبدأ 
صدار الدول ٕ الأعضاء الجواز المقروء  تنقل المواطنین بین دول المجلس بالبطاقة الشخصیة، وا

آلیا لمواطنیها، ورفع كفاءة العاملین في المعابر الحدودیة، وتخصیص ممرات لمواطني دول 
 المجلس تسهیلا لعملیة دخولهم وخروجهم.

 إنشاء مكتب مشترك لدول المجلس لدى منظمة الطیران المدني الدولیة. -

 س.تكثیف الرحلات الجویة بین المدن الرئیسیة بدول المجل -

السماح لمواطني دول المجلس الطبیعیین والاعتباریین بممارسة خدمات النقل بأنواعه بدول  -
 المجلس ومعاملتهم على قدم المساواة مع مواطني الدولة.

صدار دلیل موحد للآثار والمتاحف  - ٕ تشكیل فرق مشتركة للتنقیب والبحث في مجال الآثار، وا
قامة معارض دوریة مشتركة للآثار. ٕ  وا

الترتیبات وغیرها لم تكن كافیة في الحقیقة للارتقاء بالسیاحة الخلیجیة إلى مستوى یضاهي هذه 
ذلك المستوى الموجود في البلدان والأقالیم الأخرى، وان كانت هناك بوادر توحي خیرا بمستقبل 

سنة  %60السیاحة الخلیجیة حیث زاد التدفق السیاحي بین دول مجلس التعاون الخلیجي بنسبة 
. كما %65استقطبت منها الإمارات العربیة حصة الأسد بنسبة  2011مقارنة بسنة  2012

شهدت السنوات الأخیرة ارتفاعا في عدد السیاح الوافدین إلى دول مجلس التعاون الخلیجي من 
  .2011ملیون سائح سنة  29.7إلى  2006ملیون سائح سنة  23.5
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ة من العقبات والتحدیات التي تحول دون والمتتبع لواقع السیاحة الخلیجیة یرصد مجموع
  نمو النشاط السیاحي، من أهمها:

المناخ السائد في المنطقة، والذي یعد مناخا حارا لا یساعد على تنشیط السیاحة البینیة من  -
 جهة، ولا على استقطاب السیاح الدولیین في فصل الصیف من جهة أخرى.

لمشتركة ومن ثم افتقاد أشكال التنسیق في أنشطة غیاب الإطار المؤسساتي والبرامج السیاحیة ا -
القطاع الخاص. إضافة إلى السیاسة الترویجیة الانفرادیة التي تنتهجها كل دولة من دول 

 المجلس في تسویق مقوماتها ما یضعف السیاحة الخلیجیة كخیار استراتیجي.

سائح الخارجي لزیارة عدم وجود تأشیرة سیاحیة خلیجیة مشتركة وهذا ما یقطع السبیل على ال -
 أكثر من دولة خلیجیة للتعرف على مقوماتها والترویج لمنتجاتها السیاحیة.

عدم الاهتمام الكافي من قبل السلطات بتفعیل النشاط السیاحي ما انعكس سلبا على  -
 %67الاستثمارات في البني التحتیة في بعض دول المجلس، خاصة منها المطارات، حیث أن 

لسیاحیة تتم عن طریق السیارة في ظل محدودیة الطاقة الاستیعابیة لأغلب من العملیات ا
 مطارات دول المجلس كمطار أبها بالسعودیة.

إن البیانات التي توفرها المنظمة العالمیة للسیاحة تفید بارتفاع عدد السیاح في العالم إلى 
الیم الجدیدة دورا ، وستلعب الأق203022ملیار سنة  1.8، والى 2020ملیار سنة  1.4عتبة 

هاما في استقطاب السیاح الجدد. وبمقدور دول مجلس التعاون الخلیجي أن تلعب دورا متمیزا 
  في السیاحة العالمیة كونها تتمتع بمیزات لا تجتمع في غیرها من الأقالیم، والمتمثلة في:

ات تمتع دول المجلس باقتصاد مستقر بشكل عام ما یسمح لها بالاستثمار في المنتج -
السیاحیة القادرة على جلب السیاح. وفي هذا السیاق، تسعى حكومات دول المجلس إلى 

فقطر تخطط . 2018ملیار دولار للمشاریع السیاحیة حتى سنة  380تخصیص أكثر من 
ملیار دولار في بنیتها السیاحیة، أما في دبي فهناك مسعى حثیث  65لاستثمار أكثر من 

ملیون مسافر في السنوات  90ملیون مسافر ثم إلى  65ى لزیادة مستخدمي مطار دبي إل
 ملیار لتوسیع مطارها. 7.6 بالقادمة بإنفاق یقدر 

تمتع دول المنطقة بمیزة كبیرة كوجهات لسیاحة الأعمال نظرا لبنیتها التحتیة المتطورة  -
 للاجتماعات والمؤتمرات.
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ذي تعاني منه أغلب أسواق تمتع دول المجلس بطقس جید ممیز في فصل الشتاء في الوقت ال -
 السیاحة الترفیهیة ركودا وانخفاضا في الطلب.

 تمتع دول المجلس بالأمن والسلامة والاستقرار السیاسي ما یضفي ارتیاحا لدى السائح. -

غیر أن قیام نشاط سیاحي قادر على الإیفاء بمتطلبات السیاسة الاقتصادیة الخلیجیة 
  : 23جموعة من المتطلبات، من أهمهافي دول مجلس التعاون مرهون بتوفر م

صیاغة استراتیجیات سیاحیة وطنیة متناسقة وبرامج سیاحیة على قدر من التخطیط والتكیف  -
مع مقتضیات الوضع الاقتصادي السائد، وتنصیب أجهزة رسمیة عالیة المستوى تهتم بتطویر 

 القطاع السیاحي وفق المزایا التي تتمتع بها بلدان المجلس.

قطاع الخاص المحلي والأجنبي ومشغلي الفنادق العالمیین في النهوض بالقطاع إشراك ال -
 السیاحي والاستفادة من خبراته.

مراجعة قانون ملكیة الأراضي الذي یحظر في بعض دول مجلس التعاون الخلیجي على  -
الأجانب حق التملك ما یشكل عائقا أمام نمو النشاط السیاحي حیث أن مستقبل الصناعة 

قیة یتوقف على درجة الانفتاح على الاستثمارات الأجنبیة وما تملكه من قدرات عالیة في الفند
 تسویق خدماتها.

 إیجاد تأشیرة دخول موحدة صالحة لتسهیل عملیة التنقل بین دول مجلس التعاون الخلیجي. -

 الاهتمام بالسیاحة العائلیة وتطویر المرافق والفعالیات المرافقة لها. -

 الأیدي العاملة المتخصصة في مجال الخدمات السیاحیة.تدریب وتأهیل  -
 الاهتمام بسیاحة الترانزیت باعتبار دول الخلیج محطة لتقاطع القارات. -

 ترشید سلوك السائح الخلیجي وتوعیته بأهمیة السیاحة البینیة خاصة إذا علمنا أنه: -

 .یسافر أكثر من مرة في السنة 

 عتمد على الخبرات المتراكمة في اختیار المناطق تقلیدي في اتخاذ قراره السیاحي حیث ی
 السیاحیة ما یؤدي إلى الرفع من تكلفة السفر.

  3 بالعائلات الخلیجیة ترغب في السفر الفردي بخلاف السفر الجماعي الذي یقل تكلفة 
 مرات من السفر الفردي

 .تأخر عملیة الحجز ما یؤدى إلى تخطیط غیر دقیق للسفر 
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  الخاتمة
یاحة فرصة اقتصادیة هائلة لدول مجلس التعاون الخلیجي كمدخل موازي تمثل الس

الاقتصادیة القائمة على الموارد النفطیة، حیث تمتلك هذه الدول العدید من  للاستراتیجیة
المقومات الجاذبة للسیاحة الدولیة انطلاقا من بنیة تحتیة هائلة وشواطئ جمیلة ومواقع أثریة 

اب الإرادة السیاسیة الباعثة على تطویر القطاع السیاحي الداخلي ومعالم دینیة. غیر أن غی
والبیني لم یعطى ذاك الاهتمام الكافي بالنشاط السیاحي ما انعكس على تدني مساهمة هذا 

  .%7إلى  4القطاع في النسیج الاقتصادي الخلیجي بمساهمة تتراوح بین 
یجي یمكن أن یفرز لنا أكثر من إن الاهتمام بالقطاع السیاحي بدول مجلس التعاون الخل

 %60"دبي" التي أضحت واحدة من المدن العشرة الأكثر استقطابا في العالم مستقطبة أكثر من 
  ملیار دولار سنویا. 30 بمن السیاح الوافدین على الإمارات العربیة وبدخل سیاحي یقدر 

وصول قطاع  ویبقى مستقبل السیاحة الخلیجیة رهان مجموعة من التحدیات تحول دون
السیاحة إلى كامل إمكاناته، وهي قلة المنتجات السیاحیة وغیاب الإرادة السیاسیة والنظم غیر 
المشجعة على السیاحة. إضافة إلى ضرورة توعیة المواطن الخلیجي بأهمیة تنشیط القطاع 

ه السیاحي الوطني من خلال تحویل وجهاته الخارجیة إلى الداخل في محاولة لربط اهتمامات
قحامه في المشاركة الاقتصادیة بدل من انتهاج الدولة  ٕ بالقضایا الاقتصادیة الهامة للدولة وا

  لسیاسة توزیع الریع على مواطنیها.  
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  دور معاییر المحاسبة الدولیة في تطویر عملیة القیاس المحاسبي

  ضیف االله محمد الهادي د. 
  جامعة الوادي  

 ملخص
ظهر یس بمثابة العمل الأساسي في مجال التطبیق المحاسبي، ولهذا مازال تعتبر وظیفة القیا

الكثیر من مشاكل القیاس التي تحتاج إلى بحث ودراسة لإیجاد الحلول المناسبة لها، لكن في ظل 
ظروف اقتصادیة تتسم بالحركیة وعدم الاستقرار، الأمر الذي أدى إلى ضرورة إعادة النظر في 

قیاس التقلیدیة حتى تكون نتائجه على قدر مقبول من الموضوعیة وتعبر عن الكثیر من أسالیب ال
  الواقع الفعلي.

وتزداد أهمیة القیاس في المحاسبة المالیة نتیجة اعتماد عملیة التقریر على درجة الكفاءة التي 
لقواعد تمت بها عملیات القیاس، فإذا كانت عملیة القیاس قد تم تنفیذها بدقة وكفاءة وفقا للأسس وا

المحاسبیة أمكن ذلك من إنتاج قوائم وتقاریر مالیة ذات مصداقیة، أما إذا وجدت مشاكل في القیاس 
فإنه غالبا ما تنعكس نتائجها وأثرها على القوائم والتقاریر المالیة، هذا ویهتم المحاسبون في نظرتهم 

عبیر عن العملیات المالیة للقیاس بالبحث في الأساس العلمي لتعیین أرقام الوحدات النقدیة للت
  للمؤسسة.

  
résumé 

Est la fonction de mesure en tant que travail de base dans le domaine de 
l'application de la comptabilité, Cela montre encore beaucoup de problèmes de 
mesure dont vous avez besoin pour la recherche et d'étude pour trouver des solutions 
appropriées, Mais à la lumière de la conjoncture économique dynamique et 
caractérisé par l'instabilité, Cela a conduit à la nécessité de revoir un grand nombre 
de méthodes traditionnelles de résultats de mesure afin d'être sur un montant 
acceptable de l'objectivité et de refléter la réalité actuelle. 

La mesure est de plus en plus important dans le processus de comptabilité 
financière à la suite de l'adoption du rapport sur le degré d'efficacité avec lequel les 
mesure, Si le processus de mesure a été mis en place avec précision et efficacité, 
conformément aux principes et règles comptables possibles pour produire des listes 
et des rapports financiers sont crédibles, Mais si vous trouvez des problèmes dans la 
mesure il se reflète souvent dans leurs résultats et de leur impact sur les états 
financiers et les rapports, Ceci et se soucie comptables dans leurs prévisions pour la 
mesure de la recherche dans la base scientifique pour la désignation des numéros 
d'unité monétaire pour exprimer les opérations financières de l'institution.       
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بناء على ما سبق، فإن الأمر أصبح یحتاج بصفة أساسیة إلى البحث في نظریات 
القیاس التي استندت إلیها المحاسبة سواء من حیث المضمون أو من حیث المنهج، على 

الذي یستند إلى  أساس أن مناهج البحث المعاصرة تنفي صفة العلمیة عن القیاس العملي
  النظریات المجردة للقیاس غیر القابلة للتطبیق العلمي.

  دراسة تتمحور حول:ه الوبذلك ستكون هذ
مات العلمیة للقیاس المحاسبي. - ّ   المقو
  مشاكل القیاس المحاسبي. -
  دور معاییر المحاسبة الدولیة في تطویر عملیة القیاس المحاسبي.  -

مات العلمیة للقیاس المحا. 1 ّ   سبيالمقو
إذا كان الباحثون في مجال العلوم التجریبیة قد سبقوا زملاءهم الباحثین في مجال 
العلوم الاجتماعیة إلى تطویر القیاس وتحلیل مشاكله، فإن المحاسبة كانت آخر میدان في 
لتفت إلیه لحل مشاكله، فبقیت نظریة القیاس مهملة فیها إلى أمد قریب،  ُ العلوم الاجتماعیة ی

كان في طلیعة المحاسبین الذین تصدوا لبحث مشاكل  Mattessichول بأن ویمكن الق
ثم سار على نهجه  1959القیاس المحاسبي، إذ ترجع محاولاته في هذا المجال إلى عام 

حیث    (.Homburger, Chambers, Bierman, ...etc)مجموعة من الباحثین منهم:
م في تطویر طرق وأسالیب القیاس قام هؤلاء بدراسات جادة في هذا المجال، مما ساه

  المستخدمة في المجالات المحاسبیة.
مات العلمیة للقیاس المحاسبي سنتطرق إلى ال ّ   التالیة: نقاطوللإحاطة بالمقو

  مفهوم القیاس المحاسبي؛ -
  أسس ومعاییر القیاس المحاسبي؛ -
 خطوات وأسالیب القیاس المحاسبي؛ -
 مبادئ الأساسیة للقیاس المحاسبي.ال -

م الباحثون في مجالات القیاس المختلفة تعریفات : مفهوم القیاس المحاسبي. 1.1 لقد قدّ
ل  ّ متعددة لعملیة القیاس، ورغم اختلافها في الشكل إلاّ أنها تتفق في المضمون، وینسب أو

الذي عرفها بما یلي:" یتمثل  Campellتعریف علمي محدد لعملیة القیاس بشكل عام إلى 
رن الأعداد بالأشیاء للتعبیر عن خواصها، وذلك بناء على قواعد القیاس بشكل عام في ق

  . 1طبیعیة یتم اكتشافها إما بطریقة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة"
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ویرى آخر أن القیاس "هو عملیة مقابلة یتم من خلالها قرن خاصیة معینة هي خاصیة 
ن في مجال معین هو التعدد النقدي لشيء معین هو حدث اقتصادي یتمثل فیها بعنصر معی

القیاس  (FASB)یعرف مجلس معاییر المحاسبة المالیة الأمریكیة .  و 2المشروع الاقتصادي"
المحاسبي بأنه "عبارة عن تخصیص أرقام للأشیاء أو الأحداث وفقا لقواعد محددة، كما انه 

ة عملیة مقارنة تهدف إلى الحصول على معلومات دقیقة للتمییز بین بدیل وآخر في حال
  . 3اتخاذ القرار"

كما یعرف القیاس "بأنه منح قیم نقدیة للعناصر التي یتم الاعتراف بها والتقریر عنها 
  . 4في القوائم المالیة"

وتحدیدا لعملیة القیاس المحاسبیة صدر في تقریر لجمعیة المحاسبین الأمریكیة 
(AAA)  أحداث المؤسسة ما یلي:" یتمثل القیاس المحاسبي في قرن الأعداد ب 1966عام

الماضیة والجاریة والمستقبلیة، وذلك بناء على ملاحظات ماضیة أو جاریة أو بموجب قواعد 
  . 5محددة"

ا أكثر التعریفات تحدیدا لعملیة القیاس فهو: "إن عملیة القیاس بشكل عام هي عملیة  َ أم
قیاس یقع التعبیر عن خاصیة ما أو مجموعة خصائص لموضوع القیاس بأسالیب القیاس، فال

على موضوع ویستخدم في عملیة القیاس أدوات المقاییس وتتبع أسالیب القیاس في استخدام 
  . 6هذه المقاییس وذلك بغیة الوصول إلى الهدف المرغوب من عملیة القیاس"

وعموما یعرف القیاس بأنه "عملیة تحدید وتبویب العملیات لمختلف الأنشطة 
ة، والتعبیر عنها في شكل أرقام وبیانات واضحة بهدف التي تقوم بها المؤسس الاقتصادیة

  . 7"الاقتصادیةتوفیر المعلومات التي من شأنها أن تسهل اتخاذ القرارات 
 ویمكن سرد أهم مفاهیم القیاس المحاسبي في النقاط التالیة:

القیاس عبارة عن تحدید نظام رقمي لنتائج خطة استقصاء أو نتائج كمشاهدات  -
د المنطقیة أو الریاضیة، أي أن القیاس المحاسبي یستخدم أسالیب بمراعاة القواع
  القیاس الكمي؛

القیاس عبارة عن تعیین الأرقام عن الممتلكات، كما یهدف إلى تحدید القیمة  -
الاقتصادیة للثروة في لحظة زمنیة معینة، وما یطرأ علیها من تغیرات على مدار 

  فترة زمنیة محددة عادة سنة مالیة واحدة؛
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القیاس وظیفیا هو تنظیم الخبرات بالطریقة التي تحدد الغرض من القرار في مختلف  -
 الحالات حیث یكون محل رقابة؛

یتمثل القیاس المحاسبي في القیاس الكمي للتعبیر عن العملیات المتبادلة أو القابلة  -
للتبادل والتي تقوم بها المؤسسة خلال فترة معینة، وذلك في صورة أرقام محددة 

واء كانت بالتكلفة أو بالقیمة عن طریق استخدام وحدة قیاس تتمثل في وحدة س
 النقود.  

ویتضح مما سبق أن القیاس المحاسبي ینحصر في وجود شيء مطلوب قیاسه أو 
تقدیره أو تحدیده، ووجود مقیاس متفق علیه یمكن أن یستخدم كمعیار لقیاس أو تقدیر أو 

 ن بمقتضاه تتم عملیة القیاس.تحدید هذا الشيء في ضوء نظام معی
ویتحدد مفهوم القیاس أكثر من خلال توضیح أهم أسس القیاس المحاسبي المستخدمة 

  .، وهذا ما سنتناوله في المطلب المواليومختلف المعاییر التي تحكم عملیة القیاس
بار إن القیام بعملیة القیاس تتطلب الأخذ بعین الاعت: القیاس المحاسبيمعاییر أسس و . 2.1

الأسس التي تتبعها وأهم المعاییر التي تتحكم فیها، وذلك من أجل إعطاء بیانات ومعلومات 
  . مالیة یمكن الاعتماد علیها في اتخاذ القرارات المختلفة

  : 8من أهم أسس القیاس المحاسبي نجد: أسس القیاس المحاسبي .1.2.1
المعاملات والأحداث عندما تقع ویعني هذا الأساس أن یتم الاعتراف ب :أساس الاستحقاق -

بغض النظر عن تحصیل أو سداد النقدیة وما في حكمها، ویتم إثباتها في السجلات 
ظهارها في القوائم المالیة للفترات المحاسبیة المتعلقة بها. ٕ   المحاسبیة وا

وفقا لهذا الأساس یتم الاعتراف بالأحداث الاقتصادیة والمعاملات : الأساس النقدي -
ة التي ترتب علیها عملیة السداد أو التحصیل للنقدیة أو ما یعادلها، أما الأحداث المالی

والمعاملات المستحقة فلا یتم إثباتها أو الاعتراف بها في السجلات المحاسبیة والقوائم المالیة 
  إلى أن یتم السداد أو التحصیل.

ة هو أساس وتجدر الإشارة أن الأساس الأكثر تطبیقا في الممارسات المحاسبی
الاستحقاق، خاصة في المؤسسات الاقتصادیة التجاریة والصناعیة، أما الأساس النقدي فهو 
محدود التطبیق ویستخدم من قبل المؤسسات الخدمیة مثل المهن الحرة كمكاتب المحاماة 

  ومصاریف الفحص الطبي.    
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ن الأخذ بعین الاعتبار عند القیام بعملیة القیاس لابد م: معاییر القیاس المحاسبي. 2.2.1
بعض المعاییر التي تحكم عملیات تسجیل البیانات المحاسبیة ضمن القوائم المالیة، وهي 

  تتكون من أربع معاییر أساسیة مرتبة حسب درجة أهمیتها كما یلي: 
یقتضي هذا المعیار أن تكون المعلومات المحاسبیة : الصلاحیة للغرض المستهدف منها -

وثیقا من حیث قدرتها الإیضاحیة ودرجة تأثیرها على الهدف الذي یتم مرتبطة ارتباطا 
إعدادها من أجله، ولما كانت المعلومات المالیة الناتجة من المحاسبة المالیة تخدم أهدافا 
متعددة لمجموعات مختلفة من المستفیدین تتباین احتیاجات كل منهم من المعلومات تباینا 

أهداف معینة ومحددة یرغب في تحقیقها من جانب من  اضافتر شدیدا، فإن الأمر یقتضي 
یستفیدون عادة من هذه المعلومات، وهذا ما یحدث فعلا في المحاسبة المالیة حیث یفترض 

ظهار حقیقة المركز المالي هما الهدفان الأساسیان من القیاس المحاسبي ٕ   . 9أن قیاس الربح وا
ال المحاسبة المالیة استناد المعلومات إلى یعنى بالتحقق في مج: القابلیة للتحقق منها -

مصدر موثوق فیه یتمثل عادة في مجموعة من المستندات والإجراءات المدونة التي یمكن 
الرجوع إلیها للتحقق من صحة هذه المعلومات ومطابقتها للمصدر، غیر أن هذا المعیار 

ما یلزم من صفات یوسع من نطاق التحقق لیعني أن تتوافر في المعلومات المحاسبیة 
بحیث یجعل منها أساسا سلیما لاتخاذ القرارات، حیث یمكن اتخاذ نفس القرار استنادا إلى 
نفس المعلومات رغم إمكانیة اختلاف الأشخاص القائمین باتخاذه، ویعني ذلك وجود دلالة 
محددة ومعینة ولها استقلالها الذاتي للمعلومات المحاسبیة بصرف النظر عن الشخص 

  .   10احص أو المستفید من هذه المعلوماتالف
یتم اشتقاق هذا المعیار من فرض الموضوعیة الذي یعد شرطا : بالموضوعیة الالتزام -

أساسیا للبحث العلمي في أي مجال من مجالات المعرفة، ودون هذا المبدأ فإن نتائج البحث 
بي تؤدي إلى تعرض العلمي یطغى علیها التحیز الشخصي، وعدم موضوعیة القیاس المحاس

منافع بعض مستخدمي القوائم المالیة للخطر، لذا یجب التأكد من توافر شروط الموضوعیة 
  : 11في المحاسبة عن طریق

مه أحد المحاسبین، ثم  - قیام عدد من المحاسبین بإعادة القیاس المحاسبي الذي قدّ
حاسب وعدم یكونون قد توصلوا إلى النتائج نفسها مما یقدم دلیلا على حیاد الم

  تدخله بالنتائج؛
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  اختبار مدى تمثیل المعلومات المحاسبیة لحقائق الحیاة الاقتصادیة. -
وبالتالي القیاس المحاسبي الذي لا یلبي شرط الموضوعیة هو قیاس لا یمكن قبول 
نتائجه أو الاعتماد علیها في اتخاذ القرارات المختلفة، لذلك كان مفهوم الموضوعیة في 

  : 12لتفسیرات عدیدة نذكر منها المحاسبة عرضة
إن القیاس الموضوعي هو قیاس غیر شخصي بمعنى أنه خال من التحیز  -

  الشخصي للقائم بعملیة القیاس؛
إن القیاس الموضوعي هو قیاس قابل للتحقق بمعنى أنه یستند إلى عناصر مثبتة  -

  وأدلة صحیحة؛
حظین والقائمین إن القیاس الموضوعي یمثل نتیجة اتفاق بین مجموعة من الملا -

 بالقیاس؛
تقاس درجة الموضوعیة لقیاس معین بالاعتماد على مؤشر التشتت لتوزیع هذا  -

 القیاس، إذ یعتمد على القیاس ذي التوزیع الأقل تشتتا.

عادة ما یتطلب القیاس المحاسبي استخدام مقیاس موحد كشرط : القابلیة للقیاس الكمي -
لي لقیاس المركز المالي ّ للمؤسسة وصافي دخلها الدوري، وتعتبر الوحدة النقدیة  أساسي وأو

أفضل مقیاس لقیاس مختلف الأحداث المالیة، غیر أن استخدام وحدة النقد كأساس للقیاس 
قد یثیر كثیرا من المشاكل بسبب ما یطرأ علیها من تغیر في قوتها الشرائیة على مدار 

مما یستدعي تعدیل  )حالة الانكماش في(أو ارتفاع  )في حالة التضخم(الزمن، من انخفاض 
البیانات المالیة والتي تعتمد على الأسعار التاریخیة استنادا إلى التغیرات في مستویات 

  .13الأسعار والقوة الشرائیة للنقود
وتعني خاصیة الحیطة والحذر والتي یطلق علیها أحیانا بالتحفظ : الحیطة والحذر -

لیة بالتعامل مع العناصر غیر المؤكدة بعدم تضخیم والاحتیاط عند إعداد القوائم الما
الأصول، بأخذ الإیرادات والمكاسب المتوقعة بعین الاعتبار، وكذلك عدم تخفیض الالتزامات 
بعدم أخذ المصروفات والخسائر المتوقعة بعین الاعتبار، مثل تكوین المخصصات لمقابلة 

عتراف بالخسائر غیر المحققة الناتجة الخسائر المتوقعة كمخصص الدیون المشكوك فیها والا
عن انخفاض القیمة العادلة للاستثمارات المالیة عن قیمتها الدفتریة وكذلك الخسائر المرتبطة 

  . 14بالدعاوي القضائیة
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یفهم من هذا أن مبدأ الحیطة والحذر یعتمد على اختیار القیم الأدنى عند تقییم 
عند تقییم الخصوم والمصاریف في تاریخ إعداد  الأصول والإیرادات، واختیار القیم الأعلى

القوائم المالیة، لذلك یعتبر هذا المبدأ كدلیل للمحاسب یطبق في الظروف غیر العادیة ولیس 
  كقاعدة مذهبیة تطبق في كل الأحوال.

وبعد التطرق لأهم أسس ومعاییر القیاس المحاسبي، یجب كذلك تحدید أهم أسالیب 
ت عملیة القیاس، حتى تتضح مفاهیم القیاس المحاسبي، وهو ما القیاس المستخدمة وخطوا

  .ما یلينتناوله فی
یتوقف مسار عملیة القیاس المحاسبي وتعدد : خطوات وأسالیب القیاس المحاسبي. 3.1

خطواتها على الأغراض التي ستستخدم فیها مخرجات القیاس، وعلى هذا الأساس تتفاوت 
عملیة القیاس المحاسبي وعدد الخطوات التي تنفذ بها وجهات نظر المحاسبین بشأن مراحل 

ونوع أسلوب القیاس المستعمل، وذلك تبعا لاختلاف آرائهم حول الأغراض المستخدمة فیها 
  البیانات المحاسبیة.

یمكن حصر خطوات القیاس المحاسبي في مراحل : خطوات القیاس المحاسبي. 1.3.1
یخیة، تشغیل ومعالجة هذه القیاسات، وأخیرا إمكانیة تبویب وتسجیل القیاسات المحاسبیة التار 

  إدخال التقدیرات أو التنبؤات في إطار عملیة القیاس المحاسبي، ونذكرها على النحو التالي: 
یعد التبویب الخطوة الأولیة في عملیة : مرحلة تبویب وتسجیل القیاسات المحاسبیة -

كل من التبویب وعملیة القیاس أنهما   (Devine)القیاس المحاسبي وأكثر ارتباطا به، ویعتبر
مترادفتین حیث یقول:" الحقیقة التي لا یمكن نكرانها، هي أن كل عملیة قیاس هي في 

حیث یدعو إلى استخدام مصطلح قیاس )  (Stevenالأصل عملیة تبویب"، ویؤید هذا الرأي
Scaling  بدلا من مصطلح تبویبClassification قیاسي لعملیة بقصد إبراز البعد ال

التبویب حیث یقول: " یعد التبویب العملیة الأساسیة في القیاس". وقد سارت جمعیة 
في نفس الاتجاه حیث أوردت في تقریر صادر عنها ما یلي:"  (AAA)المحاسبین الأمریكیة 

یعد التبویب المحاسبي في الغالب نوعا من القیاس المحاسبي بالرغم من عدم استخدام 
  . 15هذا القیاس"الأرقام في 

وبتحلیل هذه الآراء حول علاقة التبویب بعملیة القیاس المحاسبي یمكن القول أن 
  عملیة التبویب هي جزء من القیاس المحاسبي، وتعد الخطوة الأساسیة من خطوات القیاس.



 دور معاییر المحاسبة الدولیة في تطویر القیاس المحاسبي د.ضیف الله محمد الھادي
  

 205   )المجلد الأول-العدد السابع-والمالیة (جامعة الواديمجلة الدراسات الاقتصادیة 

 

تعتبر عملیة تشغیل ومعالجة القیاسات : مرحلة تشغیل ومعالجة القیاسات المحاسبیة -
ن احتساب وتحمیل وتجمیع وتحلیل صلب عملیة القیاس المحاسبي،لأنه لا المحاسبیة م

یمكن التوصل إلى نتائج عملیة القیاس المتمثلة بمخرجات النظام المحاسبي من المعلومات 
  المالیة، إلا بعد تشغیل البیانات المالیة التي تعد مدخلات هذا النظام.

ؤا - : ت في إطار عملیة القیاس المحاسبيمرحلة إمكانیة إدخال التقدیرات أو التنبّ
  : 16بخصوص هذه المرحلة فهناك ثلاث وجهات نظر

في هذه الحالة تتعارض هذه الخطوة مع عملیة القیاس المحاسبي : وجهة نظر متحفظة 1.
التي تتطلب لصحتها حدوث عملیة تبادل فعلیة، وبالتالي لا یجوز اعتبار عملیة التقدیر التي 

وص أحداث مستقبلیة غیر مؤكدة كجزء من عملیة القیاس تقوم على توقعات بخص
:" عندما یكون هدفنا كمحاسبین تقدیر (Chambers)المحاسبي، وفي هذا المجال یقول 

ن جاز القول بأننا نتنبأ  ٕ قیمة معینة في المستقبل، فلا یجوز القول بأننا نقیس هذه القیمة، وا
  لة لعملیة قیاس في الوقت الحاضر".بهذه القیمة اعتمادا على قیاسات جاریة، هي حصی

ا من عملیة القیاس : وجهة نظر أقل تحفظا .2 ً حیث تعد عملیة التقدیر بموجبها جزء
المحاسبي، إذ لا تشترط حدوث عملیة تبادل فعلیة كشرط لصحة عملیة القیاس، ویعبر 

(Moontiz) اب عن وجهة النظر هذه بقوله:" لا یكون القیاس المحاسبي مستحیلا في غی
عملیة التبادل، ولیس من الضروري دائما أن یكون القیاس المحاسبي في مثل هذه الحالة أقل 

نما ینحصر دورها في الكشف عن هذه القیم". ٕ ن القیم، وا ّ   دقة، فعملیة التبادل لا تكو
حیث اعتبرت  (AAA)وقد تبنتها جمعیة المحاسبین الأمریكیة : وجهة نظر أكثر مرونة .3

ا من عملیة القیاس ولكن بشرط توفر مقاییس للخطأ عملیة التقدیر  ً في المحاسبة جزء
  المحتمل في هذه التقدیرات.

ویمكن تبریر وجهة النظر هذه بأن الفرق الأساسي بین عملیة القیاس وعملیة التقدیر 
من الناحیة العملیة ینحصر في درجة خطأ القیاس المتوقع في مخرجات كل من العملیتین، 

  هو قیاس یتسع فیه نسبیا مدى الخطأ عكس عملیة القیاس التاریخیة.لأن التقدیر 
مات العلمیة  ّ ولكي تتحول عملیة التقدیر المحاسبیة إلى عملیة تنبؤ علمي لها من المقو

  إلى عملیة القیاس المحاسبي وتصبح جزءا منه، لا بد من توفر شرطین أساسیین هما:
اسبي والتي تقوم في معظمها على تطویر الأسالیب التقلیدیة في التقدیر المح -

  اجتهادات تحكمیة إلى أسالیب عملیة في التنبؤ تقوم على أسس علمیة؛
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حصائیة كمقاییس للخطأ من شأنها أن تساعد في  - ٕ استخدام مؤشرات ریاضیة وا
تحسین دقة التنبؤات، بالإضافة إلى مساهمتها في تقییم عنصر المخاطرة 

  ة عدم التأكد.المصاحب لعملیة التقدیر في ظل حال
یتوقف اختیار أسلوب القیاس المحاسبي المتبع في : أسالیب القیاس المحاسبي. 2.3.1

عملیة القیاس المحاسبي على أغراض هذه العملیة، وتنحصر هذه الأسالیب في ثلاثة أنواع 
  : 17بوجه عام هي

تیجة عملیة ویتبع أسلوب القیاس المباشر طریقة تحدید ن: أسالیب قیاس أساسیة (مباشرة) -
القیاس المحاسبیة ممثلة بقیمة الخاصیة محل القیاس مباشرة دون الحاجة إلى ما یعرف 
بعملیة الاحتساب والمبنیة أصلا على ضرورة توفر علاقة ریاضیة بین الخواص محل 
القیاس، وتعد عملیة التبویب المحاسبي من أوسع المجالات استخداما لأسالیب القیاس 

شرة، حیث بموجبه یتم تسجیل الحدث الاقتصادي محل التبویب في الفئة أو الأساسیة أو المبا
المجموعة التي ینتمي إلیها وفق تلك الخاصیة، كأن یبوب أصل في فئة الأصول الدائمة، أو 

  مصروفا في فئة المصروفات المتغیرة وهكذا.
مه على ویعتمد هذا الأسلوب في استخدا: )غیر المباشرة(أسالیب القیاس المشتقة  -

الأسلوب المباشر، حیث تعد القیاسات الأولیة بمثابة المدخلات لأسالیب القیاس المشتقة أو 
من الموجودات  )عنصرین(غیر المباشرة، فإذا أراد المحاسب قیاس القیمة الإجمالیة لبندین 

 مثلا أو قیاس النسبة بین قیمتیهما، فإنه لن یتمكن من ذلك إلا بإتباع أسلوب القیاس غیر
  المباشر، وذلك بعد تحدید قیمة كل منهما على انفراد بأسلوب القیاس المباشر.

وقد ازداد اعتماد المحاسب على الأسالیب غیر المباشرة في القیاس بعد تزاید أهمیة 
عملیة تشغیل البیانات المحاسبیة، والتي تعتمد إلى حد كبیر على عملیة التحلیل التي لا 

الاحتساب، وخلاصة القول أنه كلما تعذر قیاس قیمة الحدث یمكن إنجازها بدون عملیة 
الاقتصادي محل القیاس بطریقة مباشرة، فلابد حینئذ من قیاس قیمة هذا الحدث بطریقة غیر 

  مباشرة.
تشبه هذه الأسالیب في إجراءاتها أسالیب القیاس المشتقة أو : أسالیب القیاس التحكمیة -

ي بینهما أنه توجد قواعد موضوعیة تحكم أسالیب القیاس غیر المباشرة، ولكن الفرق الرئیس
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غیر المباشرة بینما تفتقر أسالیب القیاس التحكمیة إلى مثل هذه القواعد، مما یجعلها عرضة 
  لآثار التحیز الناتج عن التقدیرات أو الأحكام الشخصیة للقائمین بعملیة القیاس.

تحت هذا النوع من أسالیب القیاس ویمكن أن تندرج معظم أسالیب القیاس المحاسبیة 
في حالة غیاب معاییر محاسبیة تكون هي الحكم في وضع هذه الأسالیب وفق أسس 
محددة، مما یسمح  باختلاف بدائل القیاس من محاسب لآخر، فقد یختار محاسب معین 
لقیاس قیمة أصل معین وفقا لتكلفته التاریخیة، بینما یختار آخر تقییم نفس الأصل وفقا 

مما یؤدي ذلك إلى اختلاف نتیجة القیاس من بدیل لآخر، وبالتالي فإن  ، لتكلفته الاستبدالیة
البیانات المالیة المنشورة عن نتائج أعمال المؤسسة في حالة تعدد الخیارات  على هذا النحو 

  تصبح مفتقرة إلى التماثل والثبات والقابلیة للمقارنة بسبب اختلاف نتائج القیاس.
ویقصد بها الأسس العلمیة التي تستند إلیها : مبادئ الأساسیة للقیاس المحاسبيال. 4.1

عملیة القیاس المحاسبي في تنظیم إجراءات إثبات وقیاس العملیات المالیة في الوحدات 
الاقتصادیة، فهي تتمثل في خطوط إرشادیة عامة توجه المحاسب إلى اتخاذ الإجراء الأنسب 

هناك أربع مبادئ أساسیة في المحاسبة تقود وتوجه الممارسات عند التسجیل المحاسبي، و 
  المحاسبیة بشكل عام وتضبط عملیة القیاس بشكل خاص وهي:

تعرف التكلفة التاریخیة على أنها الثمن الذي تدفعه المؤسسة : مبدأ التكلفة التاریخیة -
خیة یعتمد على للحصول على ملكیة واستخدام أصل معین، وبالتالي "مبدأ التكلفة التاری

الأسلوب التقلیدي للقیاس المحاسبي المبني على أساس التكلفة الفعلیة التي تحققت في تاریخ 
حصولها على الأصول الثابتة وحیازتها بمعزل عن قیمتها الحالیة في السوق، ومن ممیزات 

تكلفة هذا المبدأ هو اعتماده على قیاس الموارد والتدفقات الداخلة والخارجة على أساس ال
الأصلیة للحدث بمعزل عن التقلبات عن المستوى العام والخاص للأسعار، وذلك دون الأخذ 

  . 18بالحسبان التغیرات التي تؤثر على القوة الشرائیة للنقد"
كما عرفها المعهد الأمریكي للمحاسبین القانونیین بأنها "المبالغ المقاسة بالوحدة النقدیة، 

الأخرى التي تم تحویلها للغیر أو أسهم رأس المال المصدر، أو للنقد المنفق أو الممتلكات 
التي قدمت مقابل سلع وخدمات التي تم استلامها أو  الالتزاماتالخدمات التي تم انجازها أو 

  . 19سوف یتم استلامها"
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  : 20ویعود استخدام مبدأ التكلفة التاریخیة كأساس للقیاس المحاسبي للعوامل الآتیة
التاریخیة القیمة الحقیقیة الفعلیة المدفوعة أو الملتزم بدفعها وقت اقتناء تمثل التكلفة  -

  الأصل أو نشوء التزام؛
یستند الإثبات والقیاس المحاسبي للحدث المالي بالتكلفة التاریخیة إلى عملیات حدث  -

  وقوعها فعلا ولیست عملیات افتراضیة أو تقدیریة؛
لمبدأ إلى وجود مستندات إثبات تؤید وقوع یستند الاعتراف المحاسبي باستخدام هذا ا -

الأحداث المالیة، مما یجعل البیانات المالیة أكثر موثوقیة، یعتبر الهدف الرئیسي للمحاسبة 
تزوید الجهات المعنیة بالمعلومات المالیة الموثوق بها لتكون مفیدة في اتخاذ القرارات، 

ة یجب أن تكون هذه البیانات وبهدف المحافظة على ثقة مستخدمي البیانات المحاسبی
مبنیة على أساس إثبات أو دلیل موضوعي وخالیة من الحكم الشخصي، وهذا ما یوفره هذا 

 ؛ 21مبدأ التكلفة التاریخیة
تلاءم مبدأ التكلفة التاریخیة مع غالبیة الفروض والمبادئ المحاسبیة الأساسیة، مثل  -

 . 22اع النسق والاعتراف أو تحقق الإیرادفرض الاستمراریة ومبدأ الموضوعیة والثبات في إتب
وانطلاقا مما سبق، نجد أن استخدام مبدأ التكلفة التاریخیة یتوافق مع الكثیر من الفروض 
والمبادئ المحاسبیة التي یتشكل منها إطار الفكر المحاسبي، مما یجعله كمبدأ أساسي لعملیة 

 القیاس.
د الإیراد في الدفاتر المحاسبیة، باعتبار أنه ویقصد به الاعتراف بقی: مبدأ تحقق الإیراد -

إیراد قد تحقق، وهذا المبدأ یضع الشروط الأساسیة التي یجب أن تتحقق للاعتراف 
  : 23بالإیرادات، والتي تشمل بصورة عامة على شرطین رئیسیین

أن تكتمل عملیة التحقق للإیراد أو أن یصبح قابلا للتحقق بسبب اكتمال كافة  -
  علقة به؛ الجوانب المت

أن یتم اكتساب الإیراد بسبب إكمال المؤسسة لالتزاماتها المتعلقة باستكمال التبادل  -
  السلعي أو الخدمي لكي یصبح الإیراد من حق المؤسسة. 

فالإیرادات تتحقق عندما تكتمل عملیة البیع بالاتفاق على نوع البضاعة أو الخدمة، 
بضاعة أو أداء الخدمة، والاكتساب یتضمن أداء وعلى السعر وتحدید الزبون، وكذلك تسلیم ال

  المؤسسة لالتزاماتها بالكامل للحصول على حق استخدام المنافع المتمثلة بالإیرادات.
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ویقصد به الأساس في الاعتراف بالمصروفات، حیث یستخدم مفهوم مقابلة : مبدأ المقابلة -
وصل إلى مقدار الدخل المصروفات مع الإیرادات التي أدت إلى تحقیقها، لغرض الت

المتحقق، ولذلك فإن المصروفات ترتبط بالغرض من إنفاقها الذي یتمثل بالحصول على 
الإیرادات، كما أن لكل إیراد مصروف أدى إلى تحققه، مما یتطلب تحدید المصروفات 
لغرض إجراء عملیة مقابلتها مع الإیرادات التي تخصها خلال الفترة المالیة للتوصل إلى 

  الدخل المتحقق.  صافي
وهو أحد الأركان الرئیسیة للإعلام المحاسبي، ویعني تزوید : مبدأ الإفصاح التام -

المستخدمین الخارجین بالمعلومات المالیة لغرض اتخاذ القرارات الاقتصادیة، وهذا یتطلب 
فصاح الإفصاح السلیم عن البیانات المالیة وغیرها من المعلومات الملائمة، ویقتضي مبدأ الإ

التام بضرورة أن تتضمن القوائم المالیة والملاحظات علیها أیة معلومات اقتصادیة متعلقة 
بالمؤسسة وتمثل معلومات جوهریة تؤثر على القرارات التي یتخذها القارئ الواعي لتلك 
التقاریر، وهذا یتطلب إظهار جمیع المعلومات التي یتوقع أن تفید المستخدم في اتخاذ 

واء في صلب القوائم المالیة أو في الملاحظات علیها أو في جداول أو قوائم قراراته، س
  . 24إضافیة للقوائم المالیة

ومما سبق، نستنتج أنه بالرغم من إیجابیة هذه المبادئ ودورها في دقة القیاس 
ومصداقیته، إلاّ أنها لا تخلو من بعض العیوب، وخاصة مبدأ التكلفة التاریخیة أصبح 

عة من الانتقادات، وهذا ما أدى إلى ظهور مشاكل في عملیة القیاس عرضة لمجمو 
  المحاسبي، مما جعل حالیا الأنظار تنصرف عن التكلفة التاریخیة وتتجه نحو القیمة العادلة.

  .ما یليوبهذا سنحاول التطرق إلى مشاكل القیاس المحاسبي فی
لتاریخیة كأساس لعملیة القیاس، لقد تم اعتماد مبدأ التكلفة ا: مشاكل القیاس المحاسبي .2

لما له من ایجابیات تتمثل في توافقه مع الكثیر من المبادئ والفروض المحاسبیة، كما أنه 
یعتبر مصدر موثوقیة وموضوعیة لأهم العملیات المحاسبیة، لكن رغم ذلك فهو لا یخلو من 

ثبات وحدة النقد، الانتقادات نتیجة تعارضه مع بعض الفروض والمبادئ المحاسبیة، كفرض 
للأصول الثابتة...إلخ، مما أدى إلى ظهور مشاكل في القیاس  الاهتلاكوأسس تقییم أقساط 

المحاسبي، كما تعتبر ظاهرة التحیز في عملیة القیاس المحاسبي إحدى الأسباب التي تعرقل 
  قید الموضوعیة في القیاس، وبالتالي تعتبر هذه الظاهرة جزء من هذه المشاكل. 
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  سرد أهم أسباب مشاكل القیاس المحاسبي في النقاط التالیة:وف نقوم بوس
  عیوب مبدأ التكلفة التاریخیة ؛ -
 الافتراضات المحاسبیة القائمة على أساس التكلفة التاریخیة؛ -
 تحیز في القیاس المحاسبي. -

فة بالرغم من المبررات التي یرتكز علیها مبدأ التكل: عیوب مبدأ التكلفة التاریخیة. 1.2
  : 25یمكن حصرها فیما یلي الانتقاداتالتاریخیة وكما ذكرنا سابقا، غیر أنه تعرض لكثیر من 

تجاهل المبدأ للتغیرات الحاصلة في القوة الشرائیة لوحدة النقد، فتصبح البیانات المالیة  -
لى مثبتة بوحدات نقدیة غیر متجانسة القیمة على مدى الفترات الزمنیة المتعاقبة، مما یؤثر ع

  مصداقیة البیانات المالیة؛
إن اشتراط حدوث عملیة تبادل حقیقیة مع طرف خارجي لإثبات الإیرادات المحققة  -

للمؤسسة خلال فترة معینة یترتب علیه قیاس غیر عادل للدخل الدوري الشامل بسبب تجاهل 
لة الفعلیة احتساب إیرادات نتجت خلال فترة معینة لكنها لم تتحقق لعدم حدوث عملیة المباد

مع طرف خارجي، مما یتسبب في ضیاع حقوق ملاك الفترة الحالیة لحساب ملاك الفترة 
  اللاحقة؛

إن عدم التجانس في مقابلة إیرادات تمثل القیمة الجاریة مع مصروفات ممثلة بقیم تاریخیة  -
ال تختلف باختلاف الأوقات التي حدثت فیها، یؤدي إلى عدم الدقة في قیاس نتائج الأعم

على أساس مقابلة الإیرادات بالمصروفات، وتأثیر ذلك على التغیر في بنود قائمة حقوق 
 الملكیة؛

إن الاعتماد على أساس التكلفة التاریخیة من شأنه إسقاط كثیر من الأصول غیر  -
الملموسة من القوائم المالیة، لأن اشتراط حدوث عملیة تبادلیة مع طرف آخر قبل الاعتراف 

في عناصر المركز المالي سوف یستبعد كثیرا من القیم من السجلات المحاسبیة،  بأي تغیر
ومن أمثلة ذلك شهرة المحل والأصول البشریة والمزایا الاحتكاریة ونظام المعلومات المتوفرة 
لدى المؤسسة وغیر ذلك من العناصر غیر الملموسة التي قد تمتاز بها الوحدة المحاسبیة 

  . 26ت الأخرىعن غیرها من الوحدا
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  : 27كما أن هذا المبدأ لا یلبي المتطلبات التالیة
عدم تماشي مبدأ التكلفة التاریخیة مع متطلبات بعض القطاعات مثل قطاع البنوك  -

  الذي یحتاج إلى معلومات وبیانات متجددة ومتفقة مع السوق؛
لمحاسبیة لا إن عملیة التحلیل المالي لا تكون مفیدة بشكل كبیر إذا كانت الأرقام ا -

تعكس ما علیه في الوقع، فمثلا إذا تمت حیازة الأصول قبل سنتین، خلال هذه 
عف  الفترة حدث تضخم كبیر مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأصول، ممكن إلى الضً
مما هي مسجلة به في القوائم المالیة، فنسبة العائد على الأصول لا تعطي مؤشر 

 مقارنتها بمؤسسات مشابهة.    عل أداء المؤسسة خصوصا إذا ما تم
نستنتج من هذا أن استخدام القوائم المالیة المعدة على أساس التكلفة التاریخیة قد یؤدي 
إلى قرارات واستنتاجات قد تكون خاطئة عن قدرة المؤسسة على تحقیق الأرباح، وبالتالي 

وتسعیر الإنتاج وتوزیع اتخاذ قرارات خاطئة فیما یخص تقویم الأداء الإداري وتقویم المؤسسة 
الأرباح بالإضافة إلى عدم قدرة المؤسسة على المحافظة على رأس المال سلیما من الناحیة 

  الاقتصادیة.
هناك بعض : الافتراضات المحاسبیة القائمة على أساس التكلفة التاریخیة. 2.2

المحاسبیة الافتراضات المبنیة على أساس التكلفة التاریخیة تظهر الكثیر من المشاكل 
وتخالف الواقع الاقتصادي، نذكر منها ثبات القوة الشرائیة للنقود والمحافظة على رأس المال 

  المستثمر. 
إن افتراض ثبات القوة الشرائیة للنقود یؤدي إلى عدم : افتراض ثبات القوة الشرائیة للنقود -

تتغیر طبقا للتغیرات  تجانس أساس القیاس في المحاسبة المالیة، ذلك أن قیمة وحدة النقود
التي تحدث في المستوى العام للأسعار، ومنه تصبح القیم المحاسبیة المعبر عنها بوحدات 
نقود مختلفة القیمة، حیث یترتب عن استمرار قیام هذا الافتراض إلى عدم إمكانیة قیاس ما 

ئیة على صافي ترتب عن التقلبات في القوة الشرائیة للنقود من أرباح أو خسائر القوة الشرا
  الأصول النقدیة.

ویمكن التغلب على افتراض ثبات القوة الشرائیة للنقود بإسقاط هذا الافتراض وتعدیل 
القیم المحاسبیة للتقلبات في وحدة القیاس باستخدام الأرقام القیاسیة المناسبة، وذلك حتى 

ى مستوى كل تصبح القیم المحاسبیة قابلة للتجمیع الریاضي ولها خاصیة متجانسة عل
   . 28مفردات الأصول، وتصبح معبرة بالقیاس عن المنافع الكامنة فیها اقتصادیا
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إن عدم أخذ التكلفة التاریخیة بالتقلبات في : افتراض المحافظة على رأس المال المستثمر -
سوف یؤدي إلى قصور من  الاهتلاكمستویات الأسعار في الحسبان عند حساب أقساط 

  : 29ثلاث نواحي وهي
یعتبر من عناصر تكالیف الإنتاج  الاهتلاكإن عنصر : من ناحیة قیاس تكلفة المنتج .1

، حیث ما یلاحظ )مواد أولیة مستهلكة، أجور المستخدمین ومصاریف صناعیة(الكلیة مثل 
حسب نظریة التكالیف الكلیة أن جمیع عناصر التكلفة تقوم على أساس مستوى الأسعار 

الذي نجده مقوما على أساس  الاهتلاكیتم فیها الإنتاج عدا عنصر السائدة في الفترة التي 
التكلفة التاریخیة، وعلیه فإن تكلفة الإنتاج تصبح غیر صحیحة ومضللة ولا یمكن استخدامها 

  كأساس دقیق للتسعیر لتحدید تكلفة المنتج.
تكلفة إن عدم صحة قیاس الربح في حالة استعمال ال: من ناحیة قیاس نتائج الأعمال .2

الذي یعتبر أحد عناصر تكالیف الإنتاج والتي یجب  الاهتلاكللأصل الثابت یرجع إلى أن 
مبدأ مقابلة المصاریف (تخفیضها من المبیعات الدوریة بغرض التوصل إلى صافي الربح 

، یكون محسوبا على أساس التكلفة التاریخیة بعكس جمیع الإیرادات والمصاریف )بالإیرادات
ورة والمقومة بالقیمة الجاریة، هذا یؤدي إلى ظهور أرباح صوریة نتیجة انخفاض التابعة للد

المحسوبة بالتكلفة التاریخیة إلى الإیرادات إذا ما قورنت بالمصاریف  الاهتلاكنسبة أقساط 
الأخرى وذلك بافتراض ارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن توزیع الأرباح الصوریة في هذه الحالة 

  یع لرأس المال المستثمر . ما هو إلا توز 
على أساس  الاهتلاكتهدف طریقة حساب أقساط : من ناحیة استرداد رأس المال الثابت .3

التكلفة التاریخیة للأصل الثابت إلى استرداد القیمة الاسمیة لرأس المال المستثمر في هذا 
معة لا تكفي المج الاهتلاكالأصل، ولهذا نجد في نهایة حیاة الأصل المهتلك أن أقساط 

لشراء أصل جدید له نفس القوة الإنتاجیة للأصل القدیم في فترات ارتفاع مستویات الأسعار، 
وهذا یؤدي إلى قیام المؤسسة بشراء أصل أقل إنتاجیة من الأصل القدیم أو تبحث عن 
الأموال الإضافیة لشراء أصل جدید له نفس القوة الإنتاجیة أو أحسن رغبة منها في 

  على القوة الإنتاجیة لرأس المال المستثمر داخل المؤسسة. المحافظة
ولمعالجة هذا القصور في عدم قدرة المؤسسة على تأمین الإهتلاكات الضروریة لشراء 
أصل جدید یحل محل الأصل المهتلك، فقد تقوم المؤسسة بحجز جزء ممن الأرباح في شكل 
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، إن هذا الإجراء یرتبط بقدرة المؤسسة احتیاطي لمقابلة الارتفاع في أسعار الأصول الثابتة
على تحقیق الأرباح ومدى قابلیة الأطراف المعنیة على تخصیص هذا الجزء، أو تقوم بإعادة 

  تقییم أصولها.   
تعد ظاهرة تحیز القیاس من الظواهر العامة المرافقة : التحیز في القیاس المحاسبي. 3.2

وبینما یكون تحیز القیاس ضئیلا ویمكن تحدیده  لأیة عملیة قیاس ومهما كان مجال تطبیقها،
بقدر كبیر من الدقة في العلوم الدقیقة، فإنه غالبا ما یكون كبیرا ویصعب قیاسه في العلوم 
الاجتماعیة عامة وفي المحاسبة بشكل خاص لارتباطه بطبیعة المحاسبة من جهة وبطبیعة 

لقیاس المحاسبي إحدى المشاكل عملیة القیاس المحاسبیة من جهة أخرى، ویعتبر تحیز ا
التي تواجه عملیة القیاس المحاسبیة، ویمكن تحدید هذه الظاهرة من حیث المصادر 

  والأشكال كالآتي:
وتنحصر في الركائز الأساسیة لعملیة القیاس : مصادر تحیز القیاس المحاسبي. 1.3.2

  : 30وهي
  الشخص الذي ینفذ عملیة القیاس المحاسبیة وهو المحاسب؛ -
نظام المحاسبي للقیاس وهو المبادئ والقواعد والأحكام التي تحكم عملیة القیاس ال -

 المحاسبیة؛
مدخلات النظام (الأحداث الاقتصادیة محل القیاس ممثلة في العملیات المالیة  -

 ؛ )المحاسبي
البیانات المحاسبیة والتي تمثل نتائج عملیة القیاس المحاسبي (مخرجات النظام   -

 المحاسبي).
 : 31قسم تحیز القیاس المحاسبي حسب مصادره إلى ثلاثة أنواع وهيوین

وهو التحیز الذي یرتبط بنظام القیاس المحاسبي، من : تحیز قواعد القیاس المحاسبي -
خلال تحیز القیاس الذي تحتویه القوائم والتقاریر المالیة المعدة في فترات التضخم أو حالات 

ریخیة، وذلك عندما لا یراعى تعدیل آثار التضخم أو الانكماش طبقا لمبدأ التكلفة التا
  الانكماش. 

وهو التحیز الذي ترتبط أسبابه بالمحاسب ولیس بالنظام : تحیز القائم بعملیة القیاس -
المحاسبي، ویحدث ذلك مثلا إذا تم تكلیف مجموعة من المحاسبین بتحدید قسط الاهتلاك 

كن طریقة القسط الثابت مثلا، في هذه الحالة لأحد الأصول وبموجب قاعدة قیاس معینة ولت
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ن اتفق جمیع أفراد المجموعة على استخدام نفس قاعدة القیاس إلا أنهم قد یختلفون في  ٕ وا
نتائج القیاس، وبالتالي یعود هذا الاختلاف إلى طریقة استخدام المحاسب لقاعدة القیاس 

ن تحدید قیمة القسط یمكن رده إلى ولیس لقاعدة القیاس نفسها، إذ أن تحیز القیاس الناشئ ع
اختلاف المحاسبین في تقدیر العمر الإنتاجي للأصل أو في تقدیر قیمة خردة هذا الأصل ، 

  ولیس إلى قاعدة القیاس المستخدمة. 
وهو تحیز یساهم فیه كل من المحاسب وقواعد القیاس المستخدمة معا، : التحیز المشترك -

لا یتصف بالموضوعیة الكاملة باستخدام قاعدة قیاس  سبویحدث ذلك مثلا عندما یقوم محا
لا تتصف هي الأخرى بالموضوعیة الكاملة، وبالتالي تحیز القیاس الناشئ عن قاعدة القیاس 
المتحیزة تتضاعف آثاره على البیانات المحاسبیة بفعل التحیز الإضافي الذي یسببه 

  المحاسب المتحیز والمستخدم لهذه القاعدة.
ا یجدر ذكره أنه من الصعب في الواقع العملي تمییز مصدر واحد ومحدد غیر أن م

لتحیز القیاس المحاسبي، لأن هذا التحیز في حالة وجوده غالبا ما یكون محصلة لأسباب 
  عدة مصدرها المحاسب والنظام المحاسبي معا.      

لمحاسبي تتعدد مثلما تتعدد مصادر تحیز القیاس ا: أشكال تحیز القیاس المحاسبي. 2.3.2
الأشكال التي یظهر بها هذا التحیز، وتتحدد الصورة التي یتخذها تحیز القیاس المحاسبي في 
ضوء عدة اعتبارات أهمها: وجهة نظر المحاسب، ووجهة نظر مستخدم القیاسات المحاسبیة 

  وكذلك أغراض استخداماتها.
اس المحاسبیة في ویمكن حصر التحیز المحتمل ظهوره في جمیع مراحل عملیة القی

  ثلاثة أشكال هي: تحیز الموضوعیة، تحیز الملاءمة وتحیز الموثوقیة.
ویقصد بالموضوعیة إمكانیة التحقق، حیث یمكن أي محاسب آخر لو : تحیز الموضوعیة -

  . 32أعاد عملیة القیاس المحاسبي لتوصل إلى نفس النتائج
كان عامل الدقة هو  ویأخذ تحیز القیاس المحاسبي شكل تحیز الموضوعیة متى

العامل المتحكم في عملیة القیاس، وعلیه یكون القیاس المحاسبي متحیزا بوجود فرق أو 
اختلاف بین نتیجة القیاس والقیمة الفعلیة للحدث محل القیاس،وینشأ هذا التحیز عن نقص 
في موضوعیة المحاسب أو عن نقص في موضوعیة قاعدة القیاس أو عنهما معا، وینعدم 
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التحیز عندما یتمتع كل من المحاسب وقواعد القیاس بالموضوعیة الكاملة، وهذا شرط  هذا
  صعب التحقیق في الحیاة الواقعیة.

وتعني خاصیة الملاءمة أن تكون المعلومات المالیة المعروضة على : تحیز الملاءمة -
تخدمین للأحداث صلة بالقرار الذي سیتم اتخاذه، وبالتالي تأثیرها علیه من خلال تقییم المس

الماضیة والحالیة والمستقبلیة، وتكون المعلومات ملائمة طالما أن لها القدرة على التأثیر 
  .33على القرارات وعلى صلة بها، وتكون غیر ملائمة في حالة العكس

ویتخذ تحیز القیاس المحاسبي شكل تحیز الملاءمة عندما لا تفي المعلومات المالیة 
ذا كان تحیز الموضوعیة على صلة بمخرجات القیاس فإن تحیز  باحتیاجات مستخدمیها، ٕ وا

الملاءمة على صلة بملاءمة مخرجات القیاس للأغراض المستخدمة فیها، وبالتالي یقاس 
تحیز الملاءمة بمدى الاستفادة التي یحققها مستخدم البیانات المحاسبیة من مخرجات عملیة 

  انات كلما نقص تحیز الملاءمة والعكس صحیح.القیاس، فكلما زادت استفادته من هذه البی
وتعني الموثوقیة أن تكون المعلومات المالیة دقیقة وممثلة بصدق لما : تحیز الموثوقیة -

  یجدر بها أن تمثله بعیدة عن أي تحیز ولا تتأثر بالأحكام الشخصیة للقائمین على إعدادها. 
أشكال التحیز التي تنشأ في  ویعد تحیز الملاءمة بمثابة المحصلة النهائیة لجمیع

عملیة القیاس المحاسبیة عبر مراحلها المختلفة، وینشأ هذا التحیز في الأحوال التي یعجز 
ل علیها للتنبؤ  عوَّ ُ فیها النظام المحاسبي عن توفیر القیاسات المحاسبیة الموثوق بها أو الم

عیة من خلال وجود أخطاء المستقبلي، وبالتالي ترتبط أسباب تحیز الموثوقیة بتحیز الموضو 
في القیاسات المحاسبیة، ویمكن أن ترتبط أسبابه بتحیز الملاءمة من خلال وجود أخطاء في 

  مرحلة المعالجة أو التشغیل.
ولمعالجة هذه المشاكل المحاسبیة وتطویر عملیة القیاس المحاسبي، اتجهت الهیئات       

لیة یتم من خلالها إیجاد طرق قیاس المحاسبیة الدولیة إلى وضع معاییر محاسبیة دو 
محاسبیة كبدیل لطریقة التكلفة التاریخیة لما لها من مساوئ، بالإضافة إلى وضع معاییر 

  لضبط مهنة المحاسبة والعمل على توحید العمل المحاسبي دولیا.   
  دور معاییر المحاسبة الدولیة في تطویر عملیة القیاس المحاسبي. 3

مهنة دون تنظیم أو ضبط وفق إجراءات أو قواعد أو قوانین یكن لا یمكن أن تترك أي 
لها من القوة ما یوجب احترامها بتطبیقها، ولیس من شك بأن تسعى كل دولة ذات سیادة إلى 
تنظیم كافة الأنشطة فیها وفقا لما هو سائد في بیئتها الاقتصادیة، وبما یحقق الحد الأدنى 
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ال والأنشطة الاقتصادیة ومنها المحاسبة، فقد سعت من الفوائد المنتظرة من ضبط الأعم
كثیر من الدول إلى حل مشكلة التنسیق الداخلي الذي هو أولى بلا شك من التنسیق 
الخارجي مع باقي دول العالم، عن طریق توحید الإجراءات والقواعد والأسس المحاسبیة التي 

  تطبق فیها.
 Les)تعتبر معاییر المحاسبة الدولیة : مراحل ومفهوم معاییر المحاسبة الدولیة. 1.3

Normes Comptables Internationales) معاییر موحدة تم إعدادها من طرف ،
لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة، والتي حل محلها الآن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة، 

مرجع محاسبي  وهو عبارة عن منظمة خاصة تم اختیارها من طرف الإتحاد الأوروبي لإعداد
موحد، وتهدف هذه المعاییر لتحقیق التوافق والتجانس بین مختلف الأنظمة المحاسبیة 
الدولیة، كما تسمح بإقصاء الحواجز التجاریة البینیة، وبهذا فهي تجبر المؤسسات على 

  تعدیل القوائم المالیة بما یتلاءم ومتطلبات المحیط الدولي.
   وم معاییر المحاسبة الدولیة وأهم مراحل إنشائها.   إلى مفه ما سبق وسنتطرق من خلال

ترجع البدایة الحقیقیة لصناعة معاییر : مراحل تطور معاییر المحاسبة الدولیة. 1.1.3
حیث تأسست لجنة معاییر المحاسبة  ،1973المحاسبة الدولیة إلى عام 

 بموجب International Accounting Standards Committee (IASC)الدولیة
اتفاق أبرم بین هیئات المحاسبة الوطنیة في عشر دول التي تعد رائدة في هذا المجال وهي: 

المتحدة  ، والولایاتایرلندا، بریطانیا، اهولنداسترالیا، كندا، فرنسا، ألمانیا، الیابان، المكسیك، 
ساسیة، الأمریكیة، واتخذت لندن مقرا لها، وشعار التوحید المحاسبي الدولي كأحد مهامها الأ

وتمكنت من إصدار العدید من المعاییر والنشرات التفسیریة والأعمال التنظیمیة التي ساهمت 
  .في إرساء نظام محاسبي دولي موحد

  : 34وكان الهدف من تأسیسها
  مناقشة القضایا المحاسبیة الوطنیة فیما بین الدول المشاركة على نطاق دولي؛ -
صدا - ٕ  رها كمعاییر دولیة تخدم المصلحة العامة؛طرح أفكار محاسبیة یمكن تبنیها وا
تحقیق قدرا من التوافق بین الممارسات المحاسبیة فیما بین المشاركة یسمح بالقابلیة  -

 للمقارنة؛
 العمل على تحقیق قدر من القبول الدولي لما یصدر عن اللجنة من معاییر. -
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أن المعاییر لعله من الملاحظ : محددات تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة. 2.2.3
المحاسبیة الدولیة قد تأثرت إلى حد كبیر بوجهتي النظر الأمریكیة والبریطانیة باعتبار 
سبقهما لوضع معاییر محاسبیة دولیة محلیة خاصة بهما خرجت من نطاق حدود البلدین إلى 
كثیر من الدول التي لیس لدیها معاییر محاسبیة خاصة بها، مما یؤدي إلى وجود بعض 

  : 35ت التي تقید تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة، ویمكن إدراجها فیما یليالمحددا
عدم إمكانیة تطبیق هذه المعاییر بالكامل على مستوى كل دول العالم نظرا لاختلاف  -

البیئة والثقافة التي تم أخذها بعین الاعتبار عند وضع المعاییر المحاسبیة الدولیة، لأنها في 
تنظیم مهنة المحاسبة في الدول المتقدمة بعامة وفي أمریكا وبریطانیا الغالب موجهة إلى 

  بخاصة؛
الإبقاء على كثیر من البدائل المحاسبیة، حیث تنص كثیر من المعاییر على وجود بدیل  -

مرجعي وبدیل أو بدائل أخرى، ولا یوجد حدود أو قیود لتطبیق بدیل معین مما یجعل جمیع 
  التطبیق، وبالتالي ظهور نتائج مختلفة من بدیل إلى آخر؛ البدائل بنفس المستوى عند

إن تطبیق بعض المعاییر في بعض الدول یتطلب تعدیلات لقوانینها وتشریعاتها، وهذا ما  -
المتعلق بضرائب  (IAS12)لمعیار كایتمیز بشيء من الحذر لصعوبة تعدیل تلك القوانین، 

  على أنها مسألة محلیة بحتة؛الدخل حیث أنها مسألة ینظر إلیها بین الدول 
اختلاف مستوى التعلیم بین الدول المطبقة للمعاییر، إذ یكون التطبیق سهلا لدى الدول  -

  المتقدمة وصعبا لدى الدول النامیة؛
في  (IASB)الضغوطات السیاسیة الممارسة على مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  -

بیق بعض الدول للمعاییر الأمریكیة بحكم وضع المعاییر وتعدیلها، وهذا ما تجسد في تط
تبعیتها لها سیاسیا أو إیدیولوجیا، ولعل التدخل السیاسي أحیانا له ما یبرره مثل قانون 

الأمریكي الذي صدر عقب انهیار شركة  Sarbanes-Oxely Act أوكسلي ساربانس
دولیة ، وكل ذلك یرمي في التوجه نحو تسییس المعاییر المحاسبیة الEnron إنرون

  باعتبار أن التوجهات السیاسیة أصبحت تتحكم في غیرها من الأنشطة والتوجهات،
إن معاییر المحاسبة الدولیة دائمة التغیر وذلك بسبب التفسیرات التي تصدرها لجنة  -

والتغذیة العكسیة التي تظهر بعد تطبیق المعاییر، حیث أن المعاییر ، (SIC)التفسیرات 
ضمن التفسیرات المتعلقة بها، إضافة إلى جهود المنظرین في المحاسبة المعدلة غالبا ما تت

، وعلیه فإن المعاییر المحاسبیة )سیاسیة، اقتصادیة، تكنولوجیة...(وتغیر الظروف المختلفة 
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هي في تطور مستمر إذ تتمیز بالمرونة وقابلیة التعدیل أو الإلغاء أحیانا وذلك تماشیا مع 
  ى المستوى العالمي.  مستجدات ساحة الأعمال عل

ولكن رغم كل هذه العراقیل التي تواجه تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة، إلا أنها 
أتت بكثیر من الحلول والبدائل التي تعمل على توجیه بعض السیاسات والطرق المحاسبیة 

  التي كانت تشكل صعوبات في عملیة القیاس المحاسبي. 
تم إصدار جملة  لقد: ولیة على عملیة القیاس المحاسبيأثر معاییر المحاسبة الد. 3.3

وذلك من أجل إحداث تغییرات جذریة في عملیة القیاس  من المعاییر المحاسبیة الدولیة
لمعالجة بعض  المحاسبي، فأضافت بدائل وطرق قیاس جدیدة للقیاس المحاسبي، وذلك

وتدعیما أو  یة القیاس المحاسبي،القضایا المحاسبیة التي تطرح عدة مشاكل أثناء القیام بعمل
  استبدالا لأساس التكلفة التاریخیة. 

: الأسالیب والسیاسات المحاسبیة المقترحة من طرف معاییر المحاسبة الدولیة. 1.3.3
  ویمكن سرد أهم هذه المعاییر والتغیرات التي أحدثتها في العناصر الآتیة: 

المعیار على الاعتراف بالمخزون  فقد نص هذا: المتعلق بالمخزون(IAS2)المعیار -
  .LIFOكمصروف وكیفیة قیاسه، كما قام بإلغاء أسلوب الوارد أخیرا صادر أولا 

حیث تطرق هذا : المتعلق بالسیاسات المحاسبیة، التغیرات والأخطاء(IAS8)المعیار -
المعیار إلى السیاسات المحاسبیة التي یمكن أن تستخدمها المؤسسة كقواعد للمعالجات 
المحاسبیة التي تقوم بها، أو لضبط عرض المعلومات المحاسبیة في القوائم المالیة، كما 
تطرق إلى إمكانیة قیام المؤسسة بتغییر هذه السیاسات بناء على معطیات ومبررات عملیة 
مع تطبیق هذه السیاسات بأثر رجعي، وكذلك بین كیفیة معالجة الأخطاء المحاسبیة الناتجة 

  لمتعلقة بالتقدیرات المحاسبیة.عن التغیرات ا
لقد ركَز هذا المعیار على : المتعلق بالممتلكات، المنشآت والمعدات(IAS16)المعیار -

، فبین كیفیة الاعتراف بها كأصول وقیاس تكلفتها، )الأصول الثابتة(الأصول غیر المتداولة 
على أساس قیمة وفق هذا المعیار فیتم تقییمها سنویا  الإهتلاكاتوفیما یخص معالجة 

  الأصل المعاد تقییمها، أي:
عدد السنوات  )/قیمة التدني -القیمة الباقیة –قیمة الأصل المعاد تقییمها ( =قسط الاهتلاك  

  المتبقیة.  
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لقد تطرق هذا المعیار إلى : المتعلق بالانخفاض في قیم الأصول(IAS36)المعیار -
أكد على أن الأصول غیر المتداولة معالجة الانخفاض الحاصل في قیمة الأصول، حیث 

سواء كانت ملموسة أو غیر ملموسة یجب أن لا تظهر بما لا یزید عن قیمتها القابلة 
  للاسترداد والتعریف بكیفیة احتساب هذه القیمة، وهذا هو الجدید في القیاس المحاسبي.
َن كیفیة التعامل مع الانخفاض الحاصل في قیم ا لأصول، فنلاحظ أن هذا المعیار بی

كما ركز على شهرة المحل حیث أكد أن إطفاء الشهرة بطریقة منتظمة لم یعد مسموحا به، 
وذلك لمنافاة الإطفاء المنتظم لواقع الشهرة حیث أنه في كثیر من الأحیان لا یحدث أي 
انخفاض في قیمة الشهرة فیكون الحكم علیها في ظل الإطفاء المنتظم بانخفاض قیمتها 

، علاوة على أنه لیس شرطا أن یتساوى الإطفاء المنتظم مع النقص الحقیقي مخالفا للواقع
في قیمة الشهرة، وهذا ما دفع الكثیر من الشركات الكبرى ذات الشهرة المرتفعة إلى المسارعة 

     لعكس القیمة الحقیقیة للشهرة. (IAS36)في التطبیق المبكر للمعیار

لقد جاء هذا : لالتزامات والأصول المحتملةالمتعلق بالمخصصات، ا(IAS37)المعیار -
المعیار تدعیما لمبدأ الحیطة والحذر، ولما لهذا المبدأ من ارتباط وثیق بالمخصصات 

، فلقد ركز هذا المعیار على ضرورة التأكید على تطبیق أسس قیاس وطرق )المؤونات(
دید متطلبات اعتراف مناسبة للمخصصات والالتزامات الطارئة والأصول الطارئة، وتح

   .الإفصاح عن المعلومات الكافیة
ویعتبر هذا المعیار من أهم المعاییر : المتعلق بالاعتراف والقیاس(IAS39)المعیار -

المحاسبیة الدولیة الذي أحدث تغییرا جذریا فیما یتعلق بالقیاس المحاسبي، حیث تم إقرار 
ة المقتناة للمتاجرة، والاستثمارات مفهوم القیمة العادلة كأساس لتقییم الاستثمارات المالی

مكانیة حل المشاكل التي تتعلق به من  ٕ المتاحة للبیع، وهو بذلك یطرق باب مفهوم القیاس وا
  خلال الأخذ بالقیمة العادلة كبدیل لأساس التكلفة التاریخیة.

 بالإضافة إلى مبدأ: بدائل القیاس المقترحة من طرف المعاییر المحاسبیة الدولیة. 2.3.3
التكلفة التاریخیة أقرت بعض المعاییر المحاسبیة الدولیة جملة من بدائل القیاس، لمعالجة 

  ا یلي:مبعض المشاكل المحاسبیة، ویمكن توضیح هذه البدائل وأهم المعاییر التي وردت فی
وهي "سعر البیع التقدیري خلال النشاط العادي بعد طرح التكالیف : القیمة القابلة للتحقق -

  . 36مة لتهیئة المخزون ولإتمام عملیة البیع"اللاز 
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وقد تم اقتراح استعمال هذه الطریقة أثناء معالجة المخزونات، وذكرت في      
  .(IAS2)المعیار

"وهي القیمة التي یمكن مبادلة الأصل أو سداد الالتزام بها بین أطراف : القیمة العادلة -
  . 37راغبة وذوي معرفة بموجب عملیة تبادل حقیقیة"

 و  (IAS 37) ،(IAS16) وقد ذكر هذا البدیل في عدة معاییر محاسبیة  مثل: 
(IAS 39) .  

  : 38ولعل أهم مبررات التحول إلى القیمة العادلة نجد
ارتباط مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بلجنة الأوراق المالیة التي ترید معاییر محاسبیة  -

  الإقتصاد؛ توفر معلومات أكثر ملاءمة ومتماشیة مع حالة
تساعد في تحسین عملیة التحلیل المالي وذلك بإعطاء نسب تبین لنا الواقع الفعلي  -

 لأداء المؤسسة؛               
ولعل أهم سبب للتحول إلى القیمة العادلة هو ملاءمة المعلومات المالیة بالنسبة  -

تخدمي القوائم لمستخدمي القوائم المالیة، فالقیمة السوقیة العادلة أكثر ملاءمة لمس
  المالیة من التكلفة التاریخیة.

كل هذه البدائل وغیرها من بدائل القیاس الأخرى الجدیدة أتت بها معاییر المحاسبة      
الدولیة، وذلك من أجل تحدیث أو تطویر عملیة القیاس المحاسبي، ولكن هل هذه التغیرات 

القوائم المالیة بسهولة أم أن التي طرأت على القیاس المحاسبي تؤدي إلى قیاس عناصر 
  هناك عراقیل تحول دون تطبیقها؟ 

  (IFRS/13):المحاسبة عن القیمة العادلة وفق معیار الإبلاغ المالي الدولي  .3.3.3
من المعاییر الحدیثة والذي یتناول قیاس  (IFRS/13)یعتبر معیار الإبلاغ المالي الدولي 
لإفصاح عن قیاس القیمة العادلة، وتزداد أهمیة هذا القیمة العادلة للأصول والإلتزامات وا

  المعیار مع التوجه المتزاید نحو مفهوم القیمة العادلة وبشكل مستمر.
ولقد كانت معاییر الإبلاغ المالي الدولیة قبل صدور هذا المعیار تحتوي على متطلبات 

ما أدى إلى عدم متباینة لقیاس القیمة العادلة للأصول والإلتزامات والإفصاح عنها، م
الإتساق في الممارسات المتعلقة بقیاس القیمة العادلة والإفصاح عنها مما یؤدي إلى تخفیض 
قابلیة المعلومات الواردة في التقاریر المالیة للمقارنة، وجاء المعیار كمشروع مشترك بین 



 دور معاییر المحاسبة الدولیة في تطویر القیاس المحاسبي د.ضیف الله محمد الھادي
  

 221   )المجلد الأول-العدد السابع-والمالیة (جامعة الواديمجلة الدراسات الاقتصادیة 

 

 FASB ومجلس معاییر المحاسبة المالیة الأمریكي IASBمجلس معاییر المحاسبة الدولیة 
لتطویر متطلبات عامة لقیاس القیمة العادلة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بقیاس القیمة 

  .01/01/2013العادلة، ویبدأ سریان مفعول هذا المعیار إعتبارا من 
  :39ویهدف المعیار إلى ما یلي

 تعریف القیمة العادلة؛ .1
 العادلة؛تحدید إطار مفاهیمي واحد للمعاییر الدولیة لقیاس القیمة  .2
 تحدید متطلبات الإفصاح عن قیاس القیمة العادلة. .3

ویتم تطبیق هدا المعیار عندما تتطلب أو تسمح معاییر الإبلاغ المالي الدولیة الأخرى بقیاس 
القیمة العادلة أو الإفصاح عن قیاس القیمة العادلة، أو (عند قیاس القیمة العادلة مطروح 

والإلتزامات المالیة بشكل أساسي والتي تقاس بالقیمة  منها تكالیف البیع لقیاس) للأصول
  العادلة.

  ولا ینطبق هذا المعیار على قیاس القیمة العادلة والإفصاح عنها لما یلي:
 ؛ (IFRS/2)عملیات المدفوعات على أساس الأسهم والتي تقع ضمن نطاق  .1
 )؛IAS/17عملیات عقود الإیجار والتي تخضع لنطاق معیار ( .2
تي تشابه القیمة العادلة لكنها لیست بقیمة عادلة، مثل صافي القیمة المقاییس ال .3

، أو القیمة من الإستخدام التي تقع ضمن  )IAS/2(القابلة للتحقق ضمن معیار المخزون
 الإنخفاض في قیمة الموجودات؛ )IAS/36( نطاق معیار

ها القیمة كما أن متطلبات الإفصاح الواردة بهذا المعیار على الأصول التي تكون ل .4
القابلة للإسترداد تساوي القیمة العادلة مطروحا منها تكالیف التخلص من الأصل بموجب 

 الإنخفاض في قیمة الموجودات. )IAS/36(معیار المحاسبة 
إن الهدف من قیاس القیمة العادلة هو تقدیر السعر الذي  قیاس القیمة العادلة:. 1.3.3.3

ل إلتزام بین متعاملین في السوق في تاریخ إجراء قیاس یتم من خلاله عملیة بیع أصل أو نق
القیمة العادلة في ظل ظروف السوق الحالیة، وقیاس القیمة العادلة یتطلب من المؤسسة 

  تحدید الأمور التالیة:
الأصل أو الإلتزام المعني الذي هو موضوع القیاس (وبشكل یكون متفق مع وحدة  .1

 المحاسبة علیه)؛
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ر المالیة، فإن إفتراض التقییم یجب أن یكون ملائما لعملیة بالنسبة للأصول غی .2
 القیاس (إستمراریة الإستخدام مع أعلى درجة وأفضل إستخدام)؛

 إستخدام السوق الرئیسي أو الأفضل للأصل المعني؛ .3
إستخدام وسیلة التقییم المناسبة لقیاس القیمة العادلة مع الأخذ بعین الإعتبار مدى  .4

ئمة لتطویر مدخل التقییم المناسب والذي یراعي ما الإعتماد على ما توفر البیانات الملا
 یستخدمه المتعاملین في السوق.

على المؤسسة إستخدام أسالیب تقییم مناسبة ضمن  تقنیات (أسالیب) التقییم:. 2.3.3.3
 الظروف المحیطة بإجراء عملیة التقییم، وتوفیر بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، وتعظیم

إستخدام المدخلات ذات الصلة التي تساعد في عملیة قیاس القیمة العادلة، والتقلیل من 
إستخدام المدخلات غیر القابلة للتأكد منها ومشاهدتها، ومن الأمثلة على الأسواق التي یكون 
فیها المدخلات كافیة ویمكن إدراكها وملاحظتها لبعض الأصول والإلتزامات المالیة، السوق 

  أو بورصة الأوراق المالیة، أسواق المتعاملین، أسواق الوسطاء المالیین. المالي
إن الهدف من إستخدام تقنیات التقییم هو تقدیر السعر المناسب لبیع الأصول أو لنقل 
الإلتزام ضمن عملیة منظمة تجري بین المشاركین في السوق في تاریخ القیاس وفي ظل 

  ظروف السوق الحالیة.
  :40یات تقییم تستخدم على نطاق واسع في عملیة قیاس القیمة العادلة هيهناك ثلاث تقن

والذي یستخدم الأسعار والمعلومات الأخرى ذات الصلة الناتجة عن  مدخل السوق: .1
 معاملات السوق المطابقة أو مشابهة (مماثلة) للأصول والإلتزامات موضوع التقییم؛

صول على الخدمة التي یقدمها الأصل وهو مجموع المبالغ اللازمة للح مدخل التكلفة: .2
 موضوع التقییم (تكلفة الإحلال الحالیة)؛

ویقوم هذا المدخل على خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة والدخل  مدخل الدخل: .3
 والمصاریف التي یتوقع الحصول عنها من الأصل موضوع التقییم وحسب توقعات السوق.

ستقبلیة (التدفق النقدي أو الدخل والمصاریف) إلى یقوم هذا المدخل على تحویل المبالغ الم
قیمة أو مبلغ واحد مخصوم، وعند إستخدام هذا المدخل فإن قیاس القیمة العادلة تعكس 

  التوقعات السوقیة الحالیة حول المبالغ المستقبلیة المقدرة، ویشمل مدخل الدخل ما یلي:
 أسلوب القیمة الحالیة؛ -
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لاك وتشولز، وباینومیل، وتقوم هذه النماذج على نماذج تسعیر الخیارات، مثل ب -
 دمج مفهوم القیمة الحالیة والقیمة الزمنیة والضمنیة لعقد الخیار؛

طریقة فائض الأرباح السنویة، وهي مستخدمة لقیاس القیمة العادلة لبعض الأصول  -
 غیر الملموسة.

أخرى قد یكون من  في بعض الحالات قد یكون إختیار مدخل تقییم واحد كافي، وفي حالات
  المناسب إستخدام أكثر من مدخل.

من   (IFRS/13)یتطلب معیار الإبلاغ المالي الدولي  الإفصاح:متطلبات . 3.3.3.3
المؤسسات الإفصاح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي التقاریر المالیة في الأمرین 

  التالیین:
لة على أساس متكرر أو غیر الأصول والإلتزامات التي یتم قیاسها بالقیمة العاد .1

المتكررة في بیان المركز المالي بعد الإعتراف المبدئي بها، وتقنیات التقییم والمدخلات 
 المستخدمة في تطویر هذه القیاسات؛

عند قیاس القیمة العادلة بإستخدام المدخلات غیر القابلة للرصد بشكل كبیر المستوى  .2
قیاسات على الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل الثالث، یتوجب الإفصاح عن تأثیر تلك ال

  للفترة.   
  خـلاصة        

إلى الإطار المفاهیمي للقیاس المحاسبي، واستنتجنا  ورقة البحثیةال هلقد تطرقنا في هذ
أن القیاس هو جوهر المحاسبة وبدون فهم ما یقاس وكیفیة القیاس یستحیل الفهم الكامل 

المحاسبي هو القیاس الكمي والنقدي للأحداث المالیة الخاصة والصحیح للمحاسبة، والقیاس 
بنشاط المؤسسة، حیث یشمل هذا القیاس التسجیل والتبویب والترحیل ثم تلخیص تلك 

  العملیات في صورتها النهائیة.
والقیاس الموضوعي هو القیاس القابل للتحقق، أي أنه یستند إلى عناصر مثبتة وأدلة 

الشخصي للقائم بعملیة القیاس،كما یراعي القیود المتحكمة في  صحیحة وخال من التحیز
ذلك كقید الموضوعیة وقید عدم التأكد، ویقوم بتطبیق المبادئ المحاسبیة للقیاس كمبدأ 

  التكلفة التاریخیة، مبدأ تحقیق الإیراد، مبدأ المقابلة ومبدأ الإفصاح التام.
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ساس لعملیة القیاس نظرا لتوافقه مع ورغم أن مبدأ التكلفة التاریخیة الذي یعتبر كأ
الكثیر من المبادئ والفروض لمحاسبي، إلا أن هناك جملة من الانتقادات التي وجهت له 
بسبب تجاهله لبعض الفروض كفرض ثبات وحدة النقد، أو اشتراطه مقابلة إیرادات ممثلة 

حالة عدم التجانس،  بالقیمة الجاریة مع مصروفات مقیمة بالتكلفة التاریخیة، مما ینتج عنه
كل هذا وغیره أدى إلى ظهور بعض المشاكل المحاسبیة، والتي أدت بأصحاب المهنة إلى 

  التفكیر لإیجاد الحلول الممكنة لذلك. 
والتي تحولت  1973سنة  (IASC)ومن هنا نشأت لجنة معاییر المحاسبة الدولیة 

المعاییر قامت بإصدار حیث (IASB) فیما بعد إلى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 
والتي تضمنت قواعد  (IFRS)ومعاییر التقاریر المالیة الدولیة  (IAS)المحاسبیة الدولیة 

وأسس تضبط الأعمال والتصرفات والإجراءات المحاسبیة، وتضع دلیلا لكیفیة تنفیذ 
المعالجات المحاسبیة، كما تطرقت بعض المعاییر لمعالجة بعض مشاكل القیاس المحاسبي 

المتعلق بالاعتراف والقیاس والذي نص على وجوب استخدام القیمة (IAS 39) ثل المعیار م
  العادلة كبدیل لمبدأ التكلفة التاریخیة. 

وعلى العموم یمكن القول أن القیاس المحاسبي هو نظام متكامل الأركان له مدخلاته 
على أسالیب وأدوات  التي ترتبط بموضوع القیاس، وله نظام تشغیل الخاص به والذي ینطوي

جراءات القیاس، وله مخرجاته التي تتمثل في نتائج القیاس ممثلة في القوائم المالیة. ٕ   وا
  :قائمة المراجع
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  الرقابة الداخلیة في بیئة التجارة الالكترونیة
  زین یونس د.

  جامعة الوادي
  ملخص:

ـــــــر مـــــــن  ـــــــة الداخلیـــــــة نتیجـــــــة تحـــــــول الكثی ـــــــى الرقاب لقـــــــد طـــــــرأت العدیـــــــد مـــــــن التغیـــــــرات عل
ــــــه تحــــــدیات كبیــــــرة لمهــــــام  المؤسســــــات لممارســــــة عملیــــــات التجــــــارة الالكترونیــــــة، ونجمــــــت علی

ـــــث أصـــــبح ی ـــــدة، وخاصـــــة المراجـــــع، حی ـــــة الأعمـــــال الجدی ـــــدات فـــــي بیئ ـــــد مـــــن التعقی واجـــــه العدی
ــــى  ــــى الأهــــداف المســــطرة، وعل ــــه مــــن أجــــل الوصــــول إل الأســــالیب والأدوات المســــتعملة فــــي عمل
الــــرغم مـــــن تغییـــــر هـــــذه البیئـــــة إلا أن أهـــــداف المراجــــع تبقـــــى قائمـــــة والاخـــــتلاف هنـــــا هـــــو فـــــي 

الســــــریعة والمتزایــــــدة لتقنیــــــات التجـــــــارة الأســــــالیب الممكــــــن الاعتمــــــاد علیهــــــا، نظـــــــرا للتطــــــورات 
  الالكترونیة.

There have been many changes to the internal control as a result of 
transformation of many enterprises for practice of e-commerce, 
and brought him significant challenges tasks auditor, where it 
became is facing many of complexities in new business 
environment, in particular the methods and tools used in his work 
to reach the objectives set, In spite environment of change, but the 
objectives remain auditor list and here is the difference in Methods 
can be a reliable, view of the rapid developments and increasing 
E-Commerce 

,  
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  تمهید:
ــــــى  مــــــع الممارســــــة الكلیــــــة للتجــــــارة الالكترونیــــــة مــــــن طــــــرف المؤسســــــات یقــــــل الاعتمــــــاد عل
ــــات الــــواردة مــــن خــــلال الشــــبكة، ممــــا یجعــــل القــــائمین علــــى  المســــتندات الورقیــــة، وازدیــــاد البیان
ــــالي یحــــتم  ــــة، وبالت ــــة الالكترونی ــــى الأدل ــــة أمــــام تحــــدي الاعتمــــاد عل تطبیــــق نظــــام الرقابــــة الداخلی

ام بالوســـــائل التــــــي تمكنـــــه مـــــن اســـــتقراء المعلومــــــات والبیانـــــات حتـــــى یـــــتمكن مــــــن علیـــــه الإلمـــــ
  الاعتماد على هذه الأدلة.

آثـــــــار التجـــــــارة فـــــــي مقالـــــــه تحـــــــت عنـــــــوان:  ALBERT MARCELLAأوضـــــــح 
أن التكنولوجیــــا الحدیثـــة أحــــدثت عــــدة  1الالكترونیـــة علــــى مهنــــة المحاســــبة ومهنــــة التـــدقیق،

ابـــــة الداخلیـــــة وتـــــأثره وبشـــــكل جـــــوهري بوجـــــود التجـــــارة تغیـــــرات خاصـــــة مـــــا یتعلـــــق بنظـــــام الرق
ــــة التقلیدیــــة عدیمــــة الجــــدوى، وأصــــبح لابــــد مــــن  ــــة، حیــــث أصــــبحت الإجــــراءات الرقابی الالكترونی
ــــــة المصــــــاحبة للتجــــــارة الالكترونیــــــة،  ــــــرات التكنولوجی ــــــة تكنولوجیــــــة تواكــــــب التغی إجــــــراءات رقابی

ي ظــــل التجــــارة الالكترونیــــة مــــن أكبــــر وأصــــبحت عملیــــة التوكیــــد علــــى نظــــام الرقابــــة الداخلیــــة فــــ
  التحدیات التي تواجه المراجع.

وقصـــــد إثـــــراء هـــــذا الموضـــــوع ســـــنتناول فـــــي هـــــذه الورقـــــة البحثیـــــة أربعـــــة محـــــاور رئیســـــیة 
  وهي:
  مفهوم وأشكال الرقابة الالكترونیة  -
  ممیزات وعناصر الرقابة الداخلیة في البیئة الالكترونیة -
  خليتخطیط إجراءات الضبط الدا -
  تقییم نظام الرقابة الداخلیة في بیئة التجارة الالكترونیة -

  أولا: مفهوم وأشكال الرقابة الالكترونیة
ـــــذ مـــــن خـــــلال  ـــــرات الخاصـــــة بالتنفی ـــــى معرفـــــة المتغی ـــــر قـــــدرة عل ـــــة الالكترونیــــةـ أكث إن الرقاب
ــــا علیهــــا، ممــــا یمكــــن المراجــــع مــــن كشــــف مــــواطن القــــو  ة رصــــد الانحرافــــات واطٕــــلاع الإدارة العلی

والضــــعف الموجـــــودة فـــــي النظــــام واتخـــــاذ الإجـــــراءات التصــــحیحیة المناســـــبة، إذ تســـــاهم الشـــــبكة 
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التـــــي تعمـــــل كوســـــیلة آنیـــــة لنقـــــل المعلومـــــات بشـــــكل فـــــوري فـــــي المصـــــرف  Intranetالداخلیـــــة 
علــــى تجــــاوز فجــــوة الأداء المتوقعــــة ممــــا یمكــــن الإدارة مــــن معرفــــة التنفیــــذ واتخــــاذ مــــا یلــــزم مــــن 

    2إجراءات التصحیح.
ـــــى أنهـــــا إلـــــزام العـــــاملین بقـــــانون العمـــــل مـــــن خـــــلال  ـــــة الالكترونیـــــة عل ویمكـــــن تعریـــــف الرقاب
مراقبــــة الأداء المخــــالف الكترونیـــــا، وتهــــدف هـــــذه العملیــــة إلــــى إیجـــــاد بیئــــة رقابیـــــة یشــــعر فیهـــــا 
ـــــة مـــــن خلالهـــــا دورا  ـــــتم المراقب ـــــي ی ـــــرامج الت ـــــب، حیـــــث تلعـــــب الأجهـــــزة والب الموظـــــف بأنـــــه مراق

  3.رادعا في المؤسسة

ــــــة الأنشــــــطة  ــــــة لمراقب ــــــة الحدیث ــــــارة عــــــن اســــــتخدام الأســــــالیب والوســــــائل الالكترونی وهــــــي عب
ــــائج  والمعــــاملات داخــــل المؤسســــة، بمــــا یحقــــق الاقتصــــاد فــــي الجهــــد والتكلفــــة للوصــــول إلــــى النت

  ومن بین أهم أشكال الرقابة الالكترونیة: 4المطلوبة بأقل ما یمكن من مخاطر،
  طبیقاتها:الرقابة على الانترنت وت -1

صــــممت الانترنــــت كشــــبكة مفتوحــــة تمتــــد فــــي أنحــــاء العــــالم تتــــدفق مــــن خلالهــــا المعلومــــات 
فــــي صــــیغة صــــریحة فكــــل مــــا ینســــاب عبرهــــا یمكــــن اعتراضــــه والاطــــلاع علیــــه بســــهولة، لــــذا 
ـــــدول والمنظمـــــات  ـــــت هـــــاجس ال ـــــر الانترن ـــــات خـــــلال تناقلهـــــا عب أصـــــبح حفـــــظ خصوصـــــیة البیان

ـــــــة ـــــــة وشـــــــبكات الاتصـــــــالات مـــــــن  المختلفـــــــة، بهـــــــدف تـــــــوفیر الحمای للبیانـــــــات والأجهـــــــزة الملحق
ـــــــة بالعـــــــاملین، وتعمـــــــل  ـــــــر المشـــــــروع فضـــــــلا عـــــــن الإجـــــــراءات المتعلق مخـــــــاطر الاســـــــتخدام غی
ــــف  ــــت، وتختل ــــوى الانترن ــــى حمایــــة محت ــــة تهــــدف إل ــــدابیر وقائی ــــف المؤسســــات إجــــراءات وت مختل

  5هذه الأسالیب من مؤسسة إلى أخرى بحسب طبیعة نشاطها.
  على العاملین الكترونیا: الرقابة -2

ــــة حدیثــــة مــــن شــــأنها أن تعطــــي صــــورة  یهــــدف هــــذا النــــوع إلــــى اســــتخدام أســــالیب تكنولوجی
ـــــة أثـــــارا تخـــــوف العـــــاملین  ـــــزام العـــــاملین بالعمـــــل، إلا أن لهـــــذا النـــــوع مـــــن الرقاب واضـــــحة عـــــن الت
 بســــبب خرقـــــه لخصوصـــــیاتهم، أمــــا بالنســـــبة لأربـــــاب العمـــــل فیعتبــــر أداة فعالـــــة لضـــــمان فعالیـــــة

    6وكفاءة العاملین.
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  الرقابة على أنظمة الحاسوب: -3
ازدادت جـــــــرائم الحاســـــــوب بمختلــــــــف أشـــــــكالها، وبـــــــالرغم مــــــــن الأســـــــالیب المتعـــــــددة التــــــــي 
تســـــتخدمها جـــــل المؤسســـــات التـــــي تمـــــارس أنشـــــطة التجـــــارة الالكترونیـــــة لحمایـــــة أنظمتهـــــا، إلا 

ــــــة الجــــــر  ــــــي عدیــــــدة أن هنــــــاك ارتفاعــــــا واضــــــحا فــــــي جــــــرائم الحاســــــوب، أمــــــا عــــــن طبیع ائم فه
  7ومتنوعة، لذلك وجب توفیر الأمان والحمایة اللازمة لأنظمة الحاسوب.

  وتنقسم إجراءات الرقابة على أنظمة الحاسوب إلى قسمین رئیسیین هما:
ـــــة فـــــي وضـــــع المؤسســـــة خطـــــة متعلقـــــة لعملیـــــات معالجـــــة  - ـــــة العامـــــة والمتمثل إجـــــراءات الرقاب

ابـــــة مكونــــــات الحاســـــوب، رقابـــــة علــــــى أمـــــن البیانــــــات البیانـــــات الكترونیـــــا (رقابــــــة تنظیمیـــــة، رق
  والملفات).

الرقابـــــة علـــــى التطبیقـــــات، وهـــــي عبـــــارة عـــــن إجـــــراءات رقابیـــــة محـــــددة مســـــبقا تهـــــدف إلـــــى  -
ــــى المــــدخلات، المعالجــــة  ــــداولها، وتتمثــــل فــــي الرقابــــة عل التأكــــد مــــن صــــحة تشــــغیل البیانــــات وت

  والمخرجات. 
ـــــة الالكتر  ـــــه یمكـــــن اســـــتنتاج أن الرقاب ـــــة ومن ـــــة اســـــتخدام الوســـــائل التكنولوجی ـــــة هـــــي عملی ونی

الحدیثــــــة داخـــــــل المؤسســــــة، بهـــــــدف مراقبــــــة الأنشـــــــطة الممارســــــة وكـــــــذلك كشــــــف الانحرافـــــــات 
ـــــة لهـــــا. ومـــــن أهـــــم خصـــــائص  ـــــل المؤسســـــة وتـــــوفیر الحمای لتحقیـــــق الأهـــــداف المســـــطرة مـــــن قب

  8الرقابة الالكترونیة هي:
ــــــت حــــــدوثها،  تســــــتطیع الرقابــــــة الالكترونیــــــة الحــــــد مــــــن المفاجــــــآت - ــــــد الانحرافــــــات بوق وتحدی

ـــــــة المســـــــتخدمة دون الحاجـــــــة  ـــــــرامج الرقابی ـــــــن خـــــــلال الب ـــــــي م ـــــــه بشـــــــكل إلكترون عطـــــــاء التنبی ٕ وا
  لتدخل بشري.

ــــــد أداء أنشــــــطة الجهــــــات  - ــــــات عن تــــــوفر اســــــتخداما فعــــــالا لأنظمــــــة المعلومــــــات وقاعــــــدة البیان
  ین.التنفیذیة لتكون جاهزة عند حاجة الإدارة العلیا لاتخاذ قرار مع
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ــــى الجوانــــب المــــؤثرة  - ــــة عنصــــرا أساســــیا لإیجــــاد نظــــام عمــــل یركــــز عل تعــــد الرقابــــة الالكترونی
ــــــد فشــــــلها أو  ــــة فــــــي المصــــــرف، والتــــــي تكــــــون حاســــــمة فــــــي تحدی ــ وعلــــــى أداء الجهــــــات التنفیذی

  نجاحها.
ـــــــا التطـــــــورات التكنولوجیـــــــة  - تعـــــــد إحـــــــدى الوســـــــائل الحدیثـــــــة لحـــــــل المشـــــــكلات التـــــــي أفرزته

  ساءة الوظیفیة وتسریب البیانات.الحدیثة في كشف الإ
  ثانیا: ممیزات وعناصر الرقابة الداخلیة في البیئة الالكترونیة

ـــــة  ـــــة داخلی ـــــة أن تصـــــمم نظـــــام رقاب یســـــتلزم ممارســـــة أي مؤسســـــة أنشـــــطة التجـــــارة الالكترونی
الكترونــــــي یــــــتلاءم مــــــع مواصــــــفات النظــــــام العــــــالمي الجدیــــــد فــــــي التجــــــارة ومــــــا یصــــــاحبه مــــــن 

ــــزات ومخــــاطر،  ــــث أصــــبح علــــى ممی ــــر أهمیــــة، حی ــــة الداخلیــــة أكث وهــــو مــــا جعــــل مهمــــة الرقاب
  الشركة التعامل لیس مع الموظفین في المؤسسة فقط بل مع كل شخص في العالم.

ـــــى أصـــــول المؤسســـــة وعلـــــى   ـــــذلك تضـــــاعفت صـــــعوبة هـــــذه المهمـــــة، لأن المحافظـــــة عل وب
سســـــة قـــــد یكـــــون أســــرارها بـــــات یتعـــــدى حـــــدود البلـــــد، وأیضـــــا الشـــــخص الـــــذي یتعامـــــل مـــــع المؤ 

ـــــول إن ممارســـــة التجـــــارة  مجهـــــولا بشـــــكل كامـــــل ســـــواء شخصـــــیته أو ســـــلوكه، لـــــذلك یمكـــــن الق
ــــــوافر وســــــائل المراجعــــــة  ــــــة، وكــــــذلك ت ــــــة ســــــلیمة وقوی ــــــة داخلی ــــــب وجــــــود مراقب الالكترونیــــــة یتطل
ـــــین مصـــــممي النظـــــام  ـــــا كـــــاملا ب ـــــب هـــــذا تعاون ـــــة فـــــي النظـــــام نفســـــه عنـــــد تشـــــغیله ویتطل الذاتی

ـــــرامج ومشـــــغ ـــــداخلي والمراجـــــع الخـــــارجي، وواضـــــعي الب ـــــین كـــــل مـــــن المراجـــــع ال لي الحاســـــب وب
    9سواء كان ذلك عند البدء في تصمیم نظم جدیدة أو عند تعدیل النظم القائمة.

ــــــن الأخطــــــار المرتبطــــــة بنشــــــاطات  ــــــد م ــــــبح العدی ــــــة لك ــــــة الداخلی ویمكــــــن أن تســــــتخدم الرقاب
جراءاتهــــــا  التجـــــارة الالكترونیـــــة، بحیــــــث یأخـــــذ المراجــــــع فـــــي الاعتبــــــار بیئـــــة ٕ الرقابــــــة الداخلیـــــة وا

ــــة، وفــــي بعــــض  ــــة لنشــــاطات تجارتهــــا الالكترونی ــــد البیانــــات المالی التــــي وضــــعتها المؤسســــة بتأكی
ـــى مســـتوى مقبـــول  ـــه لـــیس مـــن الممكـــن تخفـــیض خطـــر الرقابـــة إل الأحیـــان قـــد یقـــرر المراجـــع بأن

  باستعمال الإجراءات الجوهریة فقط.
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ـــــى نظـــــام الرقابـــــة وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أن هنـــــاك مجموعـــــة مـــــن  ـــــرات التـــــي تطـــــرأ عل التغی
  الداخلیة نتیجة التحول من التجارة التقلیدیة إلى التجارة الالكترونیة منها:

  اختفاء التوثیق الورقي: -1
ــــة الداخلیــــة، فعــــادة تكــــون  ــــیم نظــــام الرقاب ــــنعكس هــــذا علــــى المســــار الــــورقي للمراجعــــة وتقی ی

ـــــةالبیانـــــات علـــــى أشـــــرطة أو اســـــطوانات، ممـــــا یـــــؤدي إلـــــ  ،ى اختفـــــاء أنـــــواع المعلومـــــات التاریخی
ــــات المالیــــة، ومــــن هــــذا لابــــد مــــن إیجــــاد نظــــام توثیــــق الكترونــــي  وبالتــــالي یصــــعب تتبــــع العملی
ـــــام علـــــى  ـــــي الاســـــتغناء الت ـــــه واســـــتخدامه، وهـــــذا لا یعن ـــــورقي یمكـــــن للمراجـــــع قراءت ـــــدلا مـــــن ال ب

  المستند الورقي بل تعزیزه بالمستند الالكتروني.
  دمج الوظائف: -2

ــــات،  ــــین العملی ــــین المهــــام والوظــــائف مــــا ب ــــة الداخلیــــة هــــو الفصــــل ب مــــن أســــس نظــــام الرقاب
ــــي ظــــل  ــــى الأخطــــاء أیضــــا، أمــــا ف ــــال والغــــش وحت ــــع صــــور الاحتی وذلــــك لضــــمان تأكیــــدها ومن
ــــــة  ــــــة الداخلی ــــــدمج الوظــــــائف داخــــــل النظــــــام، فتتلاشــــــى خصــــــائص الرقاب ــــــة فت التجــــــارة الالكترونی

  ات العملیة في قسم واحد أو إدارة واحدة.التقلیدیة بسبب تركیز عدد من خطو 
ویتطلـــــب هـــــذا تطـــــویر أســـــالیب الرقابـــــة الداخلیــــــة، لأنهـــــا تكتســـــب فـــــي الأنظمـــــة المعتمــــــدة 
ــــــة عملیــــــات التجــــــارة الالكترونیــــــة  ــــــة وكمی علــــــى الانترنــــــت أهمیــــــة خاصــــــة نتیجــــــة لزیــــــادة حرك

ـــــدي، ـــــة المعروفـــــة فـــــي النظـــــام التقلی ـــــى المقومـــــات والضـــــوابط الرقابی ـــــه  بالإضـــــافة إل ـــــالي فإن وبالت
  یتم تصنیف عناصر الرقابة الداخلیة في ظل التشغیل الالكتروني إلى:

  عناصر الرقابة العامة: -1
  عناصر رقابة التطبیقات: -2
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  : عناصر الرقابة الداخلیة في بیئة الكترونیة01الشكل رقم

  
  الرقابة العامة: -1

ـــــــ ـــــــى كاف ـــــــق عل ـــــــات الشـــــــامل وتطب ـــــــرتبط بنظـــــــام تشـــــــغیل المعلوم ـــــــرامج المســـــــتخدمة، ت ة الب
ذا كانــــــت هــــــذه الرقابــــــة  ٕ ــــــات، وا ــــــى تكنولوجیــــــا المعلوم وأحیانــــــا یشــــــار إلیهــــــا بنظــــــام الرقابــــــة عل
ضـــــعیفة أو غیــــــر موجــــــودة فـــــإن فعالیــــــة رقابــــــة التطبیــــــق ســـــتتوقف، وقــــــد لا یســــــتطیع المراجــــــع 
الاعتمــــــاد علــــــى أي مــــــن النــــــوعین، ویمكــــــن تصــــــنیف عناصــــــر الرقابــــــة العامــــــة إلــــــى خمســــــة 

  هو موضح في الشكل أعلاه.أشكال كما 
  رقابة التطبیقات: -2

تــــرتبط هــــذه الرقابــــة بمهمــــة تطبیــــق معـــــین علــــى الحاســــوب مــــن خــــلال تغطیــــة المـــــدخلات 
ومعالجــــــــة ومخرجـــــــــات إحـــــــــدى الوظـــــــــائف، أي إنهـــــــــا الإجـــــــــراءات الرقابیـــــــــة علـــــــــى العملیـــــــــات 

ـــــة علیهـــــا، ـــــي الســـــجلات للرقاب ـــــة تســـــجیل المعلومـــــات المالیـــــة ف وهـــــذا  والوظـــــائف المرتبطـــــة بدق
ــــة التطبیقــــات فــــي  لضــــمان إمكانیــــة الاعتمــــاد علــــى المعلومــــات المســــتخرجة منهــــا، وتطبــــق رقاب

  10خمسة مجالات وهي:
  الاكتمال: -أ

ــــق تكامــــل العملیــــات  ــــة التجــــارة الالكترونیــــة، ولتحقی ــــي بیئ ــــیس هنــــاك إجــــراءات كلاســــیكیة ف ل
ــــى التســــلیم الن هــــائي، فــــالبرامج یجــــب یجــــب أن تشــــید الرقابــــة الالكترونیــــة مــــن بدایــــة الصــــفقة حت
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ـــــا،  ـــــات المتتابعـــــة وأرقامه ـــــت، وأن تحـــــدد مجموعـــــة العملی أن تؤكـــــد أن كـــــل الصـــــفقات قـــــد اكتمل
والتأكـــد مـــن أن الحاســـب قــــام بعملیـــة نقـــل البیانــــات بشـــكل نمـــوذجي، ولــــذا فـــالمراجع فـــي حاجــــة 
ـــــا مـــــن خـــــلال بـــــرامج  ـــــات الصـــــفقات الكترونی ـــــادل بیان ـــــل لتب ـــــة طـــــرق وخطـــــوات العمی ـــــى معرف إل

  .واضحة
  الوجود والتحقق: -بـ

یجــــب الأخــــذ بعـــــین الاعتبــــار توثیـــــق الرســــالة والتأكـــــد مــــن صـــــحة كــــل جـــــزء مــــن البیانـــــات 
ـــــاك حمایـــــة  ن هن ٕ ـــــدل أو تعـــــدل، وا ـــــة وأنهـــــا لا تتب المســـــتلمة الكترونیـــــا والتحقـــــق مـــــن أنهـــــا حقیقی
بالأمـــاكن التـــي یمكـــن أن تغیـــر بهـــا البیانـــات بـــالمواقع، أمـــا بقصـــد أو عـــن غیـــر قصـــد مـــا بـــین 

ــــات نظــــام ا ــــي التطبیق ــــذي یحــــدث ف لمرســــل والمســــتقبل ومتــــرجم البرنــــامج، والتأكــــد مــــن الخطــــأ ال
  المرسل أو المستقبل.

  التقییم:-جـ
تقـــــیم معلومــــــات الصـــــفقات فــــــي النظـــــام الالكترونــــــي یـــــأتي بعــــــد أمـــــر الشــــــراء، مـــــن تبــــــادل 
ــــــــي هــــــــذه  حــــــــداث تغییــــــــر ف ٕ ــــــــة، وا ــــــــب بواســــــــطة تجــــــــارة التجزئ كتالوجــــــــات الأســــــــعار التــــــــي تراق

ـــــرامج مصـــــرح بهـــــا، والمراجـــــع الكت ـــــق المـــــوردین أو باســـــتخدام ب الوجـــــات یمكـــــن رقابتـــــه عـــــن طری
ـــا مـــا ترســـل الشـــركات الأســـعار مـــن خـــلال الفـــواتیر  قـــد لا یحتـــاج إلـــى معرفـــة هـــذه الرقابـــة وغالب
ــــة لأن  ــــي الســــجل العــــام للتأكــــد مــــن اكتمــــال الرقاب ــــي یمكــــن مقارنتهــــا بالأســــعار ف ــــة الت الالكترونی

  حدید الصحیح لقیمة الصفقة.هذا یساعد على الت
  القیاس والملكیة: -د

اتفـــــاق تجـــــار التجزئـــــة علـــــى التبـــــادل الالكترونـــــي للبیانـــــات یحـــــدد القیـــــاس والملكیـــــة للســـــلع 
ــــــى  ــــــاق، ویجــــــب عل ــــــة والاعتمــــــاد علــــــى الاتف ــــــدفقاتهم المادی ــــــا مســــــتقلة عــــــن ت التــــــي تكــــــون غالب

ـــــة ویحـــــدد مـــــا إذا كـــــان المن ـــــد ســـــجلوا علـــــى المراجـــــع أن یفهـــــم شـــــروط الشـــــحن المختلف تجـــــون ق
ــــواتیر  نحــــو ســــلیم وفــــي تــــواریخ صــــحیحة ومراجعــــة هــــذه الســــجلات غیــــر تامــــة أو أن إصــــلاح ف

  الصفقة كاملة وسجلاتها، ویمكن التأكد منها عن طریق الشاحن.



  زین یونس. د الرقابة الداخلیة في بیئة التجارة الالكترونیة

  

  )المجلد الأول-العدد السابع-والمالية (جامعة الواديمجلة الدراسات الاقتصادية   - 235 - 
  

  العرض: -و
ــــنظم الالكترونیــــة التصــــنیف الســــلیم فــــي العــــرض،  ــــى ال تراعــــي عملیــــة التأكــــد مــــن الرقابــــة عل

ـــــل أرقـــــام المســـــتهلكین أو المـــــوردین للتأكـــــد وقـــــد یحـــــدد المراجـــــع جـــــدا ول مراجعـــــة یســـــتخدمها مث
ــــــــر الشــــــــراء  ــــــــن أن یســــــــاعد أم ــــــــر، ویمك ــــــــل والتقری ــــــــم لأغــــــــراض الترحی مــــــــن التصــــــــنیف الملائ

  الالكتروني على إجراء هذا التصنیف. 
ـــــي مـــــن  ـــــة فـــــي الجـــــدول الآت ـــــة الالكترونی ویمكـــــن تلخـــــیص أهـــــم العناصـــــر الرقابیـــــة فـــــي البیئ

  ئیسیة:خلال ثلاثة أشكال ر 
  أسالیب الرقابة التنظیمیة. -
  أسالیب الرقابة الإداریة. -
  أسالیب الرقابة الإجرائیة.  -

  : أهم العناصر الرقابیة للمعاملات الالكترونیة والعملیات الممكنة02جدول رقم

  
جعة الداخلیة في البنوك التجاریة، الدار المصدر: نادر شعبان إبراهیم السواج، النقود البلاستیكیة وأثر المعاملات الالكترونیة على المرا

  .173- 172ص: -، ص2006الجامعیة، الإسكندریة، 
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  ثالثا: تخطیط إجراءات الضبط الداخلي
  یمكن تخطیط إجراءات الضبط الداخلي الالكتروني كما یلي:

ــــتحكم  -1 إنشــــاء الجــــدار النــــاري الــــذي یحــــیط بنظــــام المؤسســــة ســــواء كــــان مــــن خــــلال أجهــــزة ال
كـــــة المـــــرور الداخلـــــة والخارجـــــة، أو مـــــن خـــــلال تكنولوجیـــــا الكشـــــف المبكـــــر عـــــن فـــــي تـــــدفق حر 

الـــدخلاء عـــن النظـــام أو مـــا یســـمى بالقراصـــنة، مـــن خـــلال مراقبـــة أي نشـــاط مشـــبوه فـــي أجهـــزة 
ـــــع الأجهـــــزة فـــــي  ـــــذلك یجـــــب مراقبـــــة جمی ـــــه المســـــؤولین عنهـــــا، وب ـــــذارات تنب رســـــال إن ٕ الحاســـــب وا

ــــا ــــة باســــتمرار، وكــــذلك یجــــب إقفالهــــا المنطقــــة الآمنــــة والأجهــــزة خلــــف جــــدار الن ر أحادیــــة المرحل
  بكلمة سر.

ــــك تشــــفیر المعلومــــات  -2 ــــع بخصــــائص تجعــــل مــــن الصــــعب ف ــــاء أنظمــــة تشــــفیر التــــي تتمت بن
  وتتمثل في:

  التوقیع الرقمي. -
التبــــادل الآمــــن للمعلومــــات علــــى الانترنــــت مــــن خــــلال اســــتخدام كتــــل تشــــفیر عملیــــة مفیــــدة  -

مـــــن خــــلال إنشـــــائها بروتوكــــولات تـــــوفر حلــــولا لـــــبعض مشــــاكل الأمـــــن  فــــي تبـــــادل المعلومــــات،
  منها:

  * الحمایة من انتحال شخصیة المرسل أو المستقبل.
ـــــا ســـــیكون مـــــن  ـــــة اعتـــــراض رســـــالة م ـــــاء معلومـــــات حساســـــة عـــــن الجمهـــــور، وفـــــي حال * إخف

  الصعب جدا تحدید محتویاتها.
ـــــراض رســـــائل ـــــط الرســـــائل أي مـــــن الصـــــعب جـــــدا اعت ـــــر محتویاتهـــــا  * الحمایـــــة مـــــن خل أو تغیی

  أو إنشاء رسالة بدیلة عنها.
ــــــل  -3 ــــــدأ المؤسســــــة بتحلی فهــــــم قابلیــــــة النظــــــام للتعطیــــــل والإجــــــراءات المضــــــادة، أي عنــــــدما تب

النظـــام الـــذي تتبعـــه وتبحـــث عـــن نقـــاط الضـــعف فیـــه، فإنهـــا تحتـــاج إلـــى الأخـــذ بعـــین الاعتبــــار 
ــــــــع الإجــــــــراءات المرافقــــــــة  ــــــــذین بــــــــرامج النظــــــــام و الأجهــــــــزة معــــــــا وجمی ــــــــع الأشــــــــخاص ال وجمی



  زین یونس. د الرقابة الداخلیة في بیئة التجارة الالكترونیة

  

  )المجلد الأول-العدد السابع-والمالية (جامعة الواديمجلة الدراسات الاقتصادية   - 237 - 
  

ـــــل  ـــــى معرفـــــة قابلیـــــة تعطی ـــــإن المؤسســـــة بحاجـــــة إل ـــــاجهم للتشـــــغیل، أمـــــا مكونـــــات النظـــــام ف تحت
  النظام، وهذا یعني تحلیل الهیئات الأمنیة للنظام خلال مدة التصمیم والبناء والعمل.

ــــــي  -4 ــــــدا للمؤسســــــة، وفهــــــم المعلومــــــات الت ــــــذین یشــــــكلون تهدی فهــــــم طبیعــــــة ســــــلوك الأفــــــراد ال
  ا المؤسسة مما یساعد على تحدید الإجراءات الوقائیة.تملكه

تحدیـــــد المعلومـــــات الحساســــــة التـــــي تمتلكهـــــا المؤسســــــة، ویســـــاهم هـــــذا الإجــــــراء فـــــي فهــــــم  -5
ـــــوي هـــــذه المعلومـــــات  ـــــات، ومـــــن الممكـــــن أن تحت ـــــذین یریـــــدون ســـــرقة البیان دوافـــــع القراصـــــنة ال

ـــــــد ـــــــذلك فـــــــإن فلاب ـــــــات إســـــــتراتیجیة، ل مـــــــن إجـــــــراءات الضـــــــبط  علــــــىـ خطـــــــط إنتاجیـــــــة أو اتفاقی
الـــــداخلي علــــــى معلومـــــات المــــــورد أو الزبـــــون علــــــى حـــــد ســــــواء، وكـــــذلك المعلومــــــات الداخلیــــــة 

  11للمؤسسة أو التي ترسل عن طریق الشبكة.
  رابعا: تقییم نظام الرقابة الداخلیة في بیئة التجارة الالكترونیة

عرفـــــة كافیــــــة یتعـــــین علـــــى المراجـــــع عنـــــد تقیـــــیم نظــــــام الرقابـــــة الداخلیـــــة الحصـــــول علـــــى م
بالبیئــــــة الرقابیـــــــة، وأن یأخـــــــذ بعــــــین الاعتبـــــــار الأثـــــــر الكلـــــــي لعوامــــــل القـــــــوة والضـــــــعف البیئـــــــة 
ــــر  ــــم یتغی ــــة ل ــــیم نظــــام الرقابــــة الداخلی ــــالرغم مــــن أن مراحــــل تقی المختلفــــة عــــن البیئــــة الرقابیــــة، وب
ــــــیم  ــــــزام والتطــــــابق و تقی ــــــدى الالت ــــــارات م ــــــة التجــــــارة الالكترونیــــــة، الــــــذي یتضــــــمن اختب فــــــي بیئ
ـــــف أنـــــواع  ـــــیم مختل ـــــب مـــــن المراجـــــع تقی النظـــــام، والإجـــــراءات الرقابیـــــة الموضـــــوعة، وهـــــذا یتطل

  الرقابة سواء كانت متعلقة أو غیر متعلقة بجهاز الكمبیوتر.
إن دراســــــة وتقیـــــــیم الـــــــنظم الالكترونیـــــــة تلعـــــــب دورا أساســـــــیا وهامـــــــا فـــــــي تحدیـــــــد إجـــــــراءات 

ـــــزام العـــــاملین ـــــر مـــــدى الت ـــــة  المراجعـــــة المناســـــبة، وفـــــي تقری ـــــات الرقاب ـــــق إجـــــراءات ومتطلب بتطبی
ــــة والتأكــــد مــــن صــــحة  ــــنظم الالكترونی ــــى ال الداخلیــــة، ویســــتخدم المراجــــع عــــدة طــــرق للتعــــرف عل

  12تطبیق متطلباتها، ومن أكثر الطرق استخداما في هذا الإطار:
  طریقة قائمة الأسئلة(الاستبیان): -1

ــــــ ــــــى المعلوم ــــــة قائمــــــة الأســــــئلة للحصــــــول عل ات اللازمــــــة للتعــــــرف یســــــتخدم المراجــــــع طریق
ــــنظم، ویجــــب  ــــة هــــذه ال ــــى مــــدى فاعلی ــــنظم الالكترونیــــة والحكــــم عل علــــى مقومــــات الرقابــــة فــــي ال



   الداخلیة في بیئة التجارة الالكترونیةالرقابة     . زین یونسد
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ــــى إجابــــات مــــن هــــذه القائمــــة أن یقــــوم المراجــــع فــــي نفــــس الوقــــت بالحصــــول  عنــــد الحصــــول عل
علــــى كافــــة المعلومــــات الأخــــرى التــــي یــــرى ضــــرورة الحصــــول علیهــــا عــــن طریــــق الملاحظــــة أو 

باشـــــــرة، وعـــــــن طریـــــــق تحلیـــــــل خـــــــرائط الـــــــنظم والبـــــــرامج، أو عـــــــن طریـــــــق اختبـــــــار المقابلـــــــة الم
  العملیات.

وعنـــــد تصـــــمیم قائمـــــة الأســـــئلة لنظـــــام الالكترونـــــي معـــــین یجـــــب مراعـــــاة إجـــــراءات الرقابـــــة 
ــــرامج المســــتخدمة فعــــلا، ویأخــــذ  ــــة فــــي المؤسســــة، وكــــذلك إجــــراءات رقابــــة الجهــــاز والب التنظیمی

ــــة أنهــــا غیــــر فعالــــة ــــى مــــدى كفایــــة إجــــراءات رقابــــة البــــرامج،  علــــى هــــذه الطریق فــــي الحكــــم عل
حیــــث أن المراجـــــع حتـــــى هـــــذه المرحلـــــة لـــــیس لدیــــه معلومـــــات كافیـــــة عـــــن المواقـــــف والعملیـــــات 

  التي یمكن أن تكون فیها إجراءات رقابة البرامج المستخدمة غیر كافیة وغیر ملائمة.
  طریقة تحلیل خرائط النظم: -2

رض بیـــــاني لإجــــــراءات تـــــدفق البیانــــــات فـــــي نظــــــام إن خـــــرائط الـــــنظم هــــــي عبـــــارة عــــــن عـــــ
ــــــإجراء  ــــــنظم الالكترونیــــــة بالضــــــرورة ك ن خصــــــائص ال ٕ ــــــي دورة عملیــــــات محــــــددة، وا معــــــین أو ف
ـــــتم تشـــــغیلها الكترونیـــــا  ـــــي ی ـــــات الت ـــــع التطبیق متعـــــارف علیـــــه یتطلـــــب إعـــــداد خـــــرائط نظـــــم لجمی

  توضح خط سیر البیانات والوسائل المستخدمة في تدفقها.
باســــــتخدام خــــــرائط الــــــنظم لدراســــــة وتقیــــــیم إجــــــراءات الرقابــــــة علــــــى إدخــــــال ویقــــــوم المراجــــــع 

ن تحلیـــــل خــــرائط الـــــنظم یمكــــن أن تســـــاعد المراجــــع فـــــي التعـــــرف  ٕ خـــــراج البیانــــات، وا ٕ وتشــــغیل وا
علــــى النظـــــام الالكترونــــي وفـــــي الحكــــم علـــــى فاعلیتــــه فـــــي إنتــــاج البیانـــــات، وعنــــد الشـــــروع فـــــي 

ـــــوم الم ـــــي یق ـــــة باســـــتخدام عملیـــــة مراجعـــــة النظـــــام الالكترون ـــــى إجـــــراءات الرقاب ـــــالحكم عل راجـــــع ب
ـــــــة فحـــــــص كشـــــــوف  ـــــــة الأســـــــئلة وطریق ـــــــنظم كوســـــــیلة مكملـــــــة لطریق ـــــــل خـــــــرائط ال طریقـــــــة تحلی
ــــــــیم إجــــــــراءات الرقابــــــــة  ن دراســــــــة خــــــــرائط البــــــــرامج تســــــــاعد المراجــــــــع علــــــــى تقی ٕ الأخطــــــــاء، وا
الوضـــــعیة، وبالتـــــالي تمكنـــــه مـــــن الحكـــــم علـــــى دقـــــة وســـــلامة المخرجـــــات الخاصـــــة بتطبیقــــــات 

عینـــــة، وتجـــــدر الإشـــــارة هنـــــا أن هنـــــاك بـــــرامج یمكـــــن بواســـــطتها اســـــتخدام الجهـــــاز الالكترونـــــي م
  في إنتاج الخرائط الخاصة بكل برنامج.
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  طریقة فحص كشوف الأخطاء: -3
ـــــم  ـــــي ت ـــــة الت ـــــین الأخطـــــاء الفعلی ـــــة للطـــــرق الســـــابقة، حیـــــث تب ـــــر مكمل إن هـــــذه الطریقـــــة تعتب

ـــــــل الأخطـــــــاء اكتشـــــــافها خـــــــلال عملیـــــــات التشـــــــغیل الخاصـــــــة بالت ن تحلی ٕ ـــــــة، وا ـــــــات المختلف طبیق
ـــــة  ـــــى الأدل والتعـــــرف علـــــى الإجـــــراءات التـــــي أتبعـــــت لتصـــــحیحها یســـــاعد المراجـــــع بالإضـــــافة إل
والبــــراهین الأخــــرى، علـــــى تقریــــر نقـــــاط الضــــعف والقــــوة فـــــي إجــــراءات الرقابـــــة المتبعــــة، وعلـــــى 

  تقریر مدى إمكانیة الاعتماد علیها لضمان دقة وسلامة البیانات.
  وتقییم نظام الرقابة الداخلیة یمر بـخمس مراحل وهي: إن فحص

  جمع الإجراءات: -1
یتعــــرف المراجــــع علــــى نظــــام الرقابــــة الداخلیــــة مــــن خــــلال جمــــع الإجــــراءات المكتوبــــة وغیــــر 
ــــــل الإجــــــراءات، دلیــــــل  ــــــق النظــــــام (دلی ــــــة، مــــــن خــــــلال الاطــــــلاع علــــــى مســــــتندات توثی المكتوب

ـــــــــــ ـــــــــــاد عل ـــــــــــا یســـــــــــمى تشـــــــــــغیل النظـــــــــــام الالكترونـــــــــــي)، بالاعتم ى الأســـــــــــئلة المفتوحـــــــــــة أو م
 بالاستقصاءات العامة وكذلك رقابة التطبیقات.

  اختبارات الفهم: -2
ــــات بهــــدف فهــــم النظــــام عــــن طریــــق  ــــع بعــــض العملی ــــوم المراجــــع بتتب ــــي هــــذه الخطــــورة یق ف
ـــــیس  ـــــه هـــــو التأكـــــد مـــــن أن الإجـــــراء موجـــــود ول ـــــارات الفهـــــم والتطـــــابق، والهـــــدف من قیامـــــه باختب

  طبیقه.التأكد من حسن ت
  التقییم الأولي لنظام الرقابة الداخلیة: -3 

فــــي هــــذه الخطــــوة یقــــرر المراجــــع مــــدى إمكانیــــة الاعتمــــاد علــــى نظــــام الرقابــــة الداخلیــــة أو 
ـــــتمكن مـــــن إعطـــــاء تصـــــور أولـــــي لنظـــــام  عـــــدم الاعتمـــــاد علیـــــه، اســـــتنادا للخطـــــوات الســـــابقة ی

ـــــاط القـــــوة والضـــــعف فـــــي النظـــــام،  ـــــة الداخلیـــــة باســـــتخراج نق ـــــي هـــــذه الخطـــــوة الرقاب وتســـــتعمل ف
ـــــه یتوقـــــف عـــــن  اســـــتمارات المغلقـــــة، فـــــإذا كانـــــت تتضـــــمن عـــــددا كبیـــــرا مـــــن نقـــــاط الضـــــعف فإن
ــــى اســــتیفاء أهــــداف المراجعــــة مــــن  ــــة ویلجــــأ إل ــــي فحـــصـ أســــالیب الرقابــــة الالكترونی الاســــتمرار ف
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ـــــة  ـــــه یواصـــــل عملی ـــــة العكســـــیة فإن ـــــف إجـــــراءات التحقـــــق الأساســـــیة، وأمـــــا فـــــي الحال خـــــلال تكثی
  ویؤدي إلى اختبارات تطبیق نقاط القوة فعلا.  الفحص

  اختبارات الاستمراریة: -4
ــــــد مــــــا إذا كــــــان  ــــــأداء اختبــــــارات الالتــــــزام بنظــــــام الرقابــــــة الالكترونیــــــة لتحدی یقــــــوم المراجــــــع ب
ــــــم  ــــــا ت ــــــة وغیرهــــــا كم ــــــة الالكترونی ــــــي یطبــــــق فعــــــلا الوســــــائل الرقابی ــــــات الالكترون نظــــــام المعلوم

ـــــا والهـــــدف منـــــه هـــــ ـــــة أو فحصـــــها وتقییمه ـــــق أســـــالیب الرقاب ـــــة مـــــن تطبی و التأكـــــد بدرجـــــة معقول
ــــــع تصــــــحیحها قبــــــل  ــــــة وتتب ــــــر مقبول ــــــا، ویمكــــــن للمراجــــــع اســــــتبعاد العملیــــــات الغی عــــــدم تطبیقه
معالجــــة بیاناتهــــا بالحاســــب، ومــــن أهــــم الطــــرق المســــتخدمة فــــي تلــــك الاختبــــارات هــــي بیانــــات 

 وازیة.الحالات الاختیاریة، الاختبارات المتكاملة والمحاكاة المت

ـــــى   ـــــتم مـــــن خـــــلال الاعتمـــــاد عل ـــــى التطبیقـــــات، فت ـــــة عل ـــــنظم الرقاب ـــــزام ب ـــــارات الالت أمـــــا اختب
قــــوائم الاستقصــــاء وذلــــك لتقیــــیم مخــــاطر الرقابــــة، فعنــــدما یقــــدر المراجــــع مخــــاطر الرقابــــة عنــــد 
ــــــزام بــــــنظم  ــــــة للالت ــــــؤدي اختبــــــارات كافی ــــــل مــــــن الحــــــد الأقصــــــى، فإنــــــه یجــــــب أن ی مســــــتوى أق

ـــــد یســـــتخدم ـــــة، وق ـــــزام  الرقاب ـــــار الالت ـــــة لاختب ـــــك عـــــدة أســـــالیب مختلف ـــــى ذل المراجـــــع بالإضـــــافة إل
  بنظم رقابیة محددة أو أداء فحص لاحق أو بعدي للبیانات المسجلة.

  تقییم نهائي لنظام الرقابة الداخلیة: -5
ــــــوة  ــــــاط ق ــــــى نق ــــــوف عل ــــــتمكن المراجــــــع مــــــن الوق ــــــارات الاســــــتمراریة ی بالاعتمــــــاد علــــــى اختب

ـــــدم المطبقـــــة فعـــــلا بالإضـــــافة إ ـــــة تصـــــلیحها، یق مكانی ٕ ـــــى النظـــــام وا ـــــاط الضـــــعف عل ـــــار نق ـــــى آث ل
المراجــــــع حوصــــــلة مبینـــــــا آثــــــار ذلــــــك علـــــــى مخرجاتــــــه مــــــع تقـــــــدیم اقتراحــــــات قصــــــد تحســـــــین 

  الإجراءات الرقابیة. 
ــــــه جمــــــع  SAS 94ویحــــــدد البیــــــان رقــــــم  ــــــة یمكن ــــــى أداء الاختبــــــارات الجوهری أن النظــــــرة إل

مرتفعــــــا، قـــــــد لا تكـــــــون فعالـــــــة فـــــــي بیئـــــــة  الأدلــــــة المناســـــــبة، عنـــــــدما یكـــــــون خطـــــــر المراجعـــــــة
تكنولوجیـــــا المعلومــــــات المركبــــــة، فعنــــــدما تكــــــون أدلــــــة التعاقــــــد وتســــــجیل الصــــــفقات ومعالجتهــــــا 
ــــــد معقــــــول مــــــن خــــــلال  ــــــى تأكی ــــــط فــــــإن قــــــدرة المراجــــــع للحصــــــول عل ــــــي فق فــــــي شــــــكل الكترون
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ــــــه لــــــیس مــــــن العملــــــي أو  ــــــرى البیــــــان أن ــــــل بشــــــكل ملحــــــوظ وی الاختبــــــارات الجوهریــــــة فقــــــط تق
ــــــة الم ــــــارات الجوهری ــــــأداء الاختب ــــــول ب ــــــى مســــــتوى مقب حتمــــــل أن یــــــنخفض خطــــــر الاكتشــــــاف إل

  فقط.
ــــــن  ــــــات، فم ــــــا المعلوم ــــــة تكنولوجی ــــــي بیئ ــــــة ف ــــــة الرقاب ــــــیم فعالیــــــة التصــــــمیم وعملی ــــــدما تق وعن
ــــار  ــــب كــــل مــــن اختب ــــة، ومــــن الحــــالات التــــي تتطل ــــار هــــذه الرقاب ــــى المراجــــع اختب الضــــروري عل

  13الرقابة والاختبارات الجوهریة:
ـــــــي الصـــــــفقة  - ـــــــدء ف ـــــــة الب ـــــــؤتمن بشـــــــكل ملحـــــــوظ عملی ـــــــي ت نظـــــــم تكنولوجیـــــــا المعلومـــــــات الت

یصال المعلومات المالیة. ٕ   والتسجیل المعالجة وا
ــــــــد الخــــــــدمات  - ــــــــة، ونظــــــــم تزوی ــــــــدفعات المالی ــــــــل ال ــــــــات ونظــــــــم نق ــــــــي للبیان ــــــــادل الالكترون التب

  الالكترونیة للزبائن.
  نظام الذكاء الصناعي.   -

  ا استنتاج ما یلي:ومن خلال ما سبق یمكنن
ـــــــارة عـــــــن اســـــــتخدام الأســـــــالیب والوســـــــائل الالكترونیـــــــة  - ـــــــة هـــــــي عب ـــــــة الالكترونی إن الرقاب

ـــــا یحقـــــق الاقتصـــــاد فـــــي الجهـــــد  الحدیثـــــة لمراقبـــــة الأنشـــــطة والمعـــــاملات داخـــــل المصـــــارف، بم
  والتكلفة للوصول إلى النتائج المطلوبة بأقل ما یمكن من مخاطر.

ــــى المراجــــع عنــــد ت -  ــــة ویتعــــین عل ــــى معرفــــة كافی ــــیم نظــــام الرقابــــة الداخلیــــة الحصــــول عل قی
ـــــــة  بالبیئـــــــة الرقابیـــــــة، وأن یأخـــــــذ بعـــــــین الاعتبـــــــار الأثـــــــر الكلـــــــي لعوامـــــــل القـــــــوة والضـــــــعف البیئ

  المختلفة على البیئة الرقابیة.
مراحـــــل تقیـــــیم نظـــــام الرقابـــــة الداخلیـــــة لــــــم یتغیـــــر فـــــي بیئـــــة التجـــــارة الالكترونیـــــة، الــــــذي  -

  ى الالتزام والتطابق و تقییم النظام، والإجراءات الرقابیة الموضوعة.یتضمن اختبارات مد
ـــــــات التجـــــــارة  - ـــــــد ممارســـــــة عملی ـــــــار عن ـــــــین الاعتب ـــــــى المصـــــــرف أن یأخـــــــذ بع ویجـــــــب عل

ــــــة،  ــــــي وجــــــب أن تتــــــوفر فــــــي الرقابــــــة الداخلی الالكترونیــــــة العدیــــــد مــــــن المتطلبــــــات والأســــــس الت
  اریة والتكنولوجیة.المتمثلة في المتطلبات القانونیة والأمنیة، الإد
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الاســـــتعانة بخبیـــــر فـــــي المعلوماتیـــــة لمعرفـــــة التقنیـــــات والتطبیقـــــات الحدیثـــــة لتحدیـــــد مـــــدى  -
إجــــراءات المراجعـــــة المطلوبــــة فـــــي بیئــــة التجـــــارة الالكترونیــــة، وهـــــذا یتطلــــب درایـــــة كافیــــة لـــــدى 

  المراجع عن تكنولوجیا المعلومات والانترنت.
الوصـــــول غیــــر المصـــــرح بـــــه مـــــن وجهـــــة نظـــــر  إن أهــــم إجـــــراءات الأمـــــن والحمایـــــة مـــــن -

ـــــدخول عـــــن  ـــــرقین مـــــن ال ـــــي تمكـــــن المخت ـــــة الت ـــــداخلي، هـــــي إغـــــلاق الفجـــــوات الأمنی المراجـــــع ال
ـــــرامج، وكـــــإجراء یجـــــب تحـــــدیثها باســـــتمرار مـــــن طـــــرف  ـــــي تكتشـــــف فـــــي الب ـــــق الفجـــــوات الت طری

  الجهة المعدة للبرنامج لحمایة النظام من أي اختراق ممكن من طرف القراصنة.
ـــــر جـــــدا  إن - ـــــر كبی ـــــا أث ـــــي المؤسســـــات له ـــــة ف ـــــائمین علـــــى إدارة المراجعـــــة الداخلی ـــــرة الق خب

ـــــام بإنجـــــاز الأعمـــــال  ـــــة، ممـــــا تـــــأهلهم للقی ـــــات الخاصـــــة بالتجـــــارة الالكترونی علـــــى مراجعـــــة العملی
ـــــات  ـــــداخلین علـــــى مراجعـــــة هـــــذه العلی المطلوبـــــة مـــــنهم، ولكـــــن هـــــذا لا ینفـــــي قـــــدرة المـــــراجعین ال

  .كما یجب
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  الاتصال التسویقي كمقوم لرسم صورة المؤسسة
  

  د.شاهد إلیاس                                                                        
  جامعة الوادي                                                                         

  ملخص:
ي مجال دراسة السلوك الإنساني، أن المستهلك لقد أثبت مجموعة من الدراسات الحدیثة ف

وهو یقوم بتقییم مجموعة من البدائل المتاحة أمامه، والتي من المفروض أنها أنتجت لغرض 
إشباع حاجاته ورغباته ، بالإضافة إلى مجموعة المعاییر التقلیدیة التي یعتمدها في ذلك 

صورة المؤسسة كمعیار أساسي  كالسعر،المحتوى الداخلي، الجودة.....الخ، یعتمد أیضا
للتقییم. ومنه فإن إیصال الصورة المرغوبة یتطلب من عملیة الإتصال التسویقي أن تكون 
على قدر كبیر من التخطیط والتنفیذ والتقییم بما یسمح بالوصول إلى تحقیق الأهداف 

  وهذا مانهدف إلى توضیحه من خلال هذه الورقة البحثیة. .المرسومة
 
 

Conclusion 
Les nouveaux études récentes qui concerne le comportement humain, 
on prouvé que le consommateur qui évalue un éventail de possibilités 
qui s'offrent à lui, qui est censé avoir produit dans le but de satisfaire 
leurs besoins et leurs désirs, sans oublier les normes traditionnelles 
adoptées comme le prix, le contenu intérieur, qualité .. etc ..., dépend 
aussi de l'image de l'entreprise comme un critère fondamental pour 
l'évaluation. Et de la livraison de l'image désirée nécessite un 
processus de communication marketing pour une grande partie de la 
planification, mise en œuvre et l'évaluation, y compris en permettant 
l'accès à la réalisation des objectifs fixés. Cette Manadf d'expliquer à 
travers cet article. 
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  المقدمة:
یتها، مقتنعة بضرورة الإستثمار في عملیة الإتصال إن المؤسسات في وقتنا الحالي، في أغلب

فالمبدأ الأساسي في هذه العملیة هو أن كل عنصر من العناصر المشكلة للمؤسسة تمثل 
طریقة إتصال ببیئتها التسویقیة، وأن الصورة التي تدركها عنها الجماهیر المستهدفة ما هي 

ر عنها. لذلك فإن للإتصال إلا خلاصة لمجموعة من المعلومات المختلفة التي تصد
التسویقي شأن كبیر في هذا السیاق، إذ أنها تعكس مدى رغبة أو إرادة الإداریین في تأطیر 
ستمراریة تدفق المعلومات في ظل تأثیر عوامل البیئة التسویقیة  ٕ وتنظیم العملیة الإتصالیة وا

  بالشكل الذي یسمح بتوجیه التصورات .
كسب وفاء المستهلكین من خلال المحافظة على  من جانب آخر أصبح السباق نحو

الحالیین منهم وكسب مستهلكین جدد عن طریق محاولة إكتشاف حاجاتهم ورغباتهم والعمل 
على إشباعها ، من بین الأهداف الأساسیة لدى المؤسسة. أمام تضارب المصالح بین 

ى إستمالة المستهلكین مؤسسات القطاع الواحد وتصاعد المنافسة فیما بینها، أصبح العمل عل
أمرا لابد منه، وأصبح التمیز مفتاح النجاح في بلوغ الأهداف. لكن التشابه الكبیر في 
المنتجات، دفع المؤسسات إلى إتباع طرق جدیدة للتمیز، ومن بین هذه الطرق، السعي 
نما لدى جمیع الجماهیر الذین  ٕ لإكتساب صورة جیدة. وهذا لیس لدى المستهلكین فحسب، وا

  یمكن لهم أن یؤثروا على المستهلك في إتخاذه لقرار الشراء أو الإستهلاك لمنتج معین.
وهدف هذه الورقة البحثیة إلى إبراز الدور الذي یلعبه الإتصال التسویقي في رسم وتعزیز 

  صورة المؤسسة لدى جمهورها وهذا من خلال النقاط الرئیسیة التالیة:
  آلیاته وشروط نجاحه) أولا: الإتصال التسویقي (مفهومه،

  ثانیا : صورة المؤسسة (المفهوم ، الأهمیة ، الأنواع )
 طرق التسویقیة لإیصال صورة المؤسسة: الثالثا

  نجاحه) شروطه و آلیاته،أولا: الاتصال التسویقي (مفهوم
یمثل الاتصال أحد العناصر الأساسیة في المزیج التسویقي. وهو یساهم یشكل كبیر في 

اف التسویقیة للمؤسسة .لذلك فان الخطوة الأولى لهذه الأخیرة هي العمل على تحقیق الأهد
تحدید مفهوم الاتصال التسویقي تحدیدا دقیقا وصحیحا باعتبار ذلك مبدءا أساسیا یضمن 
التبني الصحیح لهذا المفهوم ولقد خصص هذا المبحث لمعالجة مجموعة من الجوانب 
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یفه .تحدید مختلف العناصر المشكلة للعملیة الاتصالیة المتعلقة به .ابتداء من محاولة تعر 
  .مختلف مواضیع الاتصال التسویقي .وأخیرا شروط النجاح التي یجب استیفاؤها.

  مفهوم الاتصال التسویقي: )1
وحسب قوامیس اللغة   communicareتعود جذور كلمة اتصال إلى كلمة اللاتینیة  

بینها :إرسال. تمریر.إعطاء.تقاسم.أو أخبار  الفرنسیة .تحمل كلمة اتصال عدة معاني من
  عن شيء معین .كما یعني الارتباط أو العلاقة بین طرفین أو أكثر.

ویعرف الاتصال بشكل عام على انه عملیة إیصال مجموعة من المعلومات بهدف 
  التأثیر.وبالتالي التغییر في سلوكات و موقف مجموعة من الجماهیر المستهدفة. 

بل یجب الإشارة إلى الصعوبة التي تكمن في محاولة إعطاء تعریف خاص لكن.في المقا
بالاتصال التسویقي .إذ انه في الواقع یمكن أن نقول أن التسویق بشكل عام عبارة عن أداة 
للاتصال .وهذا من خلال  جمیع عناصره بما فیها المنتج. الغلاف. السعر.نوع الموزع 

ت........الخ لكن رغم هذا فهناك مجموعة من المحاولات المعتمد .رجال البیع.تنشیط المبیعا
  لتعریف الاتصال التسویقي .نذكر منها على سبیل المثال :

الاتصال التسویقي عبارة عن " م): هو كما یلي :LAMBIN  )1998تعریف  -
المختلفة من مستهلكین جماهیرها  مختلف الإشارات التي تصدرها المؤسسة باتجاه

  1".موردین .مستخدمین و السلطات العمومیة..موزعین .مساهمین 
الاتصال التسویقي  " الاتصال التسویقي كما یلي : LINDONوLENDREVIEویعرف 

هو ذلك الاتصال الصادر عن المؤسسة باتجاه مختلف الأطراف المشكلة للسوق( مستهلكین. 
  سعیا منها إلى تحقیق أهدافها التسویقیة. 2"موزعین .قادة  الرأي.....الخ

) بأنه " عبارة عن جمیع التقنیات PIERRRE HEUDE )1993ویعرفه  -
المستعملة بهدف بناء صورة للمؤسسة هذه التقنیات تتمثل في العلاقات العامة 

  3.بالإعلان .تنشیط المبیعات.التسویق المباشر .....الخ"
من خلال هذه التعاریف یمكن لنا حصر بعض الخصائص الخاصة بالاتصال التسویقي 

  هي تتمثل في :.و 
یتمثل مصدر الاتصال في المؤسسة.إما المستقبل فهو عبارة عن مختلف الجماهیر  -

 المستهدفة .
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 طرق الاتصال التسویقي متعددة ومتنوعة. - -

للرسالة نوعین :رسالة خاصة بمنتج معین أو مجموعة من المنتجات .ورسالة خاصة  - -
 بالمؤسسة بحد ذاتها.

 عددة.جماهیر الاتصال التسویقي مت -

  سیرورة الاتصال التسویقي ( العملیة التسویقیة):  )2
فهم عملیة الاتصال یستدعي المزج بین مجموعة من المساهمات التي جاءت بها أهم  إن

  4 ي:ریات في هذا المجال وهي تتمثل فالنظ
  الذي یمكن إثراؤه بكل من: SHANONنموذج  الاتصال الخطي لـ  -  

  .WEINERها التغذیة العكسیة التي جاء ب  -
  شفیر و ترجمة الرسالة -
(إصدار دائم وغیر إرادي بالتوازن مع الإصدار الإرادي  POLOALTOمدرسة  -

  للرسائل)
   « LES CINQ Z DE LQSSZELL)1948: (Who says to whomنموذج -

through which channel with what effect بمعنى من یقول ماذا لمن عبر أي .
  قناة وبأي اثر 

  تقدیم هذا المزیج في الشكل التالي : مكنیو 
  التسویقي الاتصال) : آلیة 1شكل رقم (

  
 le guide de la communicationmarketing.dunod.parie.3e edالمصدر:

.2001.p51:westfalen marie helene.communicater  
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هي كما من خلال الشكل یظهر بان العملیة الاتصالیة تتكون من مجموعة من العناصر . و 
  :یلي 

 وهي في الغالب تقوم بالاتصال بمساعدة وكالة أو المصدر هو مؤسسة. المصدر: -    
  .مجموعة من الوكالات 

الرسالة الرسمیة عبارة عن مجموعة من الرموز : الرسالة الرسمیة والرسالة غیر الرسمیة -
وسائل الاتصال المختلفة.  التي تقوم المؤسسة بإرسالها للجمهور المستهدف عبر والتعابیر

بحیث یتم تصمیمها وفق مجموعة من المعاییر التي تضمن احترام المستقبل ومجال خبرته 
.إما الرسالة غیر الرسمیة فهي عبارة عن تلك المعلومات التي تصدر عن مؤسسة بصفة 
مستمرة وغیر إداریة ویمكن لنتائجها أن تعود بالضرر على مؤسسة خاصة إذا ما لاحظ 

  لمستقبل عدم تجانس كبیر في محتوى الرسالتین.ا
حامل الرسالة الاتصالیة .بالإضافة إلى أنه یمثل حلقة وصل بین  : حامل الرسالة   - 

المصدر والمستقبل .فهو یقوم بدور حقیقي .بحیث یؤثر على جودة الرسالة و مدى إدراكها 
  من طرف المستقبل .

ن حیث أ لمشتري .المؤثر .قائد الرأي ....الخ. المستقبل هو المستهلك .االمستقبل:   -
المستقبل یشارك في إنتاج الرسالة.وهو یعمل على تثمینها وفقا لمجموعة من التجارب الفردیة 
و الجماعیة التي اكتسبها فقیام المستقبل بترجمة الرسالة یمكن أن یؤدي إلى انحراف المعني 

رجمة مصدر ا لعدم فعالیة الاتصال وسوء فهم المضمون .وفي هذه الحالة تعتبر الت
  التسویقي.

وهنا یظهر دور اللغة في الاتصال باعتبارها طریقة لتبادل ما في : تشفیر وترجمة الرسالة -
الأذهان.فالمصدر یقوم بتشفیر الرسالة من خلال تحویل أفكاره إلى اللغة التي یفهمها 

  ة المستعملة إلى ما یقابلها في ذهنه.المستقبل. هذا الأخیر بدوره یعمل على ترجمتها من اللغ
والمقصود بها هو قیام المصدر باستقبال ردود أفعال المستقبل بهدف التغذیة العكسیة:   -

  التحقق من مدى تأثره بالرسالة والعمل على اتخاذ قرارات التعدیل في حالة الضرورة. 
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  )شروط نجاح الاتصال التسویقي :3
  5التي یجب استیفاؤها ومن أهمها: هناك العدید من الشروط    

:إن إحدى القوانین الأساسیة للاتصال عامة.والاتصال التسویقي خاصة . انه الاختصار  -
كلما كانت الرسالة معقدة كلما قلت إمكانیة أدركها .فهمها والعمل بها من طرف المستقبل 

  .وهذا راجع إلى مجموعة من الأسباب تتمثل فیما یلي:
یعرف درجة إشباع كبیرة برسائل متنوعة .وهي لا تكون دائما محل اهتمام  أن المستقبل * 

  كبیر لدیه 
  أن المستقبل لا یدرك إلا الشيء القلیل من الاتصال الموجه إلیه. * 
أن انتقاء المستقبل للمعلومات في تزاید مستمر .وهذا راجع إلى ارتفاع حجمها وبمعدلات  *

  كبیرة
جب أن یتمیز بالبساطة.بمعنى أن یحتوي على عدد قلیل من فلكي یكون الاتصال فعالا ی

  والبراهین. المعلومات.الأفكار
في الاتصال .یجب الالتزام بنفس الرسالة لعدة مرات لكي تتمكن : التكرار وتعدد الأشكال -

من أن تفرض نفسها في بیئة تتمیز بدرجة كبیرة من المنافسة .ویعتبر التكرار من بین 
یة للإعلان .أما باقي أنواع الاتصال كالعلاقات العامة .الرعایة وغیرها فهي المبادئ الأساس

تعمل وفق مبدأ تعدد الأشكال .أي أن نقول الشيء نفسه بأشكال مختلفة بحیث أنها تتمحور 
حول مفهوم مركزي یمكن التعبیر عنه بأشكال متعددة و متنوعة .هذا المفهوم هو ما یعبر 

   . في التسویق بالتموقع عنه
:تعتبر الدیمومة من النتائج الضروریة للتكرار وتعدد.أما  الاستمراریة والدیمومة  -

الاستمراریة فهي تعد من خصائص أكبر العملیات الاتصالیة نجاحا .وهي تظهر من خلال 
اعتماد نفس التموقع .نفس الوعد. نفس الطراز وفي الغالب نفس الوسیلة المستعملة والوكالة 

حیز اتصالي خاص بها یصعب زعزعة مكانتها  ة تسمح للمؤسسة من اكتساب.والاستمراری
  فیه.
في الغالب .تقوم المؤسسة بالاتصال وفق أشكال متعددة ومختلفة .فمن التنسیق الشامل:  -

جهة یمكن للاتصال أن یتم بشان العدید من المنتجات المختلفة .كما یمكن له أن یتعلق 
أخرى فهي تعتمد على عدد كبیر من طرق الاتصال بالمؤسسة بحد ذاتها .ومن جهة 
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كالإعلان .تنشیط المبیعات .تهیئة المحلات وغیرها .هذا تعدد و الاختلاف أدى إلى ضرورة 
العمل على إیجاد التنسیق ووحدة الرسائل الصادرة عن المؤسسة .بحیث یجب أن تكون 

ن في أماكن البیع إن یكون مترافقة ومتكاملة من أن تكون متناقضة فمثلا یجب على الإعلا
مكملا للإعلان عبر وسائل العلام .وعملیات تنشیط المبیعات لا یجب أن تمس بالصورة 
التي تسعى المؤسسة إلى بنائها عبر طرق الاتصال الأخرى .ومن هنا تظهر أهمیة العمل 

  على تحدید سیاسة شاملة للاتصال التسویقي .
  أن تلتزم بمجموعة من الحقائق المتمثلة في :یجب على مؤسسة : الالتزام بالحقیقة -
  حقیقة المنتج بمعنى مؤهلاته الأساسیة. *
حقیقة مؤسسة:للمؤسسة هویة وثقافة لا یجب تجاهلها .فیمكننا مثلا أن تقوم بتقدیم إحدى  *

المؤسسات الصغیرة على أنها من اكبر المؤسسات متعددة الجنسیات .لكن ذلك سرعان ما 
  ستخدمین والموزعین لدیها.یجلب استیاء الم

:یجب على الاتصال أن یكون متماشیا مع الاحتیاجات الأساسیة  حقیقة المستهلكین *
  للمستهلكین.

ان الشریك الأول للمؤسسة هم المستخدمین و هم بذلك لا یرضون : لأسبقیة للداخلا  -
ومن جهة  بسماع أخبارها من مصادر خارجیة ولیس من المؤسسة بحد ذاتها .هذا من جهة

أخرى.فان التنسیق هو الدفع بمختلف الأطراف الداخلیة المشاركة في الاتصال إلى الجذب 
  في نفس الاتجاه.وذلك من خلال الاتصال الداخلي.

:ویقصد به تصمیم رسائل مفهومة واختیار الرسائل التي من شانها أن تصل الاستهداف -
  إلى جماهیر محددة. 

الوعد هو الرسالة التي ترغب المؤسسة في إیصالها إلى مییز: قوة الوعد وقدرته على الت -
الجمهور المستهدف .یتم اختیاره استنادا إلى الدراسات التسویقیة .وهو یعبر عن المیزة 

  الأساسیة للمنتج أو المؤسسة.
:ویعني التحقق العمل على محاولة اتخاذ مكان الجمهور  التحقق من نتائج الاتصال -

  عرفة أثر ومدى فعالیة الاتصال.المستهدف بهدف م
  ویكون هذا من خلال الإجابة على الأسئلة التالیة:

  ؟هل تعتبر الرسالة ذات أهمیة لدى الجمهور المستهدف* 
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  ؟هل هي مفهومه* 
  ؟هل كانت الوسیلة المستعملة مناسبة لهذا الجمهور *

تجاهین بین بناء على ما سبق فان الاتصال التسویقي یعمل كحلقة وصل ذات ا      
   .المؤسسة ومختلف جماهیرها. الداخلیة منها والخارجیة

ومن خلاله تظهر إدارة المؤسسة في التفاعل والاندماج مع بیئتها.هذا الاتصال سواء        
تعلق بالمنتج بالعلامة أو بالمؤسسة بحد ذاتها فهو یقوم على مجموعة من الشروط التي 

ستمراریة .التنسیق و غیرها .وهي الشروط أساسیة لضمان تتمثل في الاختصار .التكرار .الا
الفعالیة في الاتصال .إذ انه لا یمكن للاتصال التسویقي أن یكون فعالا دون استیفائها.ولكن 
لا یمكن للمؤسسة أن تقوم بالاتصال التسویقي بكل متطلباته بمفردها نظرا للإمكانیات 

ت  خارجیة آهي تلجا في غالب الأحیان إلى هیالمادیة والبشریة التي یتطلبها ذلك منها.ف
 متخصصة في تقدیم الخدمات في مجال الاتصال.

  ثانیا : صورة المؤسسة (المفهوم ، الأهمیة ، الأنواع ):
تعد صورة المؤسسة من بین العناصر التي تكتسي أهمیة بالغة ، بحیث أصبحت تمثل هدفا 

ذا راجع إلى إمكانیات و الآفاق التي یمكن و ه من الأهداف طویلة الأجل للإتصال التسویقي
لها أن تمنحها للمؤسسة في خدمة المستهلك و المجتمع و تحقیق أهدافها المسطرة بعیدة 
المدى .و لهذا السبب عم الاداریون إلى العمل على تصمیم صورة خاصة ، تنطلق من 

 ب ثقتهم.و اكتسا   حقیقة المؤسسة و تعكس وجه الذي من شأنه أن یجلب إستحسان

 مفهوم صورة المؤسسة : )1

 :هناك العدید من التعاریف التى اعطیت لصورة المؤسسة  نستعرض أهمها فیما یلي     

جوانب التي أدركها الفرد عن  عالصورة عبارة عن جمی" :  Dubois   Kotlerعرف       
  6 "معین. شيء
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التمثیلات الذهنیة التي على أنها مجموعة من " :  Lendrevie & Lindonو یعرفها      
  7"تتمیز بأنها شخصیة ، منحازة ، مستقرة ، إنتقائیة و مبسطة .

بأنها عبارة عن مجموعة من التمثیلات الذهنیة "صورة المؤسسة    J.J Combinو یعرف      
  8"، الإدراكیة و الحسیة لفرد أو مجموعة من الأفراد تجاه مؤسسة معینة

ن صورة المؤسسة لدى إف   I.R.E.Pلدراسات الإعلامیة وحسب تعریف معهد البحث وا  
جمهور معین تتمثل في جمیع التمثیلات المادیة و غیر المادیة التي تتكون عند الأفراد الذین 

  ینتمون إلى هذا الجمهور.
  بأن الصورة هي : نستنتجمن خلال هذه التعاریف ، یمكننا أن 

 .الصورة تتعلق بإدراك الفرد 

 ن خلاصة ذهنیة ، شخصیة ، منحازة ، مستقرة ، إنتقائیة و مبسطة ، الصورة عبارة ع
 یقوم بها الفرد لعناصر البیئة التي یعیش فیها الفرد .

  صورة المؤسسة هي نتیجة لتفاعل مجموعة من الصور التي تتمتع بها مختلف
 العناصر المكونة لها لدى الجماهیر المستهدفة .

 من الخصائص ، نذكر منها مایلي : جموعةكما یمكننا إستخلاص م            

  و الصورة   التلقائیةالصورة عبارة عن مجموعة من التمثیلات الذهنیة ، وفیها صورة ،
فعندما نسأل المستهلك بطریقة غیر موجهة ، فإنه یتذكر جزءا من الصورة   .الكامنة

خلال أسئلة  فقط ، و هو ما یمثل الصورة التلقائیة . و عندما نسأله بأكثر عمق من
 دقیقة أو إستعمال تقنیات الإسقاط فإنه سیتذكر تداعیات أخرى تمثل الصورة الكامنة.

  الصورة شخصیة ومنحازة : یمكن للصورة المؤسسة تعبیرا عن معارف و اتجاهات
الأفراد في فترة معینة ، هذه الإتجاهات بطبیعتها تتمیز بأنها مستقرة نسبیا ، أما 

هما لا یؤثران في الصورة إلا بتكرار التجربة في نفس الاتجاه أو الرضا و عدم الرضا ف
في حالة ما إذا كانت درجتهما عالیة ، كما یضاف إلى هذا أن التغیرات الهامةالتي 
تحدث في الصورة تعود إلى أحداث كبرى ، نذكر منها ، على سبیل المثال : حالة 
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ملة إعلانیة متمیزة ، حدوث أزمة تقدیم منتجات جدیدة حققت نجاحا كبیرا ، القیام بح
 شاملة ، تسجیل مشاكل حقیقیة في الجودة لم یتم التحكم فیها بسرعة ...الخ.

و یعتبر الإستقرار النسبي للصورة ، إذا كانت جیدة ، میزة تتمتع بها المؤسسة . بحیث 
ن أأن هذا الإستقرار یمثل أساسا لكسب وفاء المستهلكین ة،و هي میزة ممتدة في الزم

لأن المنافسة لا یمكنها القضاء بسهولة على صورة جیدة ، و في المقابل ، فإن 
الإستقرار یعتبر عیبا في حالة ما إذا كانت الصورة غیر جیدة ،  بما أنها تتطلب وقتا 

  و جهدا كبیرین من أجل تعدیلهما 
رد الصورة انتقائیة ومبسطة : الصورة هي ملخص عن المؤسسة ، یقوم به الف*      

من أجل  تبسیط إدراكه للعدید من المؤسسات التي غالبا ما تكون متشابهة فیما بینهما 
. لذلك ، فعندما نقوم بتحلیل الصورة ، یجب التركیز على الأهم ، فالصورة التلقائیة في 
الغالب تكون معبرة بشكل كبیر . و أما الصورة الكامنة فتحلیلها یمكن أن یكون مهما ، 

 ذ الإحتیاطات اللازمة في ذلك .لكن یجب إتخا

الصورة عبارة عن نظام تشكله العدید من العناصر المترابطة فیما بینها . في  و             
المؤسسة ، الصورة هي الكل المؤسسة كشخصیة معنویة ، منتجاتها و علاماتها ، كلها تعتبر 

  هیر المستهدفة.مصدرا للاشارات و الرسالات التي ستكون محل إدراك مختلف الجما
  .یف بنفسها و ذلك من خلال الاتصالالمؤسسة في حد ذاتها : تسعى المؤسسة إلى التعر   -   

و كلما كانت شهرتها جیدة ، كانت ثقة الجمهور فیها كبیرة ، و من أجل تدعیم هذه الثقة ، 
  یمكنها (یعمل الجمهور على تثمین الإتصال  بالاستناد إلى جودة الرسالة و الوسائل المستعملة .

في بعض الاحیان ، یتم ربط صورة المؤسسة بصورة مدیرها ، و هذا خاصة في حالة  
تي یدیرها أشخاص یعرفون كیفیة إستعمال طرق الإتصال المتاحة لهم. و هناك المؤسسات ال

الكثیر من العناصر الأخرى التي یمكن لها أن تساهم في تكوین صورة المؤسسة ، منها : نوعیة 
  المستخدمین ، الزي الخاص بهم ، إستقبال الزبائن ، التحدث عبر الهاتف ....الخ.

ن العناصر التي تساهم في بناء صورة المؤسسة لدى : تعتبر المنتجات م المنتجات -
الجماهیر المستهدفة . هذه الأخیرة تحدد أراءها و إتجاهاتها من خلال الاعلانات ، 
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نقاط البیع ، كیفیة عرض المنتجات ، الغلاف و المعلومات التي یحملها ، التصمیم ، 
خفض یقابله انخفاض في سعر البیع (السعر المرتفع یدل على الجودة ، أما السعر المن

الجودة .). كما یمكن تثمین المنتجات من خلال الذوق ، الجودة ، سهولة الإستعمال ، 
 جودة الخدمات ما بعد البیع ...الخ.

: هي اسم ، كلمة ، إشارة ،  رمز ، رسم أو تشكیلة مما سبق . الهدف منها  العلامة -
 نافسة .هو تعریف منتجات المؤسسة و تمییزها عن منتجات الم

ومایمیز المنتجات عن العلامة هو أن هذه الأخیرة تتمیز بأنها دائمة ، و هي بمثابة الروح 
التي تسمح للمنتجات الجدیدة بالإستمرار ، بعدما تختفي تلك المنتجات القدیمة . و تتشكل 
صورة العلامة من جمیع التمثیلات التي ترتبط بها ، و هي تتعلق بشهرة العلامة ، 

و جودة المنتجات ، الاسعار المطبقة ، أماكن البیع خاصة بها ، نوع المستهكلین خصائص 
الذین یشترونها .كما أنها ترتبط أیضا بالقیمة الذهنیة المنسوبة إلیها خاصة في حالة 

  المنتجات ذات الجودة العالیة  .
  ) مكونات صورة مؤسسة2شكل رقم (

  
  المصدر: من اعداد الباحث
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 سسة و أنواعها :أهمیة صورة المؤ  )2
  9من خلال العناصر التالیة : ة الصورةتظهر أهمی         
من خلال صورتها ، یمكن للمؤسسة أن تكتسب  : الصورة تعمل كمرجع للإختیار  -

الثقة أو أن تثیر أحكام سلبیة لا تتماشى مع مصالحها لدى الأطراف الذین هم على 
میزة ، من خلالها یتم توجیه المستهلك في علاقة بها. فالصورة تساهم في إنشاء هویة م

إختیاراته و المواطن في أرائه .فإذا كانت المنتجات المتنافسة ذات خصائص متماثلة 
 فإن قرارات المستهلك ستتوجه بالصورة التي یدركها حول المنتج ، العلامة والمؤسسة .

سسة عن منافسیها ، و هي تعمل الصورة على تمییز المؤ  : الصورة أداء للتمییز -           
شأنها قیمة خاصة بها ، و هذا یساعد  من      تسمح بتطویر إتجاهات إیجابیة في صالحها ، 

 على : 

 تبریر ارتفاع الأسعار منتجاتها .*  

تسهیل عملیات تقدیم المنتجات الجدیدة ، بحیث أنها تستفید مباشرة بالصورة المكتسبة *   
 من قیل .

 فاوض مع نقاط البیع لأنها تفضل علامات ذات شهرة واسعة و سمعه جیدة .سهولة الت*      

 إفشال المنافسة من الإستثمار في نفس القطاع .*      

صورة المؤسسة تساعد المستهلك في معالجة المعلومات : و هذا راجع إلى أنها تمثل ملخصا  -
هل عملیة التعرف على لمجموعة من الإعتقادات ، و هي عملیة تبسیطیة ، كما أنها تس

  المنتجات و تكرار السلوكات تجاهها أو كسب وفاء المستهلكین.
  10هناك ثلاث أنواع أساسیة ، و هي كما یلي :) أنواع الصورة : 3    
الصورة المرغوبة: وهي تعبر عن إرادة المدیر أو الإداریین في المؤسسة ، وهي   -     

ننا تحدیدها إلا من خلال إجراء لقاءات مع القمة تستخلص من هویة هذه الأخیرة ، و لا یمك
الإستراتیجیة أو من خلال عناصرها الرسمیة . أو بتعبیر آخر ، تعتبر الصورة المرغوبة مرادفا 

بمعنى الإدارة الاستراتیجیة في تطویر الصورة المدركة و توقیعها بصفة دقیقة في  ،للتموقع 
  المنافسة .أذهان الجماهیر المستهدفة و تمییزها عن 

تتكون الصورة المنشورة من جمیع الرسائل الصادرة من حول المؤسسة :  الصورة المنشورة -     
، و هي تمثل نتیجة لكل التعابیر الإرادیة وغیر الإرادیة لهذه الأخیرة ، تدعمها أو تعترضها 
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منتجاتها ، مجموعة من الصور الأخرى كصورة القطاع الذي تنتمي إلیه المؤسسة ، علاماتها و 
  صورة بلدها الأصلي ...الخ.

لكي نتمكن من تحدید هذه الصورة ، یجب علینا القیام بتحلیل مواضیع ومعاني ما قیل من    
طرف المؤسسة بذاتها (مقراتها ، منتجاتها ...الخ.) و ما قیل عنها ، خصوصا ما تنشره 

  الصحافة و وسائل الإعلام بصفة عامة .
صودة عادة بكلمة صورة المؤسسة .كما أنها تمثل أهم قالم و هي:  الصورة المدركة -

  صورة لدى مسؤول التسویق أو الإتصال .
تتشكل الصورة المدركة من جمیع الأفراد الذین ینتمون إلى الجماهیر الداخلیة والخارجیة ، و  

دراسات بمكن لنا تحدیدها من خلال الدراسات الكیفیة كتحلیل محتوى اللقاءات الجماعیة ، أو ال
الكمیة بالإعتماد على سلم الاتجاهات  ، بحیث یمكننا قیاس شهرة و عناصر الصورة كالقوة ، 
الدینامیكیة ، التقدم ، التقنیة ، جودة المنتجات ، كفاءة المستخدمین ، المناخ الإجتماعي ، 

  المساهمة في الإقتصاد الوطني ...الخ.
 مؤسسةطرق التسویقیة لإیصال صورة ال: الثالثا     

وهذا حسب درجة تحكم المؤسسة  أنواعتصنیف جمیع طرق الاتصال في ثلاث  یمكن          
طرق تسویقیة ذات محتوى اتصالي  و نمیز بین الطرق الاتصالیة البحتة أنفیها ومنه یمكن 

  :نستعرض هده الطرق بالتفصیل فیما یليالخارجیة و  والأطرافكبیر المؤسسة مستخدمیها 
 ة البحتةالاتصالی طرق -1

الإعلان عبر وسائل الإعلام و الإعلان في  أماكن  إلىوهو ینقسم :  الإعلان أ)  
 البیع

كل شكل اتصالي غیر تفاعلي على انه  الإعلانیعرف :   الإعلامعبر وسائل  الإعلان -  
ص من خلال هذا التعریف یمكن لنا استخلاص الخصائ مدفوع الثمن ویكون مصدره معروفا

  :التالیة

 مدفوع الثمن  *  الإعلان

 المستقبل یعرف مصدر الرسالة *  

 عبر كل الوسائل  الإقناع إلى أیضایهدف  إنمافقط  الإعلامعلى  الإعلانلا یقتصر * 
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المؤسسة بحد ذاتها  أویتمحور حول منتج مجموعة من المنتجات  أن للإعلانیمكن * 
تحسین الصورة الذهنیة  إلىلمؤسسة یهدف ا إعلان أي الأخیرالمؤسسة) هذا  إعلان(

مجموعة من  أووبناء سمعة جیدة للمؤسسة لدى الجمهور    وسواء كان خاصا بمنتج 
ضافة إبمثابة  إعلانیكون كل  أنخاصا بالمؤسسة بحد ذاتها یجب   أوالمنتجات  

   الأخیرةلى الصورة الذهنیة لهذه إ

  لى  جماهیر واسعةإبالوصول  الإعلانیسمح * 

   الإعلانتتحكم المؤسسة بصفة كاملة في محتوى * 
الموزع داخل مكان البیع   وهو  أوالبیع :یقوم به المنتج  أماكنفي  الإعلان -        

 بإعلام....الخ  وهو یسمح  إعلانیةالعرض لافتات  أدواتیتكون من   الملصقات 
ة ویمكن له ان یمثل تذكرة المستهلكین في مكان الشراء قبل قیامهم بعملیة الشراء مباشر 

كما انه یمثل احد العوامل   أخرىطرق اتصال  أو الإعلامعبر وسائل  للإعلانجیدة 
 الموقفیة التي تشجع المستهلك  على الشراء 

 العلاقات العامة  )ب

تتمثل العلاقة العامة في جمیع  طرق الاتصال التي تتخذ شكل حوار وتبادل بین   
نشاء علاقة تفاهم وثیقة بما یسمح بتدعیم إرها . الهدف منها هو المؤسسة ومختلف  جماهی

صورة المؤسسة .علامتها ومنتجاتها وتعتمد العلاقات العامة في الغالب على الوساطة في نقل 
المعلومات كالصحافة .قادة الرأي وغیرهم من أجل الوصول الى الجمهور النهائي الذي یتمثل 

ولى نها تختص بالدرجة الأأالعامة عن باقي طرق الاتصال ب في المستهلكین وتتمیز العلاقات
  نشاء وتطویر الشهرة والصورة في جو من الصداقة.إفي 

  طرق تسویقیة ذات محتوى اتصالي كبیر :-2
    طرق البیع :أ) 

  :قوة البیع *       
 أولبیع  أساساالمكلفین  الأشخاصقوة البیع لمؤسسة معینة تتكون من جمیع    

على بیع منتجات المؤسسة عن طریق الاتصال المباشر مع المستهلكین  التشجیع
لى المهام التقلیدیة إضافة الإب المحتملین الموزعین والناصحین باستعمال هذه المنتجات
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ا بجمع ضیأنها تقوم بالاتصال بصفة مستمرة للموزعین وتقوم إالمعروفة لقوة البیع ف
ٕ المیدان و  نالمعلومات م مؤسسة .لذلك فان دورها یكمل في الاتصال بین لى الإرسالها ا

 یكون عامل.ي سواق التهمیتها خاصة في الأأالمؤسسة وجماهیرها وهذه الوظیفة تزداد 

وسیلة إعلام مرفوق بعرض  في هو إعلان: البیع عن طریق الإعلان في الصحف -
  البیع وقسیمة للإجابة .

ته شبكة الهاتف وظهور :ظهر بعد التطور الذي شهد:  البیع عن طریق الهاتف -
الخطوط الخضراء. وهو یعتمد في مجال المنتجات ذات الاستهلاك الواسع كما في 

  مجال المنتجات الصناعیة .
هذا النوع یتضمن جمیع الحوامل(قوائم،مطویات) توزع  :المطبوعة بدون عنوان  -

  مباشرة في صنادیق البرید من طرف البرید أو أي مؤسسة أخرى .
یتم البیع في هذه الحالة بواسطة جهاز إعلام  ق وسائل الإعلام الآليالبیع عن طری -

  آلي من خلال البرید الالكتروني .
تقتضي هذه الطریقة القیام بتقدیم المنتجات في حصة متلفزة  : البیع عن طریق التلفزیون -      

لكتروني أو البرید مع ضرورة إعطاء المشاهدین إمكانیة تمریر طلبیاتهم عبر الهاتف ، والبرید الا
  العادي .

   * ترقیة المبیعات :
مجموعة من التقنیات المتخصصة في تشجیع الطلب على المدى القصیر ، وذلك بالعمل على 

  رفع نسبة أو مستوى المشتریات الخاصة بمنتج معین لدى المستهلكین أو الموزعین .
  تتمیز ترقیة المبیعات بثلاث خصائص وهي :        

ى الاتصال : فعملیات الترقیة تجذب الانتباه وتمد بالمعلومات التي من القدرة عل -
 شأنها أن تدفع للشراء .

القدرة على التشجیع : عملیة الترقیة تتضمن دائما مزیة إضافیة مخصصة لتشجیع  -
 المشتري .
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التأطیر على المدى القصیر : یجب على عملیة الترقیة أن تؤدي إلى استجابة  -
 فوریة .

لتقنیات الأكثر استعمالا،نمیز : تخفیض الأسعار ، العروض الخاصة، العلاوات، من بین ا
عفاءات إعلانیة ،  ٕ والعینات (ترقیة تجاه المستهلكین) تخفیضات على الكمیة ، مساعدات وا

  المسابقات ، الهدایا ، وعلاوات خاصة .
المشتري للمنتج حیث كل عملیة ترقیة للمبیعات تحمل رسالة خلفیة تؤثر على إدراك       

  أو العلامة وهي بذلك تساهم في بناء صورة المؤسسة .
  *  فن العرض :

یتمثل في جمیع الدراسات والتقنیات التسویقیة والتطبیقیة التي یقوم بها الموزع               
أو المنتج أو كلاهما معا بهدف الرفع من نتیجة نقطة البیع ، ومن خلال زیادة نشاطها 

  اتها عن طریق السعي إلى إرضاء المستهلك .ونشاط منتج
إن تطور فن العرض كان نتیجة مباشرة لظهور محلات الخدمة الذاتیة . ففي حالة         

غیاب قوة البیع لإرشاد وتوجیه الزبائن في خیاراتهم كان على المنتوجات بذاتها أن تقوم بهذا 
  ثیر الرغبة في الشراء .الدور ، وذلك من خلال عرضها بطرقة تلفت الانتباه وت

  *  المعارض والصالونات :
  هناك نوعین من المعارض والصالونات :            

مثل صالون السیارة . وفیها یكون الهدف  : معارض وصالونات للجمهور الواسع -
  الأساسي للمؤسسة هو تطویر الشهرة وخصوصا صورة خاصة بها .

ا تسمح باستقطاب في ظرف قصیر ، وهي مهمة جد : معارض وصالونات مهنیة -
أشخاص مهتمین مباشرة بالمنتجات المعروضة .وهذا النوع یعتبر من المكونات الرئیسیة 

  للمزیج الاتصالي في السوق الصناعیة .
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  ب)المنتج :
یعتبر المنتج من بین طرق الاتصال التي تعتمد علیها المؤسسة ، وهذا من خلال           

  ته شكله ،غلافه وعلام
 : وتسمح العلامة بما یلي : * العلامة

 تعریف وتمییز منتجات المؤسسة . -

 بناء صورة . فهي تمثل نقطة ارتكاز للاتصال التجاري. -

 الاستمراریة في الاتصال . -

 كسب وفاء المستهلكین باعتبارها ضمانا لهم . -

 تسهیل عملیات تقدیم منتجات جدیدة . -

    * الغلاف :
ن وظائفه التطبیقیة التي تتمثل في تسهیل النقل ، المقاومة ، علاوة ع                

الحمایة ونقل المعلومات حول المكونات وكیفیة استعمال المنتجات ، فإن الغلاف یمثل 
طریقة للاتصال من خلال العلامة وعناصر اتصالیة أخرى متعددة (التصمیم ، خصائص 

تأقلمه وسهولة استعماله ، وكلها عوامل  المنتج ، الأشكال والصور...الخ.) ، بالإضافة إلى
والمنتج ، ومنه على صورة تساهم في التأثیر على إدراكات المستهلك تجاه الغلاف 

  .المؤسسة
  * التصمیم : 

یهتم بإعطاء الوجه المناسب للمنتج مع التقید بالجانب الجمالي ، الوظیفي والاقتصادي لهذا 
المستهلك عند قیامه بالشراء ، خاصة إذا تعلق  المنتج .وهو یمثل عادة أول اتصال یدركه

الأمر بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع ، وكل الدراسات المتعلقة بإدراك المنتجات أبرزت 
عدم موضوعیة المشتري أو المستهلك وقیامه بالترجمة الانتظامیة للإشارات التي یحملها 

مساهمته في النجاح الذي حققته  المنتج . هذا ما یبرز القوة الإقناعیة للتسویق ومدى
  .المنتجات المصممة بشكل محكم ومدروس 
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  ج) المؤسسة،مستخدمیها و الأطراف الخارجیة.
  :* المؤسسة ومستخدمیها

الهویة الظاهرة للمؤسسة: الهویة الظاهرة لمؤسسة معینة تتمثل في الجوانب البارزة منها التي -
صة.وأهم العناصر المكونة لهذه الهویة هي مقراتها یمكن أن یدركها الجمهور عامة وزبائنها خا

  ورموزها الشكلیة.
مستخدمو المؤسسة: عندما یكون المستخدمو على اتصال مباشر بالجمهور ( بشكل  -

شخصي،كتابي أو عبر الهاتف) فإنهم في بعض الأحیان یمثلون طریقة من طرق الاتصال 
نوك،فان صورتها لدى زبائنها ترتبط بدرجة كبیرة الأكثر أهمیة بالنسبة للمؤسسة.مثلا في حالة الب

بطریقة استقبالهم ومعاملتهم من طرف المستخدمین عن أي عامل أخر .لدلك یعتبر تدریب 
المستخدمین الدین هم على اتصال مباشر بزبائنها جانبا أساسیا من جوانب السیاسیة الاتصالیة 

  لدى البنوك.
صورة المؤسسة لدى الجمهور بشكل وثیق بصورة  إداریو مؤسسة:في بعض الأحیان ترتبط -

مدیرها ،وفي هذه الحالة ،تعتبر كل من خطابته ،سلوكاته ومظاهره من بین طرق الاتصال ذات 
  الأهمیة للاتصال المؤسسة وحتى ،في بعض الأحیان اتصال المنتج والعلامة.

  الأطراف الخارجیة للمؤسسة:*
ل المتعلقة بالمؤسسة ومنتجاتها ،خاصة اذا كانت لا یجب الاعتقاد بان كل الرسائ       

منتجات معقدة وغالیة الثمن كالسیارات والأدوات الكهرومنزلیة،أدوات التجمیل أو الموضة وغیرها 
نما هناك جزءا كبیرا من هذه الرسائل یتحصل علیها المستهلك  ٕ مصدرها الوحید هو المؤسسة،وا

تلك الصادرة من المؤسسة ذاتها .ومن ابرز هذه   من مصادر خارجیة ،وهو یولیها أكبر ثقة عن
  المصادر نجدالموزعون،الناصحون،      .

وعلیه فان المؤسسة على العدید من طرق الاتصال في إیصال صورة المؤسسة إلى      
الجماهیر المستهدفة.هذه الطرق تختلف من عدة جوانب منها:طریقة العمل ،حالات الاستعمال 

.الخ وهي تمیل إلى أن تتضمن كل من شانه أن یشكل طریقة للاتصال بین ،اتساع الجمهور...
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المؤسسة وجمهورها ،سواء كان من بین عناصرها الداخلیة أو الخارجیة،مع الإشارة إلى تفاوت 
  درجة التحكم في مضمونها واتجاهها.

  الخاتمة :
ات التي تتكون منها هذه جاءت هذه الورقة البحثیة لتلقي الضوء ومعالجة مختلف المتغیر         

الإشكالیة ، إبتداءا من مفهوم الإتصال التسویقي، مفهوم صورة المؤسسة . وخلصنا من خلال 
هذه الدراسة بأن السعي إلى تطبیق مفهوم الإتصال التسویقي بكامله أمر ضروري ومحدد لنجاح 

من شأنها أن المؤسسات ،ذلك لأنه یسمح للمؤسسة من أن تتواصل ومختلف جماهیرها التي 
  تساهم في تطویر كفاءاتها      ونتائجها. فهو إذن من محددات إستمراریتها.

ولقد جاءت صورة المؤسسة عنصرا أساسیا في هذه الورقة البحثیة، والمراد من ذلك هو      
ستمرار المؤسسة ، بحیث تعتبر من النتائج الملازمة  ٕ توضیح مكانتها وأهمیتها في نجاح وا

تصال التسویقي ، سواء كان دلك إرادیا أو غیر إرادي ،لكونها عبارة عن تصور بالضرورة للإ
  داخل ذهن الجمهور عن المؤسسة، وهو خلاصة لما تلقاه من معلومات حول المؤسسة

ومنه فإن المؤسسة في وقتنا الحالي ملزمة بالتحكم في الإتصال التسویقي، وفي مختلف     
 هذه التصورات إلى ما یخدم مصلحتها .  العناصر المشكلة له، بغیة توجیه
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  المشاكل المعاصرة لمهنة المراجعة والمراجع الخارجي
                                                              أحمد زغدار د.أ.                                              صلاح ربیعةأ.   
    جامعة المدیة                                                 بومرداس امعة ج        

                                                                        :ملخص
الدراسة إلى تحدید المشاكل التي تواجهها مهنة المراجعة و المتمثلة  تهدف هذه

بشكل أساسي في أزمة المسئولیة ، المصداقیة و فقدان الثقة نتیجة تزاید الأزمات 
المالیة و الاقتصادیة مما أدى إلى ظهور العدید من الانتقادات لعمل مكاتب 

ن الكبیر الموجود بین المراجعة بصفة عامة و التي تعبر بوضوح عن التبای
اعتقادات و إدراكات مستخدمي القوائم المالیة لواجبات و مسؤولیات مراجعي 
الحسابات من جهة و من جهة أخري اعتقاد و إدراك المراجع نفسه لتلك 

 المسؤولیات.

  
Résumé:  
          Cette étude vise à identifier les problèmes rencontrés par la profession d’audit 
qui se présentent essentiellement  par la crise fondamentale de responsabilité, de 
crédibilité et de perte de confiance vis-à-vis l’auditeur  
en raison de la crise financière et économique qui a conduit à l'émergence de 
nombreuses critiques de l'ouvrage des cabinets d'audit, en général, et qui reflètent 
clairement la grande variation entre les croyances et les perceptions des utilisateurs des 
États financiers pour les devoirs et les responsabilités des auditeurs d'une part et à la 
croyance  et à la perception de l’auditeur lui-même  à ses responsabilités d'autre part. 
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  :مقدمة
تحظى مهنة المراجعة من الأهمیة لأنها تعد ضابطا لا یستهان به على النظام المحاسبي        

بشكل عام ، مما أدى في الآونة الأخیرة إلى الإهتمام والتركیز على هذه المهنة لجعلها أكثر 
  إستقلالیة وأكثر مهنیة مما هي علیه.

 رأي إعطاء من المدقق تمكین هو للشركة المالیة البیانات من مراجعة الأساسي الهدف إن       

ا المادیة النواحي جمیع من المالیة البیانات إعداد تم إذا ما حول فني ومحاید لتقییم  محدد لإطار وفقً
  .المالیة البیانات

  لمهنة المراجعة:التطور التاریخي 
مهنة المراجعة مهمة قدیمة منذ عصر قدماء المصریین والرومان والإغریق، ویرجع أصل تعد 

إلى العصور الوسطى، أما المعنى الحدیث له فیعود إلى عصر دخول الشركات المحاسبة إلى 
المراجعة الصناعیة الكبرى إلى حیز الوجود وتطورت المراجعة مع تطور تلك الصناعة، وتعود 

في شكله البسیط إلى التطور في النظام المحاسبي بشكل أساسي حیث أصبح من الضروري 
   . 1یعهد إلى شخص یقوم بالتحقق من حسن إستغلال الموراد المتاحة لدى شخص آخر

  تعریف وماهیة المراجعة:
أجل  لهذه الأدلة بصورة موضوعیة منفحص أو بحث عن أدلة و تقییم  يه مراجعةال        

الخروج برأي عن مدى موثوقیة البیانات المالیة و غیر المالیة ،یقوم بهذه العملیة شخص 
(أشخاص) مؤهل و مستقل عن معدي هذه البیانات و عن الأشخاص الذین یستفیدون من هذه 

ثم إصدار تقریر حول هذه البیانات بنیة زیادة موثوقیتها و بالتالي زیادة  المعلومات بشكل مباشر،
 .2دتها و مدى الإعتماد علیهافائ

عملیة منتظمة و موضوعیة للحصول على أدلة تتعلق بتأكیدات  ابأنه مراجعةتعریف آخر لل    
من أجل التحقق من مدى  وتقییم هذه الأدلة بصورة موضوعیة، الإدارة الخاصة بالبیانات المالیة،

راف ذت العلاقة.و مما یلاحظ مطابقة هذه التأكیدات للمعاییر المحددة ثم توصیل النتائج للأط
:                                                                              3على هذا التعریف أنه یركز على الأمور الهامة التالیةّ 

 عملیة ارتجالیة.   مراجعةحیث أن عملیة ال أولا :أنه عملیة منتظمة:

ینبغي  مراجعةو هذا یعني أن عملیة ال بطریقة موضوعیة:ثانیا:الحصول على أدلة وتقییمها  
الأطراف ذات العلاقة دون التحییز لأي فئة سواء كان ذلك خلال أن تتم بشكل یؤدي إلى خدمة 

عملیة جمع الأدلة أو تقییم النتائج.                                                         
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دارة بإعداد البیانات المالیة و التي تشتمل على قائمة التغیرات في تقوم الإ تأكیدات الإدارة: ثالثا:
حقوق الملكیة.و عندما تقوم الإدارة بهذه العملیة فهي تؤكد على عدد من الأمور و التي تسمى 

، وترتبط هذه التأكیدات بالعملیات والأحداث عادة تأكیدات الإدارة بشأن البیانات المالیة
    ابات والعرض والافصاح.الاقتصادیة وأرصدة الحس

ّ فأما فیما یخص المراجعة الخارجیة  بأنها وظیفة یقوم بها أشخاص أو مؤسسات مهنیة فت عر
بداء الرأي المهني عن عدالة تلك البیانات ٕ   .4مستقلة هدفها مراجعة البیانات الختامیة وا

الوظیفة التي تلعب دورا بأنها كما ینظر إلى وظیفة المراجعة الخارجیة في الحیاة الاقتصادیة 
كبیرا في الحفاظ على الثقة المتبادلة والضروریة في العلاقات المالیة بین الأطراف المختلفة في 

المجتمع، كما تقوم به من تلبیة حاجات تلك الأطراف، من خلال رأي فني محاید ومستقل 
  .5بخصوص الأرقام والبیانات المالیة التي تعرضها إدارة المؤسسة

بداء  ویقوم ٕ بهذه الوظیفة أشخاص أو مؤسسات مهنیة مستقلة هدفها مراجعة البیانات الختامیة وا
  الرأي المهني عن عدالة تلك البیانات.

وتقدیم تقریر یبدي فیه رأیه حول بعملیة المراجعة الخارجیة  طلق على الشخص الذي یقوموی
والهدف  .6بمحافظ الحسابات القوائم المالیة للمشروع باالمراجع الخارجي أوما یسمى عندنا

الأساسي من المراجعة هو تحسین التسییر، لكن إذا صدف وأن إكتشف الغش أو الخطأ فلزاما 
  علیه أن یشیر له.

الرقابة الداخلیة و دف فحص أنظمة به شركةمستقل عن إدارة ال فالمراجع الخارجي یكون       
منظما بقصد الخروج برأي فني محاید عن  إنتقادیافحصا  والدفاتر الخاصةالبیانات والمستندات 

تصویرها  ایة فترة زمنیة ومدىنهفي  لمالـیة عن الوضع المالي للمؤسسةامدى دلالة القوائم 
  . 7لنتائج أعمالها من ربح أو خسارة

العملیات وسلامتها وتسجیلها وتبویبها الخاصة بنشاط  یقصد به التأكد من صحة قیاس: الفحص
 المؤسسة؛ 

حیث یعمل المراجع على . یقصد به إمكانیة الحكم على صلاحیة القوائم المالیة النهائیة: التحقق
  .التأكد من الوجود الفعلي للعناصر
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  أهمیة معاییر المراجعة وعلاقاتها بمسؤولیة المراجع الخارجي:
ومن  بصفة عامة وظهرت هیئات ومنظمات تهتم بهذه المهنة.لقد تطورتمهنة المراجعة       

بین ما أهتمت هذه المنظمات، وهو إصدار معاییر للأداء المهني في صورة نشرات والتي تعتبر 
بمثابة إطار متكامل للممارسات المهنیة الجیدة، كما تستخدم كأدات لتحدید المسؤولیة وتنظیم 

ن من ءهم وجمیع أفراد المجتمع المستفیدیالعلاقة بین أعضاء المهنة أنفسهم، وعلاقاتهم بعملا
  .8خدماتهم

في كون أنها تحدد مسؤولیة المراجع نتیجة قیامه بعملیة المراجعة  وتبرز أهمیة معاییر المراجعة
لا یتحمل المراجع أو الفحص، وبالتالي من الضروري أن یتم الفحص وفقا لتلك المعاییر حتى 

  أي مسؤولیة في حالة ظهورغش أو تلاعب بعد ذلك.
  كما تعتبر معاییر المراجعة في غایة الأهمیة      

  حقوق وواجبات المراجع الخارجي:
لكي یتمكن المراجع من القیام بواجباته بكفاءة وفاعلیة علیة الإلمام التام بكل حقوقه وواجباته 

  ومسؤولیاته وفقا لقواعد ومبادئ المراجعة.
ه على أكمل وجه وبشكل كوضوعي وفعال، واجباته ومن أجل إنجاز برنامج مراجعتف           

لابد له القیام بالفحص  والمراجعة الفعلیة لحسابات ودفاتر وسجلات الشركة بغرض التحقق من 
صحة وسلامة مضمونها. والتحقق من القیم المسجلة لعناصرالأصول والالتزامات المختلفة، 

لرقابة الإداریة والرقابة المحاسبیة نظام الرقابة الداخلیة بفروعه الثلاثة (اوكذلك فحص وتقییم 
  .9والضبط الداخلي

و یمكن تحدید بعض الحقوق الرئیسیة لمراجع الحسابات فیما یلي:                                
یمكن لمراجع الحسابات في كل وقت أن یطلع عل السجلات و الموازنات و المراسلات و  ـ 

و له   المحاضروبصفة عامة على كل الوثائق وكل الكتابات التابعة للشركة أو الهیئة دون نقلها،
  ـ                           أن یبرمج ذلك في إطار زیارات مفاجئة .                       

راجع الحسابات الحق في طلب البیانات و كل الإضاحات من القائمین بالإدارة و الأعوان بها، لم
  ـ و أن یقوم بالتفتیشات التي یراها ضروریة.                                          

یحدد محافظ الحسابات بكل حریة كیفیات و مدى مهمته في الرقابة،من مراعاة الإلتزام بمقاییس 
  لتفتیش و الواجبات المهنیة.ا
  له الحق في الإستعانة بخبیر مهني آخر تحت مسؤولیته. 
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لتقریر الذي الحق في حضور اجتماعات الجمعیة العامة عندما تنعقد للمداولة على أساس ا
  أعده، و له الحق في تلاوة تقریره عن عملیة التدقیق التي قام بها. 

حق مناقشة اقتراح عزله، عن طریق مذكرة خطیة ترسل إلى المؤسسة و الرد و الدفاع عن 
دون عزل مراجع  موقفه أمام الجمعیة العامة. ویعتبر هذا الحق أحد الضوابط التي تحول

  الحسابات عزلا تعسفیا أو إستخدام ذلك للتأثیر على مراجع الحسابات.
حق الإمتناع عن إبداء رأیه في القوائم المالیة إذا لم یستطع تكوین رأي حولها، وعلیه ذكر 

  الأسباب التي عرقلت عمله.
  تقریر مراجع الحسابات:

تقریر الذي یقوم به مراجع الحسابات بمثابة الركیزة التي تعتمد علیها الفئات الیعتبر         
دارة المؤسسة وغیرهم،  ٕ المختلفة التي یخدمها المراجع كالمستثمرین والمقرضین ورجال الاقتصاد وا
لأن هذه الفئات المختلفة تولي تقریر المراجع عنایة فائقة حیث تعتمد علیه في اتخاذ قراراتها 

  سیاستها الحالیة منها والمستقبلیة. ورسم
عادة موجها إلى الجهة التي قامت بتعیین المراجع أو تكلیفه للقیام بعملیة  یكون التقریر        

المراجعة أي إلى المالك الفرد في المؤسسات الفردیة أو إلى مجلس الشركاء في شركات 
مین في شركات الأموال، وهكذا نجد الأشخاص أو إلى المساهمین ممثلین بالهیئة العامة للمساه

أن التوجه باختلاف الشكل القانوني للمؤسسة محل المراجعة لأن التعیین یختلف أیضا حسب 
  . 10الشكل
المراجع  أيإن مصداقیة المعلومات الواردة في القوائم المالیة والوثوق لن تتعزز إلاّ بر      

، من خلال إصداره لتقریره النهائي والذي ولابد أن یأخذ شكلا ومضمونا یتلائم الخارجي حولها
وطبیعة القوائم المالیة الجدیدة، التي سوف یدلي برأیه حولها من أجل كسب ثقة قارئي 

  ومستخدمي هذا التقریر باعتباره مدخلا رئیسیا لاتخاذ القرارات الرشیدة. 
عدة صور تختلف فیما بینها باختلاف رأیه والمرهون  ویمكن لتقریر مراجع الحسابات أن یأخذ

  بدوره بمحورى القوائم المالیة، وعموما یمكن الوقوف على أربع من التقاریر:
   تقریر نظیف: یصدر المراجع رأیه بدون تحفظ على القوائم المالیة التي قام بمراجعتها إذا

 : 11توفرت لدیه أربعة شروط هي
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ؤثر على الحسابات سواء في قائمة الدخل أو في قائمة المركز ـ عدم وجود أخطاء جوهریة ت
  المالي.

  ـ صدق وعدالة القوائم المالیة ودقة تعبیرها عن نتائج أعمال المشروع ومركزه المالي.
ـ حصول المراجع على أدلة الإثبات الكافیة والملائمة التي تبرر رأیه على صدق تعبیر القوائم 

 لمركز المالي في نهایة الدورة المالیة.المالیة لنتائج الأعمال وا

    تقریر تحفظي: یقوم مراجع الحسابات بالإدلاء براي متحفظ، إذا صادف خلال عملیة
المراجعة أو في البیانات والمعلومات الواردة في القوائم المالیة ما یقید رأیه، فیكون تقریره في 

ته التي یرى من الضرورة الإشارة هذه الحالة مقیدا بتحفظات تمثل إعتراضاته أو إنتقادا
إلیها. ومن الضروري ملاحظة الأهمیة النسبیة للتحفظ الوارد في تقریر المراجع، أي أن 
تكون التحفظات هامة وبدرجة كافیة تبرر ذكرها في التقریر، كما یجب أن یشمل التقریر 

 .12الذي ینطوي على تحفظ فقرة مستقلة تفصح وتوضح أسباب التحفظ

  الب: یصدر هذا الرأي عندما یتأكد المراجع أن القوائم المالیة لا تمثل الواقع تقریر س
الصحیح للمؤسسة سواء من حیث المركز المالي أو نتیجة الأعمال طبقا للمبادئ المحاسبیة 
المتعارف علیها، وتقع على المراجع مسؤولیة بیان الأسباب المؤدیة لإصدار مثل هذا الرأي من 

 .13مع ذكرهاأدلة أو براهین 
   الإمتناع عن إبداء الرأي: یعني الإمتناع عن إبداء الرأي أن مراجع الحسابات لا یستطیع

إعطاء رأي فني عن القوائم المالیة موضوع المراجعة، وقد یكون ذلك بناء على ظروف معینة 
 یمكن توضیحها فیمایلي:

الشركة، وذلك بعدم تمكینه ـ وجود قیود مفروضة على عمل المراجع تفرض علیه من إدارة 
من حضور عملیة الجرد أو عدم تمكینه من الاتصال بالعملاء المدینین للحصول على 

  مصادقات بصحة أرصدتهم مع الشركة.
ـ وجود أحداث مستقبلیة لا یمكن التكهن بنتائجها المستقبلیة قد تؤثر على القوائم المالي، 

  مثل دعاوى قضائیة مرفوعة ضد الشركة.
ما یتعذر على المدقق الحصول على أدلة الاثبات الكافیة والملائمة والتي تسمح بابداء ـ عند

  رأیه، فإنه یمتنع عن ذلك.
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ـ غالبا ما ترجع أسباب الامتناع عن إبداء الرأي إلى تضییق نطاق الفحص الذي یجریه 
على  المراجع، أو بسبب وجود عناصر هامة لا یمكن التأكد من صحتها ولها تأثیر جوهري

  القوائم المالیة التي سیبدي المراجع رأیه فیها.
  والمراجعین: المراجعة مهنة تواجه التي المشاكل بعض
 للسلوك مهنیة (مخالفة غیر منافسة سوق وجود مع أنفسهم المراجعین بین المهني التعاون عدم

  بینهم. فما المهني)
 الشركات من قدر أكبر یحاولون إستیعاب الذین المراجعین بعض تصرفات في المشكلة تكمن فیما

 الالتزام دون زملائهم حساب على وذلك كمراجعین لحساباتها للعمل والبنوك والمشاریع والمؤسسات

 غیر المنافسة خلق إلى أدى مما للأعضاء، أفضل عمل بتوفیر فرص المهني السلوك بقواعد

  المراجعین. بین المهنیة
 على رأیه المحاید المراجع إبداء عند وأهمیتها المراجعة مهنة لمفهوم الجهات من كثیر وعي عدم

  .14رأیها مع آخر یتوافق مراجع عن للبحث یدفعها مما الشركات، وخصوصا المالیة القوائم

 حساسیة المحاسب، فهناك رأسهم وعلى الحسابات مراجع معها یتعامل التي الأطراف وعي عدم

 یدفع مما أخطاه، جاء لیتصید إنما المراجع أن یعتقد لأنه المراجع، تجاه المحاسب بها یشعر
   .15الخارجي المراجع مع التعاون في الرغبة عدم إلي المحاسب

  التحدیات التي یقابلها المراجع الخارجي في ظل الحاسب الالكتروني:
لقد ترتب علي استخدام الحاسبات الإلكترونیة في تشغیل النظم المحاسبیة تأثیراً    

جوهریاً علي التأهیل العلمي والعملي لمراجع الحسابات ،وعلي مسئولیات وواجباته وكذلك علي 
منهجیة وأسالیب المراجعة الخارجیة ، كما تمكن المراجع الخارجي من الاستفادة من تلك 
الحاسبات في عملیة المراجعة ذاتها في بعض الحالات وظهرت ما یسمي ببرامج المراجعة 

 بیوتر .باستخدام الكم

لا تختلف أهداف المراجعة في ظل التشغیل الالكتروني للبیانات عنها في ظل التشغیل 
  الیدوي ، والتي تتمثل في الآتي : 

  سلامة ودقة البیانات الداخلة والمعلومات الخارجة . ىطمئنان عللإــ ا 1
  ــ سلامة النظم المحاسبیة والمالیة وكفاءتها في تشغیل البیانات . 2
  المحافظة علي الموجودات بطریقة سلیمة والاطمئنان من كفاءة تشغیلها .ــ  3
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  فعلیة نظم الضبط الداخلي .ى ــ مد 4
الالتزامات بالسیاسات والبرامج لتحقیق أهداف  ىسلامة وفاعلیة الخطط وبیان مد ىــ مد 5

  . شركةال
  .ــ تقویم الأداء وتقدیم التوصیات والإرشادات للتطویر إلي الأحسن  6
ویواجه المراجع الخارجي مجموعة من التحدیات نتیجة إستخدام الحسابات الالكترونیة في       

   :16الأنظمة المحاسبیة، ولعل أهم هذه التحدیات نجد
  إدراك وتتبع نظام تدفق البیانات والمعلومات داخل نظام الحاسب الالكتروني. ـ صعوبة

الحاسب والمعرفة الفنیة اللازمة، ویصعب معالجة هذه ـ عدم معرفة المراجع الخارجي بتقنیات 
المشكلة، ما لم یتم إكتساب المراجع للخبرة اللازمة لتشغیل الحاسب، وكذلك تصمیم برنامج 

  مراجعة دقیق ومتكامل.
ـ سهولة التعرض للأخطاء سواء بقصد أو بدون قصد عند إدخال البیانات أو عند تحدیثها، ومن 

  جه التلاعب وصعوبة إكتشافها.أو ثمت سهولة إرتكاب 
ـ مشكلة نقص الخبرة بالنظم المحاسبیة للمجموعة المسؤولة عن تحلیل النظم وتجهیز البرامج 

ر الذي یترتب علیه زیادة والعاملین على تشغیل الحاسبات وكذلك مدیري الحاسب.. الأم
الملائمة، سواء  الأخطاء، بل والفشل في معالجة وتشغیل وتخزین البیانات ونقص المعلومات

  للتخطیط أو المراقبة أو إتخاذ القرارات.
ورغم أن نظام الحسابات الالكترونیة قد خلق تحدیات كبیرة أمام المحاسبین والمراجعین، إلا أنه 
أصبح لغة العصر الذي یمكن الاستغناء عنها للخدمات التي یمكن الاستفادة بها من إستخدام 

   الحسابات الالكترونیة.
حظ أنه مازالت المراجعة الخارجیة باستخدام الحاسب الالكتروني نادرة الاستعمال وقد یكون والملا

  مرجع ذلك للأسباب التالیة:
الاعداد الالكتروني للبیانات لم تؤثر واضحة في مهمة المراجعة الخارجیة، فما زالت ـ إن ثورة 

  أدلة المراجعة متوفرة أو یمكن توفیرها.
ا لم تغیر من إجراءاتها، حتى تتماشى مع متطلبات إستخدام الحاسبات ـ مهنة المراجعة نفسه

  الالكتروني.
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ـ إن توقعات إستخدام استخدام الحسابات الالكترونیة، لم تكن مبنیة على أسس جدیدة كاملة 
حدیثة، إلا أن المطبق منها قلیل. الأمر الذي ترتب علیه عدم إستغلال الطاقة الهائلة للحاسبات 

  بالكامل.
  الخاتمة:

 على في تقریره یبدیه الذي الرأي في الثقة یعزز الخارجي المراجع لدى والحیاد الاستقلال توافر إن ـ

 مهنة تقوم علیه الذي الزاویة حجر یعتبر المراجع استقلال فإن ولهذا المنشورة، المالیة القوائم

 تبني على قدرته من یحد المراجع لدى الاستقلال وأن لوجودها، الرئیسیة الأسباب وأحد المراجعة

   .متحیزة غیر قرارات
والسجلات المستخدمة في النظم الالكترونیة مكتوبة بلغة الآلة، ولذلك لا ـ غالبا ما تكون الملفات 

  یمكن للمراجع قراءة محتویاتها إلا بواسطة الكمبیوتر كوسیلة لجمع أدلة المراجعة.
المتطلبات العلمیة والعملیة لدى الممارسین بما یتناسب ـ لابد أن یكون توافق على مستوى 

  والتطورات الاقتصادیة الدولیة.
 التحریف  منع على بالرقابة المكلفین إشراف جانب إلى قوي بشكل الإدارة تتشدد أن المهم منـ 

 الأخلاقي، والسلوك الأمانة ثقافة یشمل وهذا وقوعه، ومنع حدوثه فرص من یقلل مما والتلاعب

ظهار إیصال بالرقابة والمكلفین الإدارة على ویجب ٕ  القیم من مجموعة على المبنیة الثقافة هذه وا

  .لأعمالهاالشركة  أداء بكیفیة یتعلق فیما البیانات هذه یستخدمون الذین للأفراد توفیرالبیانات وهي
یجب على المراجع الخارجي العمل على اكتشاف معظم حالات الغش والتصرفات غیر ـ 

المالیة لدیهم توقعات بأن یكتشف المراجع ذلك أثناء تنفیذه  القوائمالقانونیة حیث أن مستخدمي 
  عملیة المراجعة بطریقة صحیحة.

 الدولیة، التدقیق یتعلق بمعاییر فیما معلوماتهم وتحدیث تطویر على الحسابات مراجعي تشجیعـ 
  عملیة المراجعة. في اللازم المهني والشك الكافیة، المهنیة العنایة وبذل

ـ نقص لدى مراجعي الحسابات في مواكبة التطورات على المستوى المهني وخصوصا في  
  تكنولوجیا المعلومات وأثرها على المعلومات المحاسبیة والمالیة.

أن یكون نزیها وموضوعیا، بمعنى القدرة على إتخاذ القرارات ـ یجب على المراجع الخارجي 
حول الخطأ أو الصواب عن طریق تطبیق قواعد السلوك المهني وأخلاقیات الأخلاقیة الصعبة 



 ربیعةصلاح أ.  المعاصرة لمهنة المراجعة و المراجع الخارجيلمشاكل ا
  أحمدزعدار أ.د. 

  

  )المجلد الأول-العدد السابع-والمالية (جامعة الواديمجلة الدراسات الاقتصادية   - 273 - 
  

المهنة على الحالات المختلفة، كذلك القدرة على وزن الأمور بدون تحیز من وجهة نظر جمیع 
   الأطراف التي تتأثر بهذه القرارات.

ضرورة الاهتمام بعقد دورات متخصصة لمراجعي الحسابات الخارجیین تتعلق بمعاییر التدقیق  ـ 
الدولیة وكیفیة تطبیقها خصوصا ما یتعلق منها بتصمیم الاختبارات اللازمة للكشف عن الأخطاء 

  المادیة والتلاعب في القوائم المالیة المنشورة.
ین الخارجیین ) للتعامل مع هذه الأنظمة، تمشیا ـ أصبح من الضروري واللازم ( تهیئة المراجع

مع كل تطور تكنولوجي، وعلى كل حال فإن غالبیة الأنظمة المحاسبیة الالكترونیة أصبحت 
یساعد الادارة والمراجع الخارجي على مصممة بطریقة تسمح بتوافر أسلوب المراجعة الداخلیة، 

  دخلات العملیات المختلفة ومخرجاتها.تتبع م
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PROBLEMATIQUE DU STATUT DU SECTEUR PUBLIC 
PRODUCTIF, PROBLEMATIQUE ETERNELLE ( ?! ) 

 
Mr. Said MERCHICH  
Université Alger 3 
 
 Résumé 
 « Tout on ne cherchant que son intérêt personnel, l'individu travaille souvent 
d'une manière plus efficace pour l'intérêt de l société que s'il avait réellement 
pour but d'y travailler. En cela comme dans beaucoup d'autres circonstances, il 
est conduit par une main invisible1 » 
« L' avancée vers le socialisme permettra de maitriser la croissance de 
l'économie dans le sens des consommations collective. Cette tâche sera rendue 
possible par le rôle nouveau de la recherche et du secteur public2 »  
« dans une économie moderne; il y a place à la fois pour le marché et pour le 
plan3 » 
Mots clés: secteur public productif, réforme économiques, loi Wagner. 
 

  الملخص: 
إشكالیة القطاع العمومي المنتج، إشكالیة أبدیة ؟ كانت المؤسسة العمومیة المنتجة محط انطار الدارسین 
والمسیرین والسیاسیین وقد حظیت بتعاریف قانونیة عدیدة حسب اختلاف البلدان والمصالح، كانت في 

في أواخر القرن العشرین. تمت  قلب الإصلاحات التي نادى بها أنصار اقتصاد السوق الأحادي القطبیة
همالها في الدول الاشتراكیة سابقا وفي الدول النامیة. وكانت  ٕ خصخصتها وحتى التخلي عنها وا
الإصلاحات المفروضة شرطا أساسیا لدخول الأسواق العالمیة السلعیة والمالیة. إلا أنه وبظهور أعراض 

یكیون الجمهوریون برئاسة جورج بوش الابن، إلى إنقاذ الأزمة المالیة ( صائفة ألفان وثمانیة ) سارع الأمر 
مؤسساتهم المفلسة والمهددة بالأموال العمومیة، أموال الخزینة الفدرالیة؟ الشيء الذي یشبه التأمیم، وهو 
عمل ضد التیار السائد، یفتقر القطاع العمومي المنتج حتى إلى التعریف القانوني. یتبین من الدراسة أن 

بدیة ذلك أن الدراسة لیس لها موضوع محدد ومتشعبة ولم تحط بها الطریقة النظامیة في الإشكالیة أ
ن دوافع الإبقاء أو التخلي عن القطاع العمومي كانت في أغلب المرات اجتماعیة  ٕ البحث العلمي. وا

  وسیاسیة تحكمها الأخلاق، بهذا الأمر هي أبدیة.        
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          Introduction: 
Le financement des entreprises publiques productives ( EPP ) a 

toujours posé problème et a toujours pesé de tut son poids sur l'évolution 
de ces entreprises et du secteur public en général, créant pour l'état un 
déficit budgétaire et pour l'économie national un déficit public, tous les 
deux chronique. Cette question, insoluble et éternelle, nous constatons, 
cache une autre question plus importante et plus globale, celle du statut 
du secteur public productif (SPP ) formé d'entreprises publiques qui ne 
sont pas liées directement à l'administration central ( ministères ) ou de sa 
représentation locale ( APC, guichets fiscaux …). 

On peut trouver dans le SPP, par exemple, des entreprises de 
travaux publics et de réalisation au niveau des ministères, au niveau des 
wilayas, et même au niveau des APC … Aussi on peut trouver des 
entreprises de production de produit matériels ou de services telle que 
SONATRACH, SONALGAZ … 

La différence entre les deux instances, administration central ou 
sa représentation locale et entreprises de travaux, n'est pas pour le 
moment, on convient, dans le caractère marchand du produit fourni ( 
vendu ou vendable ) mais dans le caractère régalien ou non de ce dernier 
( ex. l' APC délivre gratuitement l'extrait de naissance; c'est pour son 
caractère régalien nous pensons. 

Dans d'autre pays on paye une somme symbolique. On pourrait 
même vendre le service avec ou sans profit; pour rationaliser et sa 
production et son utilisation. On pourrait déléguer le service à un 
organisme, privé, qui demanderait une contrepartie plus ou moins 
importante ( !! ). 

Cette question est devenue problématique entre ceux qui veulent 
donner à l'état4, supposé garant de l'intérêt général, plusieurs moyens 
pour intervenir et pour réaliser des objectifs sociaux et pour préserver un 
certain ordre social, et ceux qui prônent toutes les libertés d'entreprendre, 
relevant d'après eux, des droit fondamentaux que seul leur respect est 
garent de toute efficience. La voie intermédiaire, celle qui donne 
naissance à un secteur public grand et fort, appelant le pour le moment 
secteur public productif ( SPP ) n'a jamais été clairement et 
définitivement définie, elle a été aussi écartée, toutes les fois, par les uns 
et par les autre, les extrêmes, une fois en position de force. L'histoire 
humaine n'a donné raison à aucun de ces deux courants contradictoires. 
La dernière volte-face a été enregistrée avec le début de la crise 
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financière mondiale actuelle. ( 2008 ) avec le sauvetage des banques en 
difficulté et en faillite, c'est une nationalisation déguisée de la part du 
pays qui prêche l'économie de marché au monde entier. ( ! )   

 Notre problématique consiste dans la recherche théorique de ce 
milieu dans la pensée économique. Ce milieu se traduit dans la domaine 
financier de EPP par la possibilité, pour celles-ci, de disposer pleinement 
de ses deniers durant une période assez longue et de contacter, si elles le 
voient nécessaire, le marché financier pour se financer et/ou se 
financiariser si elles le trouvent bon. 

Non hypothèses sont le rationalisme5 et le nationalisme6 des 
citoyens. 

Nous consacrerons une première partie ( 1 ) à la nécessité 
théorique d'un SPP et une deuxième partie ( 2 ) à l'évaluation critique 
méthodologique. 

I. NECESSITE D'UN SPP  
Au dirigisme total, politique, social et économique, le dirigisme 

des pharaons par exemple, succède presque toujours la volonté de 
rattraper les libertés perdues dans le parcours. 

Aux tenants des libertés totales succède, presque toujours, la 
volonté de revenir à une société de moral, de droit et de justice sociale 
perdue dans la parcours. L'inégalité sociale déborde toujours sur des 
confrontation haineuses et sur des représailles majeures? Le compromis 
politique et sociale entre ces deux forces contradictoires a été toujours 
souhaité, mais il est resté éphémère; les rapports de forces ont toujours 
triomphé. 

PASCAL ( 1623,1662 ) le pasteur et philosophe français, ne croit 
même pas à la formulation du principe de justice, justice sociale nous 
cherchons ici. Car, il pense que justice et force ne peuvent coexister. La 
force chasse toutes les fois la justice « parce qu'elle est forte ».« La 
justice est sujette à dispute, la forces est toujours reconnaissable et sans 
dispute; ainsi on n'a pas donné la force à la justice. Ne pouvant faire que 
ce qui est juste fut fort, on a fait ce qui est fort fut juste7 ». 

voyons comment se sont exprimées les pensées extrêmes. dans le 
pays capitalistes. dans les ex-pays socialistes et dans et. dans les pays du 
tiers monde. 

 
 

1. En pays capitalistes  
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Cette problématique a été très vite héritée par l'économie 
politique, la science des richesses, adaptée à la société en la matière, née 
officiellement en 1776 avec Adam SMITH. L'économie politique a 
fécondé, très vite, deux courants opposés: l'un libéral ( classique puis 
néoclassique ) l'autre dirigiste ( les écoles marxistes, vues sous l'angle 
économique sont dirigistes, néokeynésiens8 et postkeynésiens9, après la 
deuxième guerre mondiale.  

Cette vois a triomphé jusqu'à l'avènement de la crise de 
stagflation aux EU ( à partir de 1968 et dans le monde occidental, par la 
suite.  

Rappelons que pour assoir sa théorie, Keynes a avancé la 
distinction suivante: bien économique individuel et bien économique 
collectif. Les biens collectifs sont indivisibles, il insiste, et sont demandés 
par tous les citoyens. Et c'est ainsi qu'ils doivent être fournis, en son 
temps, que par l'état. L'état doit pour le besoin posséder de moyens pour 
les produire; en l'occurrence des EPP. En cela l'état n'est pas assimilable 
comme dans la théorie néoclassique, théorie microéconomique, à un 
agent économique offreur de biens dans un marché de concurrence pure 
et parfaite, l'état est régulateur dit l'école de régulation par la suite10.   

La crise de stagflation a mis en échec et dirigistes du bloc 
socialiste et leurs alliés et semblables du tiers monde et les 
interventionnistes du monde occidental, y compris néokeynésiens et 
postkeynésiens, elle a par contre réhabilité les libéraux qui ont été rejetés 
auparavant par la grande crise ( ! ): 

Les monétaristes et à leur tête Milton Friedman11. 
Les économistes de l'offre. 
Les nouveaux économistes classique. 
Hayek ( 1899, 1992 ) orthodoxe a été redécouvert dans foulée12. 
Appelons tous ceux-là pour le moment, les néolibéraux. 
L'économie de marché à l'échelle mondial, dernière étape du 

capitalisme, et le monopolarisme de EU, assimilable à une gouvernance 
américaine du monde conformément au néolibéralisme n'a duré que 
quelque années, 12 ans au maximum, 1991 – 2002; période durant 
laquelle les EU n'ont pas été confrontées à aucun véto adversaire au 
conseil de sécurité. 

La crise financière mondial actuelle, qui a éclaté en 2008, n'a été 
que l'étincelle, a montré la fragilité du système capitaliste. 
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La Fédéral Reserve a couru au sauvetage des banques et maisons 
d'assurance publique et privées en difficulté. Le syndrome des 
nationalisation réapparait.  

STATUT DU SPP 
Dans le pays capitalistes le SPP est passé le marginalisation à la 

solution magnifique, après la grande crise, à une soupape de sécurité, 
durant les trente glorieuses, à une réduction au minimum durant les 
réformes, à la réhabilitation avec la crise financière mondiale?! tout cela 
pour dire qu'il n'a pas connu la stabilité.  

2. En pays socialistes  
L'effondrement de l' URSS ( 1991 ) et des pays socialistes 

européens ( début des années 1990 ) a sonné le glas au socialisme pur et 
dur, ie aux dirigistes. Or ceux-là aussi ont essayé, à maintes reprises, de 
sortir du dirigisme, synonyme dans ces pays de dictature et de 
despotisme; appelé par les réformateur, KHROUTCHEV et autres 
européen, stalinisme. 

La dictature, non du prolétariat, comme le veulent les fondateurs, 
Marx et Engels, mais du parti communiste de l'union soviétique ( PCUS 
), voire de son secrétaire général, sur tout le peuple a tué  toute initiative 
politique, voire individuelle. Les circonstances expliquent en partie cela: 
Blocus des années 1920, deuxième GM et guerre froide. Les faits ont fait 
de l' URSS et ses citoyens, des ingrats vivant en quarantaine. Tout 
appartient à l'état, tout est fait par l'état et l'état fait toujours bien et à tout 
le monde !! Contrarier l'état est de la réaction et c'est comploter avec 
l'étranger impérialiste. On peut dire à la limite que ce système n'a pas de 
règle économique ou autre à respecter. 

Tout l'édifice créé par MARX, ENGELS et LENINE, les 
pionniers, les révolutionnaires, tombe entre les mains de STALINE, SG 
du PCUS, seul maitre de l'URSS du 1922 à … 1953, date de sa mort !! 

L'URSS dirigée par une seule personne, le SG du PCUS, on l'a 
dit, la restera jusqu'à l'arrivée de GORBATCHEV qui a pu la démonter 
parce que … SG du PCUS ( ! ). 

Le schisme entre l'URSS et la chine, à partir de 1958 à côte du 
titisme de J.P.TITO ( 1892, 1980 ) et du puritanisme d'Enver HODJA ( 
1908, 1985 ) de l'après 2GM, ont fait que le communisme devient 
communismes; soumis aux état matinaux, se voulant tous communistes, 
que communisme prolétarien de « prolétaires de tout le monde unissez-
vous13 »  

STATUT DU SPP 
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IL y a difficulté de trouver la place d'une secteur PP en pays 
marxiste. Avec le développement de forces productives et le 
dépérissement de l'état, les effets de la rareté et de la propriété deviennent 
nuls. L'état dans la phase de transition vers la communisme doit 
uniquement accélérer d'une manière consciente le développement des 
forces productives. Or l'état n'a pas dépéri, contrairement il a durci. 
Devant les faits, KHROUTCHEV ( ainsi que d'autres leaders 
communistes européens ) a essayé de réformer le système dans le sens de 
posséder un SPP non totalement inféodé au parti, t pratiquement au plan. 
Tâche impossible ça s'avère14.  

 
3. En pays du tiers-monde  

Dans ces pays l'identité de différence n'a pu être trouvée et 
défendue15. C'est dans ce genre de pays qu'un SPP grand et puissant non 
capitaliste et non bureaucratique doit être trouvé. L' hétérogénéité de cet 
ensemble a fait qu'il a éclaté en socialiste et en capitaliste. En réalité en 
pays a obédience occidental, obédients à l'ex colonisateur, et en pays à 
obédience orientale, obédients l'ex union soviétique ou à la Chine 
populaire. 

Les pays  du tiers-monde n'ont pas résisté, eux aussi, à la crise de 
stagflation qui les a facilement entrainé dans une crise aigue 
d'endettement. Le rééchelonnement de la dette les a obligés à accepter les  
" réformes " du FMI ( programmes de restructuration, … ). Les " 
réformes " ont inféodés plus ces pays dans le système capitaliste mondial 
au profit  des pays capitalistes, ex colonisateurs, des firmes 
multinationales et du système bancaire mondial. C'est le coups de grâce 
économique à ces pays qui n'ont pas pu s'allier et résister.  

STATUT DU SPP 
Fouillant le capitalisme parce que colonisateur, Fouillant le 

soviétisme parce que hégémoniste, les tiers-mondistes devaient laisser 
plus d'autonomie et plus de place à l'EPP et au SPP, et donner un modèle 
à suivre aux pays capitalistes et aux soviétique. Il n'en est a pas été ainsi. 
On ne peut pas bâtir un pays et un modèle sur la contrariété. Les textes 
fondamentaux manquaient, l'expérience manquait et ils n'étaient pas 
réellement libres de leurs actes. F.CASTRO a été clair en disant que le 
tiers-mondisme positif signifie l'alliance sur l'URSS; c'était en période de 
la guerre froide et de confrontation entre les EU  et l'ex URSS. Ali 
RABIE, président du Yémen-sud  dans les années 1970, disait que le 
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tiers-mondisme signifie l'alignement sur la Chine !. C'était en période de 
conformation entre la Chine et l'union soviétique. 

Certains auteurs ont cru bâtir la thèse de triomphe de l'économie 
mixte basée sur une dose équilibrée de l' intérêt individuel et de la 
solidarité national; dirigée par des hommes de savoir neutres, les 
bureaucrates et les technocrates, dans un vision structuraliste de la 
société, une technostructure sociale ( 1 ). Le triomphe du néolibéralisme 
a prouvé le contraire ( ! ). Les communistes et les socialistes européens 
repentis vis-à-vis de leur position envers les droits de l'homme ont 
découvert le DD16 et l'économie positive17, toutes les deux 
interventionnistes. 

Ainsi la guerre est toujours totale entre les libéraux et les 
interventionnistes ( ! ). 

CONCLUSION PARTIELE: 
Tout cela pour dire qu'aucune pensée, capitaliste, socialiste ou 

tiers-mondiste n'a pu trouver le juste milieu nécessaire pour édifier 
clairement d'une manière institutionnelle et légale un secteur public juste, 
indécent et stable. En conséquence le problème de financement du 
secteur public reste entier. Le retour actuel au choix national, partout 
dans le monde, nous rappelle les puissances nationales d'avant 1917 
malgré le bref passage à l'économie de Marché mondial unipolaire, nous 
étonne fort. 

II. EVALUATION DES DEMARCHES ECONOMISTE ET 
TRADITIONNELLE POUR JUSTIFIER LE STATUT DU 
SPP 

Nous n'allons pas développer, pour notre comte, un raisonnement 
pour dégager le statut définitif du SPP qu'il faut adopter. Il y a une très 
grande nécessité méthodologique d'abandonner la méthode partitive ( 
dites aussi analytique, traditionnelle ou cartésienne ) et d'adopter la 
méthode systémique dans tous les domaines de recherche. 

L'ancienne méthode a accumulé et juxtaposé des approches 
différentes pour un même sujet d'analyse ( ex: approche juridique de 
l'entreprise, approche économique de l' entreprise, approche sociale de 
l'entreprise, approche organisationnelle de l'entreprise, … ). 

On est arrivé ainsi à la pluridisciplinarité. Certaines de ces 
disciplines et approches sont même contradictoires ( l'approche sociale, 
plus global, chapeaute sur l'environnement et se problèmes, sur la justice 
sociale et le DD; alors que l'approche néoclassique, que économiste, 
individualiste, se contente de la règle du jeu, le marché de concurrence 
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pure et parfaite est le seul juge entre les agents économique; et nie la 
pauvreté! ).   

Cette nouvelle méthode nous révèle facilement l'impossibilité de 
tirer profit de l'ancienne méthode. La méthode systémique, qui est de loin 
plus raisonnable, vue que l'objet analysé, le système, soit aussi étendu et 
globale que le raisonnement demande; ie avec un maximum d'éléments 
explicatifs; que le but soit connu d'avance; que les éléments entrent dans 
un mécanisme fonctionnel d'explication pour réaliser ce but. Tout ça en 
intégrant le temps et l'espace dans l'explication. 

1. recherche de la globalité dans le raisonnement: elle s'oppose à la 
méthode analytique, utilisée surtout par les économistes libéraux, 
les néoclassiques essentiellement, qui limitent le raisonnement aux 
échanges dans un marché de concurrence pure et parfaite, les 
néoclassiques.   

il y a lieu d'étendre le raisonnement à la société toute entière, à la 
communauté internationale et à la communauté mondial maintenant, au 
temps et à l'espace aussi. pour tout ce qui est système mondial. 

Toute approche économiste indépendante, restrictive de l'acte 
humain pour ne pas dire économiste, manque de crédibilité. 

L'impact sur le statut du SPP est évident. Ce secteur doit s'intégrer 
dans la société de manière homogène et fonctionnelle. 

Le SPP ne peut être une composante de la société assimilable à un 
secteur consolidé de la comptabilité national, faisant un travail répétitif, 
prévisible, en dehors de la métamorphose globale. De même l' EPP prise 
individuellement ne peut pas être assimilable à un agent économique de 
raisonnement walrassien, établissant via le marché, l'équilibre général. 
Ce n'est pas non plus un rajout à l'offre globale comme c'est dans le 
raisonnement keynésien. Remarquons aussi que les considération 
sociales et régaliennes sont des rajouts dans la pensée libérale. On pense 
l'acte économique type, ou standard, on généralise aux membres de la 
société et on ajoute l'état!! 

Toutes les théories économiques, cependant, n'étaient pas 
traditionnelles. Les pensées marxienne et institutionnaliste portaient les 
prémices de la systémie. 

2. concernant le but à découvrir pour un système existant, ou le but à 
atteindre 

   Nous ne voyons pas de but mécanique significatif que 
l'approche systémique doit retenir en société humaine. Le but raisonnable 
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à atteindre est l'industrialisation et le développement durable. Or le 
développement durable n'est pas demandé par les libéraux. La définition 
du DD finit d'après eux dans le normatif et forcement dans le politique. 

le néolibéralisme ne se donne pas de but, il se donne seulement 
une règle du heu qui, en fait, ne s'oppose pas aux faiseurs sur la scène 
sociale et politique, rapport de forces oblige. Laquelle règle du jeu n'a pas 
épargné les économies occidentales des crises économique, suivies de 
conflits sociaux, voire de confrontation internationales. Remarquons que, 
pour une société donnée, le but à réaliser rend forcément le raisonnement 
normatif.  

Ainsi le statut du SPP n'est pas scientifiquement déterminable. Il 
part des considérations sociales, politiques … bref, normatives. 

C'est pour cela que J.ATTALI dans son économie positive18 
critique son pays, la France, et l'Union Européenne pour les réforme 
libérales qui ont abouti à une diminution « drastique » du taux de 
prélèvements obligatoires; pourtant critère primordial pour l'adhésion à 
l'Union. Il prône le modèle nordique ou le taux d'imposition est le plus 
élevé et ou … la solidarité sociale est exemplaire !!. « la réalité montre 
qu'il n'en rien ( ie que le marché n'a pas fait son travail ), et que les 
innombrables imperfections du marché conduisent à une sous utilisation 
des facteurs du production; ie au chômage et aux crises19 ».  

3. concernant le fonctionnement du système  
Nous voyons peu significatives les relations mécaniques 

exprimées en mathématique par le genre de relation 20, par 
exemple pour certains sociologues il s'agit de la physique sociale ( ! ). 
Citons aussi l'autre échec dans l'explication, l'échec des marxistes. Le 
matériel ne motive pas à lui seul la société. La lutte n'est pas uniquement 
autour de l'explication matérielle ( rapports de production ); l'évolution 
n'est pas européocentriste, en 5 stades21. L'Angleterre et l'Allemagne 
n'ont pas atteints le communisme comme prévu; ni même le socialisme, 
aucun état capitaliste n'a péri … Dans un système, les interdépendances 
dans l'espace et dans le temps, sont la règle, elles ne sont pas mécanique 
déterministes, elles sont systémiquement déterministes, selon la 
fonctionnalité des éléments et selon le but assigné ou poursuivi et le tout 
en respectant une certaine évolution. Les systèmistes compliquent encore 
la tâche en parlant de sous-systèmes et en parlant de relation, plus ou 
moins importante, avec l'environnement direct et l'environnement 
lointain, comme parlent les écologistes de l'eco-système. 
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Impact sur le SPP: 
Ne connaissant pas les loin déterministes on ne pourrait pas tirer 

profit de cette démarche systémique très vaste et ouverte à plusieurs 
évolutions, pour ne pas dire imprécise. 

L'investissement, par exemple, élément déterministe dans 
l'explication keynésienne, le multiplicateur d'investissement. Aussi 
élément déterministe dans l'explication marxienne, matérialisme 
historique, appelé accumulation, n'est plus très significatif en méthode 
systèmique. Les systèmique font même la différence entre système très 
déterministe et fermé, comme la montre à pile. système très déterministe 
et ouvert comme l'ordinateur, à input et output. système semi-
déterministe comme le système Entreprise, appelé pour la circonstance 
organisation ou groupe évoluant dans un environnement plus ou moins 
hostile ... 

 
conclusion: 
C'est ainsi que nous voyons que le statut du SPP reste toujours 

problématique parce que, essentiellement, la méthode systémique, qu'il 
faut toujours améliorer, rationaliser et habiliter, ne couvre pas pour le 
moment la vie socio-économique et ne se prononce pas sur le normatif. 

Ceci n'a pas empêché des peuples, des décideurs ( 
gouvernements, systèmes informels … ) à trouver un consens salutaire 
autour de cette question clé comme l'ont trouvé les nordiques ( Suède, 
Danemark, … ).  

L'EPP a toujours posé problème pour sa justification et pour son 
financement une fois légalement justifiée. Elle a été le noyau des 
réformes imposées aux pays socialistes et aux pays en développement 
pour accéder aux marchés extérieurs dans l'économie de marché. 
C'était durant le comportement triomphant du fin XXè siècle. Il a suffi 
que la crise financière éclate ( été 2008 ) aux EU pour qu'ils courent au 
sauvetage des entreprises et banque, publiques et même privées, malgré 
l'échec flagrant de la financiarisation et de la mondialisation unipolaire. 
Le problème de l'EPP est aussi le problème du SPP qui ne bénéficie 
même pas de définition juridique. Notre recherche prouve la portée 
multidimensionnelle de la problématique, c'est sa face scientifique et son 
caractère social et politique, c'est sa face morale. En ceux-là elle est 
éternelle. 
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 GLOSSAIRE 
Les 3 D: délocalisation, dérèglementation et désintermédiation. 
Déficit: - budgétaire: situation dans laquelle les recettes prévues 

sont inférieur aux dépenses définitives. 
- Public: notion plus large que celle de déficit budgétaire 

puisque elle englobe également le solde des recette et des 
dépenses des collectivités locale, celui de la sécurité sociale. 
En comptabilité national, on parle de besoin de financement 
des administration [ ECHAUDEMAISON ]. 

Déflation: est une baisse généralisé des prix [ BAPTESTE, p 392 
]. 
Dette: - publique: est la somme de la dette de l'état, des 
collectivités territoriales et des organismes des sécurité sociale (  
le pacte de stabilité fixe deux critère de bon gestion économique 
dans l'EU. le déficit public doit être inférieure à 3./. du PIB et la 
dette doit être inférieur à 60./. du PIB. Le 22/03/2005, à 
Bruxelles, un débat s'instaure au tour de la pertinence du maintien 
de ces critères pour une croissance europienne soutenue ). 
économie positive: c'est une économie façonnée sur le long terme 
[ ATTALLI, pour une économie positive ]. 
économise: prétention à mesurer à travers la rationalité 
économique tout acte humain et à juger de son efficacité ou de 
son utilité. L'économie est un totalitarisme intellectuelle ou 
étiologique [ LAKHEL p 267 ]. 
EPP: entreprise public productive. 
International: dans ce domaine les acteurs sont des état qui sont 
sensés indépendants ( voir national, mondial ). 
Mondial: dans ce domaine les acteurs sont des citoyens 
mondiaux, ils sont sensés indépendant de leurs gouvernements 
nationaux, il doivent en principe respecter une charte mondial … ( 
voir national et international ). 
National: dans ce domaine les citoyens appartiennent à une 
nation, à géographie connue, ils sont gouvernés par un 
gouvernement national. Ces citoyens sont représenté à l'extérieur 
par leur gouvernement national et ne peuvent en aucun cas se 
justicier extérieur. 
Le « ni-ni »: c'est l'expression de F.MITTERAND en 1988 après 
sa réélection pour un second mondât elle définissait une nouvelle 
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ligne dans sa politique économique consistant à ne pas faire de 
nouvelles nationalisation tout en conservant celles déjà faites: ni 
nationalisation ni privatisation [ wikipidia, Google ]. 
SPP: secteur public productif. 
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